
 بيــروت – توّج إســـماعيل هنية رئيس 
المكتب السياســـي لحركة حماس زيارته 
إلـــى لبنـــان بلقاء مـــع حســـن نصرالله 
الأمـــين العام لحزب الله فـــي لبنان الذي 
قال سياســـيون لبنانيون إنـــه كان وراء 
الزيارة في مسعى لربط حماس وقيادتها 
بأجنـــدة إيران في المنطقـــة والتقليل من 
الـــدور الذي لعبته مصر في التوصل إلى 
تهدئـــة بين الحركة وإســـرائيل ما أعطى 
القاهرة نفوذا متزايـــدا في المنطقة وهو 

ما لا ترضاه طهران.
وقالـــت مصـــادر لبنانيـــة مطلعة إن 
إيران تعمل ما في وســـعها للتغطية على 
الـــدور المصري وإظهـــار أنهـــا صاحبة 
النفـــوذ علـــى حركة حمـــاس، وهي التي 
تقـــف وراء تمويلها وتســـليحها، وإنها 
واســـتثمار  باســـمها  بالتفاوض  أولـــى 
العائد السياسي من وراء ذلك في الحوار 
مع الـــدول الكبـــرى، وخاصـــة الولايات 

المتحدة بدلا من مصر.
وذكر بيان للعلاقات الإعلامية لحزب 
اللـــه أوردته قنـــاة ”المنـــار“ الثلاثاء أنه 
جـــرى خلال اللقاء اســـتعراض تفصيلي 
وأســـبابها  القـــدس  ســـيف  لـ“معركـــة 
وعربيا  فلسطينيا  ونتائجها  ومجرياتها 

وإسلاميا ودوليا“.
وأضاف البيان أن ذلك ”يمكن المقاومة 
فـــي فلســـطين ومعهـــا محـــور المقاومة 
في المنطقـــة من البناء علـــى هذا النصر 
الكبيـــر“، مشـــددا علـــى ”عمـــق العلاقة 
القائمـــة بين حـــزب اللـــه وحركة حماس 

وموقعها الأساسي في هذا المحور”.
وتســـاءلت أوساط سياســـية لبنانية 
فـــي تعليق لها على زيـــارة رئيس المكتب 
السياســـي لحماس ”ما الـــذي جاء هنيّة 
يفعله في لبنان، البلد الذي يحكمه عمليا 
ويتحكّـــم به حـــزب الله؟ هل جـــاء ليؤكّد 
أن لبنان تابع لإيـــران لا أكثر وأنّه عضو 
فاعل فـــي ’جبهة الممانعـــة‘ التي تقودها 
الجمهوريّـــة الإســـلاميّة من طهـــران؟ ألا 
تكفي لبنان مصائبـــه والذلّ الذي يعيش 
فـــي ظلّه المواطن كـــي يتحمّل عبء حركة 

حماس التي لا تعرف ماذا تريد؟“.
وحضر إســـماعيل هنيّـــة إلى بيروت 
كمـــا حضـــرت معـــه الأزمـــة الداخليّـــة 
لحمـــاس، ولعلّ أفضل مـــا يعبّر عن هذه 
الأزمـــة أنّـــه مـــع وصوله إلـــى العاصمة 
اللبنانيّة اســـتطاعت مصر التوسّـــط مع 
إســـرائيل بما يســـمح بإدخـــال كميّة من 
الوقـــود إلـــى قطاع غـــزّة بغية تشـــغيل 

مولّدات الكهرباء فيها.
خيراللـــه  اللبنانـــي  الكاتـــب  وقـــال 
خيراللـــه ”ليـــس معروفـــا أيّ جناح في 
حمـــاس يمثّله هنيّـــة، لكـــن الأكيد، ومن 
خـــلال تحرّكاته وتصريحاتـــه، أنّه يمثل 
الجناح الإيراني الذي يؤمن بالشـــعارات 
التي لا هدف منها ســـوى تغطية الفشـــل 
مشـــروع  أيّ  فـــي  الاســـتثمار  وتفـــادي 
سياســـي مفيد للشعب الفلســـطيني في 

غزّة والضفّة والقدس“.
وأضـــاف أن ”هنيّة، الـــذي قابل كبار 
المســـؤولين اللبنانيـــين، يقدّم نفســـه من 
الآن فصاعـــدا كممثـــل لفلســـطين، أي أنّ 
حمـــاس صارت بديلا من منظمة التحرير 
الفلسطينية ومن السلطة الوطنيّة في رام 
اللـــه، وأنه يفعل ذلك انطلاقا من انتصار 
تحقّق بعد حـــرب القدس – غزّة الأخيرة، 
وهي حرب اســـتمرّت أحد عشـــر يوما لا 
تزال نتائجها غامضة، ومرّ شهر ونصف 
شـــهر على تلك الحرب من دون ما يشـــير 

إلى أيّ تقدّم على الصعيد السياسي“.
ولم تبلور حماس برنامجا سياســـيّا 
محدّدا يســـمح لها بمواجهـــة مرحلة ما 
بعد الحـــرب الأخيرة التـــي أطلقت فيها 
صواريخها مـــن غزّة في اتجـــاه القدس 

وتل أبيب وضواحيهما.
واعتبرت الحركة ذلك انتصارا كبيرا 
وحاولت الاســـتفادة منـــه عبر كلام صدر 

عـــن القيادي يحيى الســـنوار تحدّث فيه 
عن خيار الدولتين وعن القدس الشـــرقيّة 
مســـتذكرا  فلســـطين،  لدولـــة  عاصمـــة 
ياســـر عرفات الزعيم التاريخي للشـــعب 
الفلسطيني الذي شـــطبت حماس اسمه 

من قاموسها السياسي.
أنّ  الحركـــة  أثبتـــت  المقابـــل  فـــي 
همهـــا محصـــور بالســـلطة، وأن كلّ ما 
تريـــده هو الســـلطة، ولم تر مـــن نتائج 
الحرب الأخيـــرة، التي تمكّنـــت فيها من 
خطـــف ثورة أهـــل القدس وحي الشـــيخ 
جـــرّاح تحديـــدا، ســـوى حلولهـــا مكان 
ســـلطة رام اللـــه المترهّلـــة وحركـــة فتح 

بالذات.
وقال خيرالله في تصريح لـ“العرب“، 
”لا حاجـــة إلى إثبات مدى شـــبق حماس 
للاستحواذ على السلطة في ضوء الفشل 
الذريع الذي كانت القاهرة مســـرحه. وقع 
الفشـــل على الرغم من الجهـــود المصريّة 
في ســـبيل إنجاز أيّ نـــوع من المصالحة 

الفلسطينيّة – الفلسطينيّة“.
وأضـــاف ”لا وجـــود لشـــيء اســـمه 
المقاومة من أجل المقاومة ولا وجود لحق 
العودة الـــذي يعتقد إســـماعيل هنيّة أن 
الكلام عنه في بيروت أكثر من كاف لإقناع 
اللبنانيين بأنّ اللاجئين الفلسطينيين لن 

يبقوا في مخيماتهم إلى الأبد“.
المكتـــب  رئيـــس  خيراللـــه  وطالـــب 
السياسي لحماس أن يسأل نفسه سؤالا 
في غاية البساطة. ما موازين القوى التي 
تسمح بتحقيق ”حق العودة“، إلاّ إذا كان 
اتكاله علـــى رئيس الجمهورية ميشـــال 

عون في هذا المجال.

وكان هنية دعا خلال لقائه مع رئيس 
مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين 
إلـــى ”إقرار الحقوق المدنية والإنســـانية 
للشعب الفلســـطيني بهدف تحقيق حياة 

كريمة لحين عودته“.
ويعيش في لبنان 174 ألفا و422 لاجئا 
فلســـطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا، 
حســـب أحدث إحصـــاء لإدارة الإحصاء 

المركزي اللبنانية لعام 2017.
ولا يخفي هنية في تصريحات سابقة 
لـــه متانة العلاقة مع حـــزب الله وإيران، 
ففي زيارة له إلى لبنان في ســـبتمبر من 
العام الماضي أكد خلال لقاء مع نصرالله 
”على ثبـــات محور المقاومـــة وصلابته“، 
كما شدد على متانة العلاقة بين حزب الله 
وحركة حماس، وهـــي ”علاقة قائمة على 
أسس الإيمان والأخوّة، والجهاد والمصير 

الواحد“.
وأضاف ”كانت مسافة الصواريخ قبل 
فترة بضعة كيلومترات خارج حدود غزة، 
اليـــوم المقاومة في غـــزة تمتلك صواريخ 

’دكت‘ تل أبيب وما بعد تل أبيب“.
ومنذ أيام يُجري هنية جولة خارجية 
زار خلالهـــا بالإضافة إلـــى لبنان كلا من 
مصـــر والمغـــرب وموريتانيـــا، وتحدثت 
وســـائل إعلام مقربة من حزب الله عن أن 
رئيس المكتب السياســـي لحماس سيزور 
إيـــران وأنه من الممكن أن يلتقي المرشـــد 
الأعلى علي خامنئي، إضافة إلى الرئيس 
حســـن روحاني، ووزير الخارجية محمد 
جـــواد ظريف، ومســـؤولين فـــي الحرس 

الثوري.

الحبيب الأسود

بــــين  الخلافــــات  خرجــــت   – تونــس   
رئيس المجلــــس الرئاســــي الليبي محمد 
المنفي ورئيس حكومــــة الوحدة الوطنية 
عبدالحميــــد الدبيبة إلى العلن، وتبين أن 
حربا باردة كانت تدور في الخفاء قبل أن 

تتصاعد إلى سقف المشهد السياسي.
المنفــــي  بــــين  المواقــــف  وتتبايــــن 
والدبيبة في المجــــالات الأمنية والدفاعية 
والدبلوماسية نتيجة تناقض المرجعيات 
والمناطقيــــة،  والجهويــــة  الاجتماعيــــة 
وراء  التمتــــرس  طــــرف  كل  ومحاولــــة 
خيــــارات لا يمكــــن فصلها عــــن خيارات 
القوى المؤثرة في الإقليــــم الذي جاء منه 
لتولــــي المنصب الذي أســــند إليه من قبل 
ملتقى الحوار السياسي في الخامس من 

فبراير الماضي.
وفيمــــا تولّــــى الدبيبة بصفــــة مؤقتة 
منصب وزيــــر الدفاع إلى جانب رئاســــة 
الحكومة بســــبب ما قيل في أوائل مارس 
الماضي بشــــأن وجود تجاذبات حول تلك 
الحقيبة، على أن يتولى المجلس الرئاسي 
مهمــــة القائد الأعلى للقوات المســــلحة، لا 
يزال موضوع توحيد المؤسسة العسكرية 
خــــارج دائرة الاهتمام الفعلي للســــلطات 
التنفيذيــــة، رغــــم التنصيــــص عليــــه في 
قــــرارات مجلس الأمــــن وفــــي التوافقات 
الإقليميــــة والدولية ومــــن خلال الاتفاقين 

السياسي والعسكري.
ودعا المجلس الرئاســــي الدبيبة إلى 
حضــــور الاجتمــــاع الهام الذي ســــيعقد 
الأحد المقبل بمكتب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة، وذلك للتشاور في مسألة تعيين 

وزير الدفاع وحسم الأمر بشكل نهائي.
القائــــد  بصفتــــه  المجلــــس،  وطالــــب 
الأعلى للقوات المســــلحة، رئيس الحكومة 
بالإســــراع في تســــمية وزير للدفاع دون 
تأخير، ملوّحا باتخاذ قرار تســــمية وزير 
الدفــــاع وإحالتــــه مباشــــرة إلــــى مجلس 
النــــواب للتصويت عليــــه، في حال تغيبه 
عن حضور الاجتماع الذي ســــيعقد لهذا 

الغرض.
ويــــرى مراقبــــون أن غيــــاب الدبيبة 
عــــن اجتماع الأحد ســــيؤدي إلى تصعيد 
المواجهة، وســــيدفع بالمجلس الرئاســــي 
إلى التنسيق مباشرة مع اللجنة المشتركة
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بثقــــة الأمم المتحــــدة والمجتمــــع الدولي 
ويعود إليها الحسم في الشأن العسكري، 
لتعيين شــــخصية محل توافق للإشــــراف 

على حقيبة الدفاع.
وقــــال عضــــو مجلــــس النــــواب علي 
المجلــــس  بــــين  ”التناغــــم  إن  التكبالــــي 
الرئاســــي وحكومــــة الدبيبــــة مفقود منذ 
البداية، لأن الدبيبة اختطف وزارة الدفاع 
لنفســــه وقال إنه سيكون هو وزير الدفاع 
المؤقت لكن الحال بقي على ما هو عليه“.

تصريــــح  فــــي  التكبالــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“ أن ”المجلــــس الرئاســــي يريد 
حــــل معضلة وزير الدفــــاع بينما الدبيبة 
لا يرغــــب فــــي ذلــــك، وأن التلويــــح بأنه 
إذا لــــم يــــأت رئيس حكومــــة الوحدة إلى 
الاجتمــــاع ويتم التفاهم حــــول هذا الملف 
فإن المجلس ســــيعين وزيرا للدفاع يعكس 
بوضــــوح غياب التناغم لأن من يتحكمون 
في المشــــهد هم عناصر الميليشيات الذين 
اختطّوا لأنفسهم طريقا وأصبحوا وزراء 

وحكامًا“.
كامــــن  ”الإشــــكال  إن  قائــــلا  وتابــــع 
فــــي المجتمــــع الدولــــي الــــذي يتكلم عن 
الانتخابــــات والحكومــــة الموحدة دون أن 
يدرس الأســــباب الحقيقية للأزمة الليبية 

التي تتمثل أساسا في الميليشيات“. 
وتعتبر حقيبة الدفاع من حصة إقليم 
فزان الجنوبي، لكن الدبيبة أكد في جلسة 
نيــــل الثقة مــــن البرلمان في مدينة ســــرت 

أن عــــدم تعيين من يشــــرف عليهــــا يعود 
إلى عــــدم وجــــود توافقــــات داخلية على 
شــــخصية بعينهــــا، وكذلك إلــــى ضغوط 

وتجاذبات دولية.
وينــــصّ الاتفاق السياســــي على أنه 
”خلال مشاورات تشكيل الحكومة، يسمي 

رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية 
مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي 
مجتمعا، على أن يلتــــزم رئيس الحكومة 
بإحالة التشــــكيلة الوزارية كاملة لمجلس 
النــــواب“، الأمــــر الــــذي يزيــــد مــــن حدة 

الصراع بين الطرفين.
وعــــزت مصادر سياســــية ليبية طرح 
موضــــوع وزارة الدفــــاع في هــــذا الوقت 
إلى تصاعــــد مخاوف المجلس الرئاســــي 
من تفــــرد الدبيبة بالقرارات السياســــية 
والعســــكرية، وتهميشــــه لدور نائبيه في 
رئاسة الحكومة وأغلب الوزراء، واعتماده 
على فريق من المستشــــارين المحســــوبين 
جهويــــا وأيديولوجيا علــــى طرف بعينه، 
مع سعيه لتهميش دور المجلس الرئاسي.

تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وأضافــــت 
لـ“العرب“ أن الخلاف بين الدبيبة والمنفي 
يعكس طبيعــــة التناقضات المهيمنة على 
مراكز القــــرار الليبي، وغياب التنســــيق 
بين المؤسســــات، ورغبة رئيس الحكومة 
في الاســــتئثار بأغلب الملفات ما جعله في 
مواجهــــة مفتوحة مع المجلس الرئاســــي 

ومجلس النواب.

وفي العشـــرين من يونيـــو الماضي 
ســـارع الدبيبـــة إلـــى منطقـــة بويرات 
الحســـون، غربـــي ســـرت، حيـــث تولى 
قيادة جرافة لإزالة ثلاثة ســـواتر ترابية 
على الجانـــب الغربي من الطريق إعلانا 
عن فتح الطريق الســـاحلية الرابطة بين 
شرق البلاد وغربها، وهو ما تبين لاحقا 
أنـــه لم يكن ســـوى حركة اســـتعراضية 
قبيـــل مؤتمـــر برلـــين2، حيـــث أكـــدت 
اللجنـــة العســـكرية أن الطريق لن تفتح 
إلا بعـــد الانتهاء من صيانتها وتأمينها، 
وأن خطـــوة الدبيبة تمت دون تنســـيق 

معها.
الليبي  للشـــأن  متابعـــون  ويعتبـــر 
أن الدبيبة ســـعى لتســـجيل نقطة مهمة 
على حساب المجلس الرئاسي الذي كان 
سبّاقا إلى الأمر بفتح الطريق الساحلية 
وفق توصية اللجنة العســـكرية الليبية 

المشتركة 5 + 5.
كما كشفت قضية الطائرة الرئاسية 
جزءا من الصراع، عندما تحدثت تقارير 
محليـــة عـــن نشـــوب خلاف حـــاد حول 
صاحب الأحقيـــة في اســـتعمالها؛ ففي 
الثاني والعشـــرين من يونيـــو الجاري 
اســـتقلها الدبيبة والوفـــد المرافق له في 
رحلة إلى ألمانيا، لحضور مؤتمر برلين2، 
وهو ما منع رئيس المجلس محمد المنفي 
من استعمالها في ذلك اليوم للسفر إلى 

روما.

التناغم بين المجلس 

الرئاسي والدبيبة مفقود 

منذ البداية

علي التكبالي

إسماعيل هنية يمثل 

الجناح الإيراني الذي 
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 الجزائــر – لم تخف الجزائر انزعاجها 
من تحركات الجيش الليبي بقيادة المشير 
خليفــــة حفتر على حدودهــــا، بعد تقارب 
بينها وبــــين حكومة عبدالحميد الدبيبة، 
وهو ما عبّر عنه التصريح القوي للرجل 
الأول فــــي الجيــــش الجزائــــري الجنرال 

سعيد شنقريحة.
وأعرب قائد أركان الجيش الجزائري 
عــــن رفض بلاده ”لأي تهديــــد أو وعيد“، 
فــــي إشــــارة إلى قيــــام الجيــــش الليبي 
بغلق معبر حــــدودي بين ليبيا والجزائر 
كان ضمــــن خطة مشــــتركة بين حكومتي 
البلديــــن لفتح المعابر الحدودية في إطار 
اتفاق لتفعيــــل العلاقات الثنائية خاصة 

في جانبها الاقتصادي والتجاري.
وكان حفتــــر قد أعلــــن الجهة المقابلة 
مــــن التراب الليبي في معبر إيســــين تين 

الكــــوم منطقة عســــكرية بعد أيــــام قليلة 
مــــن زيــــارة الدبيبة إلــــى الجزائر، وعقد 
تفاهمــــات بشــــأن فتح المعابــــر تدريجيا 

وعودة حركة البضائع والأشخاص.
وجاء فــــي بيان صادر عــــن الجيش 
تُغلــــق  المســــلحة  ”القــــوات  أنّ  الليبــــي 
الجزائريــــة وتعلنها  الحدود الليبيــــة – 
منطقــــة عســــكرية يمُنع التحــــرك فيها“، 
وذلك بعد إعلانه عن عملية عســــكرية في 
الجنوب ضد أنشــــطة جماعــــات متطرفة 

متمركزة بالقرب من حدود تشاد.
ويقــــول مراقبون إن تحــــرك الجيش 
الليبي كان رســــالة واضحة مفادها عدم 
قبولــــه بــــأيّ ترتيبــــات قد تقــــود البلاد 
لتكون جــــزءا من تحالــــف إقليمي خادم 
والجزائر،  تركيــــا  تقــــوده  للإســــلاميين 
لافتــــين إلــــى أن صمت حفتر فــــي الفترة 
الماضيــــة كان الهدف منه المســــاعدة على 
إنجــــاح مســــار الحل السياســــي برعاية 

دولية لكن دون أن يتحول هذا المسار إلى 
خادم للميليشيات وداعميها الإقليميين.

وحــــذّر الجنرال ســــعيد شــــنقريحة 
جهات لــــم يســــمّها من ”مغبة المســــاس 
بسمعة الجزائر أو ســــلامتها الترابية”، 
غيــــر أن مكان التصريــــح وتوقيته جعلا 
الرســــالة واضحــــة، وأن المشــــير خليفة 

حفتر هو المعنيّ بها.
وجــــاء التصريح خلال زيــــارة عمل 
وتفقّد إلــــى الناحية العســــكرية الرابعة 
بورقلة، (بالمنطقة الحدودية في الجنوب 
الشــــرقي) الثلاثــــاء والتــــي تعتبر نقطة 
الدفــــاع الأولى، قياســــا بتقاســــم الإقليم 

للشريط الحدودي مع ليبيا.
”الجيــــش  أن  شــــنقريحة  وذكــــر 
الوطنــــي الشــــعبي مطالب أكثــــر من أيّ 
وقــــت مضى بمضاعفة الإصــــرار والعزم 
علــــى بــــذل المزيد مــــن الجهــــود، خاصة 
في ظــــل الظروف الأمنية غير المســــتقرة 

التي تعرفهــــا منطقتنــــا الإقليمية، وفي 
ســــبيل تحقيق أعلى درجــــات الجاهزية 
العملياتية للوحدات المنتشــــرة في إقليم 

الاختصاص“.
وأضــــاف ”الجزائر لا ولــــن تقبل أيّ 
تهديــــد أو وعيد من أيّ طــــرف كان، كما 
أنهــــا لن ترضــــخ لأيّ جهة مهمــــا كانت 
قوتهــــا، ومــــن هنــــا فإننــــا نحذر أشــــد 
التحذير هذه الأطراف وكل من تســــول له 
نفســــه المريضة والمتعطشــــة للسلطة من 
مغبة المســــاس بســــمعة الجزائر وأمنها 

وسلامتها الترابية“.
ولفــــت إلــــى أن بــــلاده ”تلعــــب دورا 
مهما في دعم الاســــتقرار بالمنطقة، ولقد 
ســــعت ولا زالــــت تســــعى، انطلاقــــا من 
مكانتهــــا كدولة محورية في المنطقة، إلى 
دعــــم جميع المبــــادرات الدوليــــة الرامية 
إلــــى إعادة الأمــــن والاســــتقرار إلى دول 

الجوار“.

انزعاج جزائري من تحركات حفتر على الحدود

ممــــن



 إدلب (ســوريا) - يعتمد الشــــاب محمّد 
العبدالله، النازح في شــــمال غرب سوريا، 
على مساعدات طبية حيوية توفّرها الأمم 
المتحدة وشــــركاؤها لعــــلاج إصابة حرب 
تضغط على عموده الفقري وتهدّده بشلل 

تام.
ومحمد واحــــد من أكثر مــــن مليوني 
شخص يســــتفيدون شهريا من مساعدات 
تدخلهــــا الأمم المتحــــدة عبــــر الحدود من 
تركيــــا إلى مناطــــق خارجة عن ســــيطرة 
النظــــام مــــن خــــلال معبــــر بــــاب الهوى 
الحدودي، الذي تضغط روســــيا، الحليف 
الأبرز لدمشــــق، في مجلس الأمن الدولي 

لإغلاقه.
ويؤمن المعبر أكثر من ثمانين في المئة 
من احتياجات سكان شمال غرب سوريا، 
وفق الأمم المتحدة التي توصل عبره، ومن 
دون الحصــــول على موافقة من دمشــــق، 
ومســــتلزمات  وطبية  غذائية  مســــاعدات 
ضروريــــة كالشراشــــف والفــــرش وحتى 

اللقاحات المضادة لفايروس كورونا.
ويقــــول العبدالله (17 عامــــا)، القاطن 
في مخيم عشــــوائي للنازحين بين أشجار 
الزيتــــون قــــرب مدينــــة أعزاز في شــــمال 
حلب، ”كافة أدويتي تأتي من الخارج عبر 

المعبر“.
ومنــــذ إصابتــــه فــــي تفجير ســــيارة 
مفخخة العــــام 2014، يعيش العبدالله مع 
شــــظايا تنهش جســــده، أكثرهــــا خطورة 

واحدة تضغط على عموده الفقري.
ويوضــــح العبداللــــه، الــــذي يقيم مع 
والدتــــه وشــــقيقته وطفليهــــا فــــي خيمة 
واحدة، ”إذا تحركت ســــنتمترا واحدا من 
الممكن أن أصاب بالشــــلل، هذا ما قاله لي 

الأطباء“.
وتوفر لــــه المنظمات غيــــر الحكومية 
الأدوية اللازمة للتخفيف من حدة الوجع. 
ويقــــول الشــــاب النحيــــل ”إذا تم إغــــلاق 
المعبر، ســــأبقى في هذه الخيمة“، مضيفا 
”من دون تلك الأدوية لا أســــتطيع الوقوف 

على قدمي، فالوجع لا يُحتمل“.
وســــمح مجلس الأمن فــــي العام 2014 
بعبور المســــاعدات إلى ســــوريا عبر أربع 
نقــــاط حدوديــــة، لكنه ما لبــــث أن قلّصها 
مطلع العام الماضي، بضغوط من روســــيا 
والصين، لتقتصــــر على معبر باب الهوى 
بين تركيا ومحافظــــة إدلب. ويدخل عبره 

شهريا حوالي عشرة آلاف شاحنة.
وتنتهــــي الفترة المتفــــق عليها لإبقاء 
معبــــر باب الهــــوى مفتوحا في العاشــــر 
من يوليو المقبل. ويســــتعد مجلس الأمن 
قبلها للتصويــــت على قرار لتمديد إدخال 
المســــاعدات العابرة للحدود وسط خشية 
من فيتو من روسيا التي أبدت رغبتها في 
إغلاقه، لتصبح بذلك كل معابر المساعدات 
إلى سوريا مقفلة، باستثناء تلك التي تمرّ 

عبر دمشق.
ويقطــــن فــــي المناطــــق الخارجــــة عن 
ســــيطرة النظام في شــــمال غرب ســــوريا 
نحــــو 4.5 ملوين شــــخص، قرابــــة ثلاثة 
ملايــــين منهم، غالبيتهم من النازحين، في 

مناطق تحت ســــيطرة هيئة تحرير الشام 
(النصرة سابقا) في إدلب، بينما يقيم 1.5 
مليون في مناطق تســــيطر عليها القوات 
التركيــــة وفصائل موالية لها في شــــمال 

حلب.
وحـــذرت منظمـــة الصحـــة العالمية، 
فضلا عن منظمـــات دولية وغير حكومية 
أخرى، من ”كارثة إنسانية“ خصوصا في 
إدلب، التي تضيق بـــالآلاف من مخيمات 
النازحـــين، فـــي حال توقفت المســـاعدات 
العابرة للحدود. وشـــددت علـــى أن باب 
الهـــوى يُشـــكل معبرا ”حيويـــا لعمليات 

الاستجابة لفايروس كورونا“.
تجهيـــزات  المنظمـــة  وتؤمـــن 
للمستشـــفيات وأقســـام العناية المركزة، 
فضلا عن لوازم التخدير وأدوية لأمراض 

عدة بينها السكري والسل واللشمانيا.
وانضم مبعـــوث الأمم المتحـــدة إلى 
ســـوريا غيـــر بيدرســـون الجمعـــة إلـــى 
الداعـــين للحفـــاظ علـــى تفويـــض الأمم 
المتحدة لإيصال المســـاعدات عبر الحدود 
مـــن دون المـــرور دمشـــق، التي تشـــترط 
موافقتها لدخول المســـاعدات إلى مناطق 

سيطرتها.
والنرويـــج،  أيرلنـــدا  وتقدمـــت 
العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن 
والمسؤولتان عن الملف في الأمم المتحدة، 
بمشـــروع قـــرار الجمعة يتضمـــن تمديد 
التفويـــض لعام واحـــد عبـــر معبر باب 
الهـــوى. كذلـــك، يطالب المشـــروع بإعادة 
العمل بمعبـــر اليعربية مع العراق، الذي 
أغلـــق العـــام الماضـــي وكان مخصصـــا 
لإيصال المســـاعدات إلى مناطق ســـيطرة 
الإدارة الذاتية الكردية في شـــمال شـــرق 

سوريا.
وتنطلق موســـكو في مســـاعيها من 
اعتبارهـــا أن ولايـــة الأمم المتحـــدة على 
الحـــدود تنتهـــك ســـيادة ســـوريا، التي 
يعانـــي ســـتون في المئة من ســـكانها من 
انعـــدام الأمـــن الغذائي، وفـــق تقديرات 

برنامج الأغذية العالمي.
الشـــؤون  فـــي  الباحثـــة  واعتبـــرت 
السورية لدى منظمة العفو الدولية ديانا 
سمعان أنه ”من المخزي أن تكون المواقف 

السياسية في مجلس الأمن لا تزال قادرة 
على عرقلة الاستجابة الدولية لواحدة من 

أسوأ الأزمات الإنسانية في عصرنا“.
وأضافــــت ”فكــــرة أنــــه مــــن الممكــــن 
للحكومة الســــورية أن تحل مــــكان الأمم 
المتحدة سخيفة“، خصوصا أن السلطات 
الســــورية ”معروفــــة بعرقلتهــــا المنظمــــة 

لوصول المساعدات الإنسانية“.
وتشــــهد ســــوريا منذ منتصف مارس 
2011 نزاعــــا مدمــــرا تســــبب بمقتل نحو 
نصف مليون شخص واستنزف الاقتصاد 

وأدى إلى نزوح وتشريد الملايين.
وفي مدينة الباب شــــمال حلب، يروي 
مصطفى شــــعبان بينما يجلس قرب ابنه 
أحمــــد، الذي بترت ســــاقه، معاناة طويلة 
مرت بها عائلته حتى باتت تعتمد بشــــكل 

أساسي على المساعدات الدولية.

ويعاني شــــعبان (59 عاما) من كســــر 
في الجمجمة جــــراء إصابته بغارة جوية 
قتل خلالها أحــــد أبنائه، فيما وضع ابنه 
أحمد ساقا اصطناعية. وفي غارة أخرى، 
تعرضــــت ابنته لإصابــــة خطيرة خضعت 
إثرهــــا لثــــلاث عمليات جراحيــــة، وباتت 

تعيش على أمعاء اصطناعية.
ويقول ”لا أستطيع أن أتحمل العيش 
مــــن دون أدويــــة الأعصــــاب“، مضيفا أنّ 
”إغــــلاق معبــــر باب الهــــوى يعننــــي أننا 

سندخل في موت بطيء“.
وبتر الأطباء ســــاقي أحمد حمرا بعد 
إصابته بغارة جوية قتلت شــــقيقه، وهو 

يتلقى حقن أدوية مخففة للوجع.
ويقول حمــــرا بتأثر ”معظــــم أدويتي 
تأتــــي عــــن طريــــق المســــاعدات، وليــــس 

باستطاعتي شراء الدواء إذا توفر“.
الســـلطات  قيـــام  أشـــعل   - القــدس   
الإسرائيلية بهدم متجر فلسطيني في حي 
سلوان بالقدس الشرقية الثلاثاء اشتباكات 

بين الشرطة ومحتجين فلسطينيين.
وتعتزم إســـرائيل هدم الحـــي المكون 
من 100 منزل يســـكنها نحو 1200 شخص 
بالكامل. وأصدرت الســـلطات الإسرائيلية 
حتى الآن قرارات بهدم 20 عقارا في الحي.

الشـــرطة  بمرافقـــة  جرافـــة  وهدمـــت 
مملـــوك  جـــزارة  محـــل  الإســـرائيلية 
للفلســـطيني حربي رجبي في الحي المطل 

على المسجد الأقصى.
والمتجر واحد من العقارات التي سبق 
وأن صدر قرار بهدمها. ويقول الســـكان إن 
السلطات الإسرائيلية تخطط لإقامة حديقة 
توراتيـــة (أماكن تزعم وجـــود آثار تاريخ 

سابق لليهود عليها) على أنقاض الحي.
وقال محمود بســـيط الـــذي يدير محل 
الجزارة إن أســـرة من 14 فردا كانت تعتمد 

في عيشـــها على هذا المتجر. وأضاف أنهم 
ليـــس لديهم أي مصـــدر دخل آخـــر، وأنه 

سيتعين عليه البحث عن عمل جديد.
وأكد نائب رئيـــس بلدية القدس أرييه 
كينغ أن ”نحو 20“ مبنى في ســـلوان تلقت 
أوامر بالهدم. وكشـــف بـــأن هناك نحو 60 

مبنى آخر مخالفا للقانون.
ســـلوان  فـــي  الفلســـطينيون  ويـــرى 
أن الهـــدم من الهـــدم  طردهم مـــن القدس 
الشـــرقية. لكن كينغ قال إن البلدية وافقت 
على بنـــاء المئات من المنازل الفلســـطينية 

الجديدة في سلوان.
وأصيـــب 13 شـــخصا فـــي مواجهات 
الثلاثـــاء في ســـلوان. وقالت الشـــرطة إن 
ضابطين أصيبـــا بالحجارة وإنها اعتقلت 

ثلاثة أشخاص بسبب الإخلال بالنظام.
وكانـــت البلدية أمهلت الفلســـطينيين 
حتى 28 يونيو لهدم العقارات بأنفســـهم.  
وقـــال نادر أبوديـــاب (55 عاما) الذي تلقى 

أيضـــا أمرا بالهـــدم، إن أحفاده يســـألون 
أســـئلة لا يســـتطيع الإجابة عنها، مضيفا 
”إنهـــم أطفـــال، مـــاذا أقـــول لهـــم؟ أنهـــم 

سيهدمون بيتنا؟“.
وكان مســـتقبل حـــي آخر مـــن أحياء 
القدس الشـــرقية وهو حي الشـــيخ جراح 
بؤرة مشتعلة في قلب القتال الذي دار بين 
إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع 

غزة الشهر الماضي.
وحـــذرت حركـــة حمـــاس الثلاثاء من 
الإجراءات الإســـرائيلية في حي البستان، 
وقالـــت إنهـــا ”تجـــاوز جديـــد للخطـــوط 

الحمراء“.
ولا يستبعد مراقبون أن تؤدي عمليات 
الهدم في ســـلوان أو الشـــيخ جـــراح إلى 
تفجر العنـــف من جديد، وإن كانت حماس 
لا تبدي حماســـة لأي اندفاعة هذه المرة في 
ظل قلقها من الائتـــلاف الحكومي الجديد 

في إسرائيل وطبيعة رده.

 بيروت - طالب المجلس الأعلى للدفاع 
في لبنـــان الأجهزة العســـكرية والأمنية 
الثلاثـــاء بالحفاظ علـــى الجهوزية لعدم 
الســـماح لمن أســـماهم بـ“بعض المخلّين 
بزعزعة الوضـــع، خاصة في ما  بالأمن“ 
يتعلق بإقفال الطـــرق العامة أو التعدي 

على الأملاك العامة والخاصة.
وتأتـــي هذه القرارات فـــي ظل حالة 
مـــن الغليان الشـــعبي نتيجـــة الانهيار 
المالي والاقتصادي الذي انعكس شـــحّا 
في المواد الأساســـية وارتفاعـــا خياليا 
في الأسعار. وسجلت في الأيام الأخيرة 
تحركات احتجاجية فـــي عدة أنحاء من 
لبنان تخللتهـــا عمليات قطع طرقات في 

محاولة للضغط على ساسة البلاد.
وتـــرى أوســـاط سياســـية لبنانيـــة 
أن الأوضـــاع فـــي لبنـــان تتجـــه نحـــو 
ســـيناريوهات مخيفة، قد تهدّد الســـلم 
الأهلـــي فيمـــا لا يبدو لـــدى العهد الذي 
يقوده الرئيس ميشـــال عـــون أي حلول 

باستثناء المعالجات الخشنة.
ودعا المجلس في مقـــررات أصدرها 
بعد انتهـــاء اجتماع أشـــرف عليه عون 
وزيـــر الماليـــة إلى التنســـيق مع وزيري 
الدفـــاع والداخليـــة لإيجـــاد ســـبل دعم 
القـــوى العســـكرية والأمنيـــة فـــي ظل 

الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.

وكان الرئيـــس اللبناني أكد في وقت 
ســـابق أن ”التعبير عن الـــرأي لا يجوز 
أن يتحوّل إلى فوضى وأعمال شـــغب“، 
داعيا الجهـــات الأمنية إلى عدم التهاون 
حفاظا على سلامة المواطنين والاستقرار 

العام.

وقـــال عـــون فـــي مســـتهل اجتماع 
المجلـــس الأعلـــى للدفـــاع، إن ”الغايـــة 
الأساســـية من هذا الاجتماع هي البحث 
في الوضع الأمنـــي خصوصا مع حلول 
فصـــل الصيف حيـــث يُتوّقـــع أن يكون 
الموســـم الســـياحي واعـــدا مـــع مجيء 

اللبنانيين المنتشرين في الخارج“.
ولفـــت إلى أن ”إقفـــال الطرقات أمام 
المواطنين يتســـبب بمعانـــاة كبيرة لهم 
تُضـــاف إلى ما يعانونه نتيجة الأوضاع 

المالية والاقتصادية الصعبة“.
ويواجه لبنـــان انهيارا ماليا، صنّفه 
البنـــك الدولي ضمن أســـوأ الانهيارات 
التي شـــهدها العالـــم منذ العـــام 1850، 

وسط ترجيحات بأن يطال الفقر أكثر من 
70 في المئة من السكان العام الجاري.

ويأتي ذلك في وقت ينهمك فيه ساسة 
البلاد في معارك حول الصلاحيات أدت 
إلى تعثر جهود تشـــكيل حكومة جديدة 

منذ أكثر من 10 أشهر.
ويتهم الرئيس ميشـــال عون وفريقه 
السياســـي التيار الوطني الحر وحليفه 
حزب الله بالتســـبب في الوضع الحالي 
للبنان. ويقول نشـــطاء إن العهد الحالي 
تحول إلـــى نقمة، في ظل إصـــرار قادته 

على رفض تقديم أي تنازل ينقذ البلاد.
ويشـــير النشـــطاء إلـــى أن القيادة 
الحاليـــة تريـــد إبقـــاء الوضـــع الحالي 
معلقا، وهي تراهن على التعاطي الخشن 
مـــع أي تحركات احتجاجية للإبقاء على 

سيطرتها على الوضع.
ويســـتبعد هؤلاء أن تقبـــل الأجهزة 
الأمنية والعسكرية التحول إلى عصا في 
أيدي العهد حيث أن عناصر تلك الأجهزة 
تعانـــي بدورهـــا مـــن وضـــع اقتصادي 

ومالي مأزوم مثل باقي اللبنانيين.
وسبق وأن أعلن قائد الجيش العماد 
جوزيف عون رفضه استخدام القوة في 
مواجهـــة الحراك الاحتجاجـــي مهاجما 
الطبقة السياسية التي حملها مسؤولية 

الأزمة التي تعصف بلبنان.

 عمــان - تنكبّ اللجنـــة الملكية لتحديث 
المنظومة السياســـية في الأردن على وضع 
الانتخابـــات  قانونـــي  بشـــأن  تصـــورات 
والأحـــزاب اللذيـــن يتصـــدران أولوياتها، 
وســـط تحديات كبيرة تواجهها بين إيجاد 
صيغـــة ترضـــي النظام من جهـــة والقوى 

المجتمعية والسياسية من جهة ثانية.
هنـــاك  إن  سياســـية  دوائـــر  وتقـــول 
حالـــة من العصـــف الفكري بشـــأن طبيعة 
القانـــون الانتخابي وشـــكله داخل اللجنة 
في ظل تســـاؤلات هي أقـــرب إلى المخاوف 
حول ما قد يفرزه هـــذا القانون من إخلال 
بـ“الثوابت“ في الحياة السياسية للمملكة، 

ومنها تلك المتعلقة بالجانب الهوياتي.

وتشـــير الدوائر إلى أن نقاط استفهام 
كبـــرى حول الدرجة التـــي يمكن أن تذهب 
إليهـــا المملكة فـــي التحديث وماذا بشـــأن 
مشـــهد إصلاحي ينتهي بســـيطرة التيار 
الإســـلامي، وماذا عن تمثيل الأردنيين من 

أصول فلسطينية؟
ويشـــكل تمثيـــل المكـــون الأردنـــي من 
أصول فلسطينية هاجســـا كبيرا بالنسبة 
إلـــى الدولة في ظل مخاوف تُطل برأســـها 
مـــن حين إلى آخر بشـــأن مشـــروع الوطن 

البديل.
ويـــوزّع عدد الفلســـطينيين في الأردن 
كالآتـــي: ثمانمئة ألف ممن يحملون أرقاما 

وطنية (بطاقات خضراء)، ومليون ونصف 
المليـــون ممن يقطنون في المخيمات. ويبلغ 
الفلســـطينيين  والنازحين  اللاجئـــين  عدد 
المقيمين في الأردن من دون رقم وطني، من 
أبناء قطاع غـــزة والضفة الغربية ثلاثمئة 
ألـــف، وبذلك يبلـــغ عدد ســـكان الأردن من 
أصول فلســـطينية مليونين وســـتمئة ألف 

نسمة.
وقد لوحـــظ في الآونة الأخيرة تصاعد 
الدعـــوات إلـــى ضـــرورة حمايـــة الهوية 
الأردنية. ويربط البعـــض الأمر بالمخاوف 
حيال ما ســـتفرزه الإصلاحات السياسية 
التـــي انطلقـــت اللجنة المعنيـــة في بحث 
التصـــورات بشـــأنها في وقت ســـابق من 

الشهر الجاري.
الحالي  الانتخابـــات  قانون  ويســـتند 
على نظام القوائم الذي تم إقراره في العام 
2016، عوضا عن قانون ”الصوت الواحد“، 
الذي لا يختلف عنه كثيرا، إذ يتيح اختيار 
عدد محدد من قائمة تحتوي على مجموعة 
من المرشـــحين، ويحصل على المقعد أعلى 

الأصوات بينهم.
وقـــد منـــح هـــذا القانـــون الأفضليـــة 
للمكـــون العشـــائري علـــى حســـاب باقي 
المكونات المجتمعية والسياســـية، وهو ما 
ترجم في الانتخابات التشريعية الأخيرة. 
ويطالـــب اليوم جـــزء مهمّ مـــن الأردنيين 
بقانون انتخابي عصـــري يكرّس المواطنة 
فـــي ظل حالة الانقســـام المتزايدة وصعود 

الهويات الفرعية.
ويوجد فـــي الأردن العديد من الأصول 
الأخرى إلى جانب الفلســـطينيين، ولطالما 
نادى هـــؤلاء بضرورة تغيير التشـــريعات 
الناظمة للحياة السياســـية لما تحتويه من 

تمييز وتفرقة.
وقــــال رئيس اللجنــــة الملكية لتحديث 
المنظومــــة السياســــية ســــمير الرفاعــــي 

الثلاثاء، إن ”عمل اللجنة تحكمه الرسالة 
الأردن  لتطويــــر  ومضامينهــــا  الملكيــــة 

وتحديثه“.
مؤتمــــر  خــــلال  الرفاعــــي  وأضــــاف 
صحافــــي أن ”مســــؤوليتنا هــــي  وضــــع 
تضمــــن  توافقيــــة  قوانــــين  مشــــاريع 
الانتقال المتــــدرج نحو تحقيــــق الأهداف 
المستقبلية“. وأكد أن ”اللجنة تريد أحزابا 

قوية برامجية في مجلس النواب“.
وأشار إلى أنها لا تخضع لأي تأثيرات 
أو تدخلات، وليس لديها مشاريع قوانين 
جاهزة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة الأولى 
التي يضمن الملــــك عبدالله الثاني تطبيق 
مخرجاتها. وقال إن مخرجات هذه اللجنة 

هي الفيصل وهي التي ستحكم عليها.
وعلــــق الرفاعــــي على مقترح إنشــــاء 
هيئــــة مســــتقلة جديــــدة للأحــــزاب فــــي 
الأردن بقولــــه ”يكفينا إلي فينا“. وقال إن 
اللجنة درســــت عدة مقترحات بشــــأن نقل 
اختصاص الأحزاب، ومنها إنشــــاء هيئة 
جديدة لها، لكن هذا ما يرفضه الأردنيون.

وتعاني الســــاحة الحزبية في الأردن 
من حالــــة تصحّر، وفقدت معظم الأحزاب، 
إن لــــم يكن جميعها، القــــدرة على التأثير 
سياســــيا وشــــعبيا، وهــــو مــــا ترجم في 

فشلها في دخول البرلمان الحالي.
عوامــــل  عــــدة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
ســــاهمت فــــي حالــــة التصحّــــر الحزبي 
بعضها ذاتــــي في علاقــــة بحالة الجمود 
الفكــــري لدى العديد من الأحزاب التي ظل 
معظمها يســــتند على أدبيــــات تجاوزها 
الزمن، إلى جانب الخلافــــات التنظيمية، 
والبعض الآخر في علاقة بسياسة الدولة 
التي عملت على زيــــادة إضعاف الأحزاب 
من خلال التشــــريعات وأيضا العمل على 

ضربها من الداخل.
ويقــــول المراقبــــون إن وضــــع قانون 
انتخابــــي وحزبي جديد قــــد يعيد الزخم 
للحياة السياســــية لكن ذلــــك لا يعني حل 
الأزمــــة الأردنية المعقدة، فهناك حاجة إلى 
إرادة صلبة لتغيير العقلية السائدة وهذا 
لن يتحقق بمجرد تشــــكيل لجنة أو وضع 

قانون.

الأردن أمام تحدي التغيير 
واللاتغيير في آن

سمير الرفاعي: اللجنة الملكية لا تخضع لأي تأثيرات 

لا تزال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في مرحلة نقاش الأفكار 
والتصورات بشــــــأن طبيعة قانوني الانتخابات والأحزاب المقبلين. وبالرغم 
من أن الصورة بشــــــأنهما لم تتضح إلى حد الآن، بيد أن البعض لا يخفي 

قلقه من إمكانية المس بما اعتبر من الثوابت على مدى العقود الماضية.

تصاعد الدعوات في الآونة 
الأخيرة لحماية الهوية 

الأردنية، ويربط البعض 
الأمر بالمخاوف حيال ما 

ستفرزه الإصلاحات 
مشروع قرار تقدمت به 

أيرلندا والنرويج إلى مجلس 
الأمن، لإعادة العمل بمعبر 

اليعربية مع العراق، الذي 
أغلق العام الماضي
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العهد يراهن على القوة الخشنة
لتفادي الانفجار في لبنان

الرفاعي عن تشكيل هيئة مستقلة للأحزاب: اللي فينا مكفينا

مصير غامض

ضحايا الحرب أبرز الخاسرين من توقف 
المساعدات إلى سوريا

هدم عقارات في سلوان 
ينذر بموجة جديدة من العنف في القدس

التعبير عن الرأي لا 
يجوز أن يتحوّل إلى 

فوضى وأعمال شغب

ميشال عون
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 الريــاض - التقـــى وزيـــر الخارجيـــة 
الســـعودي الأميـــر فيصل بـــن فرحان، 
الثلاثـــاء، بنظيـــره الأميركـــي أنتونـــي 
بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء 
الخارجيـــة والتنميـــة لـــدول مجموعـــة 

العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
إنّه جرى خلال اللقاء  الرســـمية ”واس“ 
بحـــث ”تعزيز التنســـيق المشـــترك بين 
البلديـــن لوقـــف التدخـــلات الإيرانيـــة 
التخريبيـــة في المنطقـــة، ووقف تمويل 
إيران لميليشـــيا الحوثـــي الإرهابية في 
المتطرفة  الإرهابية  والجماعـــات  اليمن، 

التي تهدد السلم والأمن الدوليين“.
ويـــرى مراقبـــون أنّ الحديـــث عـــن 
تنسيق ســـعودي أميركي بشـــأن الملف 
الإيرانـــي بقـــدر ما يهدف لإبـــراز حفاظ 
الطرفـــين المتحالفين منذ عقود من الزمن 
على مســـتوى عال من الثقـــة والتعاون، 
فإنّـــه لا يلغـــي الأســـئلة عن واقـــع تلك 
العلاقـــة وما آلت إليه بســـبب سلســـلة 
السياســـات والمواقـــف الأميركيـــة فـــي 
بقيـــادة  الديمقراطيـــة  الإدارة  عهـــد 
الرئيـــس جو بايدن والتـــي انطوت على 
قـــدر كبير مـــن التســـاهل والمرونة إزاء 
إيـــران، ووصلت في بعـــض الأحيان حدّ 
التضارب مع المصلحة الســـعودية، وهو 
ما تجسّـــد مؤخّرا في قـــرار إدارة بايدن 
ســـحب معدّات دفاعية بينهـــا بطاريات 
صواريـــخ باتريـــوت من المملكـــة ودول 
أخرى فـــي المنطقة، الأمر الـــذي قرأ فيه 
البعـــض تراجعا عـــن التـــزام الولايات 
المتّحـــدة بأمـــن حليفتهـــا الســـعودية، 
خصوصـــا وأنّ القـــرار جـــاء فـــي وقت 
لتهديـــدات  المملكـــة  فيـــه  تتعـــرّض 
والطائـــرات  الباليســـتية  بالصواريـــخ 
المســـيرة التي تزوّد بهـــا إيران وكلاءها 

الحوثيين في اليمن.
وتوّجت واشـــنطن قبل أيام مواقفها 
الســـلبية المضـــادة لمصلحة الســـعودية 
باعترافهـــا علـــى لســـان مبعوثهـــا إلى 
اليمن تيم ليندركينغ بالحوثيين كسلطة 

أمر واقع يجب التعامل معها.
فقـــد  الســـعودية  للوكالـــة  ووفقـــا 
فيصـــل  الأميـــر  لقـــاء  خـــلال  جـــرى 
ببلينكـــن ”اســـتعراض أوجه الشـــراكة 
الاســـتراتيجية بـــين المملكـــة والولايات 
المتحدة وبحث ســـبل دعهمـــا وتعزيزها 
في شـــتى المجالات بما يخـــدم المصالح 

المشتركة“.
وقام بلينكن في مايو الماضي بجولة 
فـــي المنطقة قادته إلى كلّ من إســـرائيل 
ومصر،  والأردن  الفلسطينية  والأراضي 
لكنها لم تشـــمل الســـعودية التي اكتفى 
بمكالمة هاتفية مع وزير خارجيتها الأمر 
الذي أثار أسئلة المراقبين ودفع البعض 
إلـــى القـــول بأنّ هنـــاك فتـــورا لا يمكن 
إنـــكاره في علاقـــة الرياض بواشـــنطن 
بسبب مسائل عالقة بين الطرفين لم تتمّ 

تسويتها بالكامل.

تنسيق سعودي 

– أميركي يغالب

المواقف الرمادية

ل ينتظر انفراج الأزمة اليمنية
ّ

مطار صنعاء الدولي مرفق حيوي معط
 صنعــاء – أرجأ تعثّــــر الجهود الدولية 
والأمميــــة الراميــــة لحــــل قضيــــة مطــــار 
صنعــــاء الدولي في اليمــــن إلى أجل غير 
مســــمّى عــــودة النشــــاط الطبيعــــي لهذا 
المرفــــق الاقتصــــادي والخدمــــي الحيوي 
الواقع ضحيّة للأزمة اليمنية الحادّة ذات 

الامتدادات الإقليمية.
بقيــــادة  العربــــي  التحالــــف  وبــــدأ 
الســــعودية حظر الحركة الملاحية بالمطار 
فــــي أغســــطس 2016 مع إبقــــاء الرحلات 
المتحــــدة  لــــلأمم  التابعــــة  الإنســــانية 

ومنظمات أخرى.
وجــــاء قــــرار التحالــــف إثــــر اتهامه 
الحيوي  المطــــار  باســــتخدام  الحوثيــــين 

لأغــــراض عســــكرية، وهو اتّهام يســــتند 
بحســــب المراقبين، إلى معطيــــات واقعية 
أبرزهــــا وجــــود الكثيــــر مــــن الأســــلحة 
والخبرات العســــكرية الإيرانية بين أيدي 
المتمرّدين يستخدمونها في حربهم داخل 
البلاد وفي استهداف الأراضي السعودية.

ومع مرور الذكرى الأولى لإغلاق مطار 
صنعاء دعا التحالف العربي في أغسطس 
2017 الأمم المتحــــدة إلــــى المســــاهمة في 
استئناف تسيير الرحلات التجارية ونقل 

الركاب عبره من خلال إدارة أمن المطار.
وقــــال التحالــــف آنذاك في بيــــان إنّه 
”فــــي حــــال توفــــر عوامــــل حســــن إدارة 
المطار وضمــــان أمن وســــلامة الطائرات 

التجارية وإيقاف عمليــــات التهريب، فإن 
قيادة التحالف على أتم الاســــتعداد لفتح 
حركــــة الملاحة الجويــــة أمــــام الطائرات 

التجارية“.
ولم يعلق الحوثيــــون آنذاك على هذا 
العــــرض من قبل التحالــــف لكن الجماعة 
ترفض بشــــكل قاطــــع إدارة المطار من أي 
طــــرف آخر وتقــــول إن ذلك حق ســــيادي 

لليمن.
اســــتضافت   2018 ديســــمبر  وفــــي 
العاصمة السويدية ستوكهولم مفاوضات 
بين الحكومــــة اليمنية والحوثيين برعاية 
الأمم المتحدة. وناقشــــت هذه المفاوضات 
عــــدة ملفات، مــــن بينها ملــــف إعادة فتح 
مطــــار صنعــــاء الدولــــي أمــــام الرحلات 

التجارية.
وجــــرت نقاشــــات متعددة حــــول هذا 
الملــــف غير أنهــــا لم تحرز تقدمــــا حقيقيا 
وســــط تباين وجهات النظر بين الحكومة 
وافقــــت  حيــــث  والحوثيــــين،  اليمنيــــة 
الحكومــــة آنــــذاك على إعادة فتــــح المطار 
بشــــرط أن تخضع الطائرات التي تنطلق 
منه للتفتيش في مطار عدن بجنوب البلاد 
أو مطار ســــيئون بشــــرقها. لكــــن جماعة 
الحوثــــي رفضت الشــــرط وشــــددت على 
ضرورة عودة المطار إلى وضعه الســــابق 

دون إجراءات تفتيش.
ســــتوكهولم  مشــــاورات  فشــــل  وبعد 
بخصــــوص ملف مطــــار صنعــــاء واصل 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث 
التوســــط بين الحكومة والحوثيين بهدف 

حل أزمة هذا المنفذ الجوي الحيوي.

وعقد غريفيث مباحثــــات متكررة مع 
مســــؤولين حكوميــــين وآخريــــن حوثيين 
بهدف التوصل إلى حل وسط لإعادة فتح 
المطار من أجل تخفيف المعاناة عن ملايين 
اليمنيــــين الذين يرغبون في الســــفر إلى 
الخارج، ومنهم من تملي عليه الضرورات 
ذلك مثل الحاجة إلى العلاج خارج البلاد.

ويلجأ هؤلاء إلى الســــفر عبر مطاري 
عــــدن أو ســــيئون بعد رحلــــة برية طويلة 
تســــتغرق أحيانا 24 ساعة ويفارق بعض 

المرضى الحياة أثناءها.
وخلــــق هذا الملــــف صعوبــــات كبيرة 
للمبعوث الأممي، حيــــث تصطدم جهوده 
الراميــــة إلى وقف إطلاق النــــار بمطالبة 
الحوثيــــين بضــــرورة إعــــادة فتــــح مطار 
صنعــــاء ووقــــف مــــا تســــميه الجماعــــة 
الحوثيــــة حصــــارا دون شــــروط كتعبير 
عن حســــن نية للتفاوض حول حل شامل 

للأزمة تمهيدا لإنهاء الحرب.
وبــــرزت الوســــاطة العمانيــــة لحــــل 
الأزمة في اليمن بشكل أكبر خلال الأشهر 
الماضية، وتوسطت مسقط في أبرز ملفات 
الصراع في البلاد بما في ذلك ملف مطار 

صنعاء الدولي.
ومطلــــع يونيــــو الجاري وصــــل وفد 
عمانــــي رفيــــع للمرة الأولى إلــــى صنعاء 
وعقــــد لقــــاءات مــــع مســــؤولين حوثيين 
بينهــــم زعيم الجماعــــة عبدالملك الحوثي. 
وتطرقــــت المباحثــــات إلــــى عــــدة ملفات 
وحظي  وإنســــانية،  وعســــكرية  سياسية 
ملف مطار صنعاء باهتمام بارز. لكن هذه 
المباحثــــات التي أجراها الوفــــد العماني 

لــــم تحــــرز تقدما في عدة ملفــــات، بما في 
ذلك ملــــف إعادة فتح المطار. وفي الحادي 
عشر من الشهر ذاته أفاد مصدر مقرب من 
الحوثيين لوكالــــة الأناضول بأنّ ”جماعة 
الحوثي أبلغــــت الوفد العماني بأن إعادة 
فتح مطــــار صنعاء ينبغي أن يتم دون أي 

مساومات كونه حقا سياديا مشروعا“.

وقــــال متابعــــون للشــــأن اليمنــــي إن 
د  الحوثيين أضاعوا بهذا الموقف المتشــــدّ
فرصــــة كبيــــرة لفتح مطار صنعــــاء، كون 
بالجديــــة  تميّــــزت  العمانيــــة  الوســــاطة 
وحاولــــت التوفيق بــــين مصالح مختلف 

الأطراف.
وزارة  قالــــت  نفســــه  اليــــوم  وفــــي 
إنّ  بيــــان  فــــي  اليمنيــــة  الخارجيــــة 
”جماعــــة الحوثــــي ترفض فتــــح المطار إلا 

بشــــروطها وإن الحكومــــة قدمت تنازلات 
كافيــــة وضامنــــة للســــفر الآمــــن لكافــــة 
المواطنــــين وليــــس لتحويــــل المطــــار إلى 
منفذ خــــاص لتقــــديم الخدمــــات الأمنية 
والعسكرية واستقدام الخبراء“. وشددت 
الــــوزارة على أنّ ”فتــــح الطرقات وضمان 

حريــــة حركــــة المواطنين ورفــــع الحصار 
عن المدن يقع في قلب القضايا الإنســــانية 
الأساســــية التــــي تضعهــــا فــــي مقدمــــة 

أولوياتها“.
وعلــــى صعيد اقتصــــادي أدى إغلاق 
مطار صنعاء إلــــى تكبد الاقتصاد اليمني 
الواقع تحت ســــيطرة الحوثيين خســــائر 
كبيرة، إضافة إلى تأثيرات إنســــانية على 
الكثير من السكان الراغبين في السفر إلى 

الخارج.
وســــبق لمديــــر مطــــار صنعــــاء خالد 
الماديــــة  الخســــائر  قــــدّر  أن  الشــــايف 
والاقتصادية جراء إغلاق المطار وتضرره 
من الحرب بأكثر من 3.5 مليار دولار، قائلا 
إن الإغــــلاق تســــبب أيضا فــــي وفاة أكثر 
مــــن 80 ألف مريض كانوا بحاجة ماســــة 
إلى تلقــــي العلاج في الخــــارج. وأوضح 
أنّ ”أكثــــر من 450 ألف مريــــض لا يزالون 
بحاجة إلى الســــفر لتلقــــي العلاج خارج 
البلاد بســــبب اســــتمرار الحــــرب وتردي 

الظروف الصحية“.
ولفت إلى أنّ ”أكثر من مليون مريض 
مهــــددون بالموت نتيجــــة انعــــدام أدوية 
الأمراض المســــتعصية، وأكثــــر من ثلاثة 
آلاف مريــــض مســــجلين بــــوزارة الصحة 
يعانون من تشــــوهات قلبية بحاجة ملحة 

إلى السفر للخارج لتلقي العلاج“.
إن  تقــــول  اليمنيــــة  الحكومــــة  لكــــنّ 
والأرقام  للبيانــــات  الحوثيين  اســــتخدام 
بشــــأن الأوضــــاع الصحيــــة الناجمة عن 
إغــــلاق مطــــار صنعــــاء هو على ســــبيل 

متاجرة هؤلاء بالملف الإنساني.

المســـؤولين  كبـــار  دأب   – واشــنطن   
العراقيـــين علـــى إعادة التأكيـــد عند كل 
احتكاك بين الميليشيات الشيعية العاملة 
لحســـاب إيـــران فـــي العـــراق والقوات 
الأميركية على عدم ســـماحهم بأن تكون 
للحـــرب  مســـرحا  العراقيـــة  الأراضـــي 
وتصفية الحسابات بين القوى الأجنبية 
المتضـــادة والمتنافســـة، لكّـــن مراقبـــين 
يشـــكّكون فـــي قـــدرات الدولـــة العراقية 
علـــى تنفيذ ذلك الالتزام، متســـائلين عن 
توصيف الضربـــات والضربات المضادّة 
والقـــوات  الميليشـــيات  بـــين  المتكـــرّرة 
الأميركيـــة إن لـــم تكـــن بالفعـــل حلقات 
متقطّعة من حـــرب لا أحد يضمن المنزلق 

الذي يمكن أن تؤول إليه.
القـــوات  توجيـــه  علـــى  وتعليقـــا 
الأميركية الأحد ضربات جوّية لميليشيات 
ة  الحشـــد الشـــعبي، قال وزيـــر الخارجيَّ
العراقي فؤاد حســـين إنّ بلاده لن تسمح 

بأن تكون ساحة حرب.
وأكـــد علـــى هامـــش مشـــاركته في 
اجتمـــاع التحالـــف الدولي ضـــدّ داعش 
الذي احتضنته العاصمة الإيطالية روما 
على ”ضرورة احترام الســـيادة العراقيّة 

وإيقاف الانتهاكات“.

غير أن المراقبين يقولـــون إنّ الواقع 
المتجسّـــد علـــى الأرض يظهر عكس كلام 
الوزيـــر، إذ أنّ أوثـــق حليفـــين للنظـــام 
العراقـــي، إيـــران والولايـــات المتّحـــدة، 
ماضيان فـــي تصفية حســـاباتهما على 
الأراضي العراقية ويتدرّجان نحو حرب 
أشـــمل تســـتخدم فيها الولايات المتّحدة 
قواتها المتواجدة في المنطقة بما في ذلك 
داخل الأراضي السورية والعراقية، فيما 
تخوضهـــا إيران بواســـطة الميليشـــيات 

الشيعية التابعة لها في العراق.
ولم تكـــن الضربـــات التـــي أمر بها 
الرئيس الأميركي جو بايدن على فصائل 
مســـلحة مدعومة من إيران في ســـوريا 
والعـــراق الأولـــى من نوعهـــا ولن تكون 

علـــى الأرجـــح الأخيرة في ظل رئاســـته 
حديثة العهد.

لكـــن الســـؤال المهـــم بالنســـبة إلى 
بعـــض الديمقراطيـــين من حـــزب بايدن 
هو هل يرقى نمـــط الهجمات والهجمات 
المضـــادة هذا إلى مســـتوى صـــراع غير 
معلـــن؟ ويقـــول هؤلاء إنـــه إذا كان الأمر 
كذلك فهنـــاك احتمال أن تتورط الولايات 
المتحدة في حرب مباشـــرة مع إيران دون 
مشـــاركة الكونغـــرس وهو أمـــر أصبح 
مشحونا سياسيا بدرجة أكبر بعد عقدين 

من ”الحروب التي لا تنتهي“.
وقال الســـيناتور كريس ميرفي وهو 
ديمقراطـــي يـــرأس لجنـــة فرعيـــة مهمة 
الشـــيوخ  بمجلس  الخارجية  للعلاقـــات 
لوكالة رويترز ”من الصعب المجادلة بأن 
هذه ليســـت حربا نظرا لتواتر الهجمات 
علـــى القـــوات الأميركيـــة ومـــع تصاعد 

وتيرة ردودنا الآن“.
وأضاف ”مـــا يقلقنا دوما هو انزلاق 
الولايات المتحدة إلى حرب دون أن يكون 
الشـــعب الأميركي فعليا قادرا على إبداء 

الرأي“.
واقتـــرب البلدان من الصـــراع الذي 
يخشـــاه الديمقراطيون فـــي 2020 عندما 
قتلت الولايـــات المتحدة قائدا عســـكريا 
إيرانيـــا كبيـــرا وردت إيـــران بضربات 
صاروخيـــة فـــي العـــراق أصابـــت أكثر 
مـــن مئة جندي أميركـــي بارتجاجات في 
الدماغ. وجاء ذلك في أعقاب سلســـلة من 
الهجمـــات المتبادلة مع فصائل مســـلحة 

مدعومة من إيران.
وفي أحدث جولة استهدفت طائرات 
مقاتلـــة أميركية الأحد منشـــآت عمليات 
ومســـتودعات أســـلحة فـــي موقعين في 
ســـوريا وموقع ثالث فـــي العراق، في ما 
وصفته وزارة الدفـــاع الأميركية بأنه رد 
مباشـــر على هجمات بطائرات مســـيرة 
شـــنتها فصائـــل مســـلحة علـــى قـــوات 

ومنشآت أميركية في العراق.
قـــوات  اســـتُهدفت  الاثنـــين  ويـــوم 
أميركية بنيران صواريخ في ســـوريا في 
ما بدا أنه رد انتقامي، لكن لم يصب أحد. 
ورد الجيش الأميركي باستهداف مواقع 

إطلاق الصواريخ بنيران المدفعية.
وقالت إيما أشـــفورد الزميلة المقيمة 
بالمجلس الأطلســـي عبر تويتـــر ”يعتقد 

كثيـــرون أن تعبير الحرب التي لا تنتهي 
مجرد تعبير انفعالـــي، لكنه في الحقيقة 
وصف مناســـب لنـــوع الضربـــات التي 
شـــهدناها مجددا الأحـــد، حيث لا يوجد 
نهايـــة  نقطـــة  ولا  إســـتراتيجي  هـــدف 
واضحة (…) مجرد وجود دائم وضربات 

متبادلة“.
وأكد البيـــت الأبيـــض أن الضربات 
التـــي نفـــذت فـــي مناطـــق حدودية بين 
ســـوريا والعراق، كانت تهدف إلى الحد 
مـــن التصعيـــد وردع عمليـــات الفصائل 
المســـلحة ضـــد القـــوات الأميركيـــة في 
المســـتقبل. وقـــال بايـــدن إنهـــا قانونية 
مشـــيرا إلى بند من الدســـتور الأميركي 
يوضح بالتفصيل سلطات الرئيس كقائد 
عـــام للقوات المســـلحة، حيـــث أكّد ”لدي 
الســـلطة بموجب المـــادة الثانية وحتى 
أولئـــك القابعـــون في أبراجهـــم العالية 
الذيـــن يتـــرددون في الاعتـــراف بذلك قد 

أقروا به“.
وقـــال برايـــان فينوكـــين المســـؤول 
الســـابق بمكتـــب المستشـــار القانونـــي 
بـــوزارة الخارجيـــة إنّ إدارة بايدن مثل 
الإدارات الســـابقة لا تـــرى تلك الحلقات 
باعتبارهـــا صراعـــا مســـتمرا. ووصف 
الأمـــر بأنه نهج ”شـــريحة الســـلامي“، 
مضيفـــا قولـــه ”إنهم يصفـــون ذلك بأنه 

أعمال قتالية متقطعة“.

وقـــارن فينوكـــين الذي يعمـــل لدى 
مجموعـــة الأزمات الدوليـــة ذلك ”بحرب 
الناقلات مع إيران فـــي ثمانينات القرن 
الماضـــي عندمـــا كانـــت إدارة الرئيـــس 
رونالد ريغان في ذلـــك الوقت تعتبر كل 

جولة من القتال حدثا منفردا“.
لكن خبراء يقولـــون إن وجهة النظر 
هـــذه لا تأخذ في الاعتبـــار أن الفصائل 
المســـلحة المدعومة من إيران تشن حملة 
متواصلـــة ومتصاعـــدة علـــى الوجـــود 

العسكري الأميركي في العراق.
وحـــذر مايـــكل نايتـــس مـــن معهد 
واشـــنطن لسياسات الشـــرق الأدنى من 
أن استخدام الفصائل للطائرات المسيرة 
يزداد خطورة على ما يبدو مع استخدام 
التوجيـــه بنظام تحديـــد المواقع العالمي 

”جي.بي.إس“.

هجمـــات  ”تتزايـــد  نايتـــس  وقـــال 
الفصائـــل العراقيـــة على نقـــاط وجود 
التحالف فـــي العراق كمّا ونوعا. وما لم 
تتم اســـتعادة الردع ســـتزداد احتمالات 

سقوط قتلى أميركيين“.
واعتبـــر فيليب ســـميث مـــن معهد 
واشـــنطن لسياسات الشـــرق الأدنى أن 
الهـــدف الثانـــوي للفصائـــل بعد هدف 
إخـــراج الولايات المتحدة من المنطقة هو 
أن تظهـــر للولايات المتحـــدة وللحكومة 
إجادتهـــا  مـــدى  وغيرهمـــا  العراقيـــة 

لاســـتخدام الأســـلحة الأكثر تطورا مثل 
الطائرات المسيرة الملغومة.

ويعمـــل أعضـــاء بالكونغـــرس فـــي 
الوقت الراهن على إلغاء بعض ســـلطات 
التفويض بالحرب التي استغلها رؤساء 
مـــن الحزبين الجمهـــوري والديمقراطي 
فـــي تبرير هجمات ســـابقة على العراق 
وســـوريا وغيرهمـــا. لكن ذلـــك لن يمنع 
بالضرورة بايـــدن أو أي رئيس آخر من 

شن ضربات جوية دفاعية.
وقـــال الســـيناتور ميرفـــي بعـــد أن 
تلقـــى إفادة بشـــأن الأحداث مـــن فريق 
بايـــدن للأمن القومي إنه ما زال يشـــعر 
بالقلق، فالقـــوات الأميركية موجودة في 
العـــراق لقتال تنظيم الدولة الإســـلامية 
وليـــس لقتـــال الفصائـــل المدعومـــة من 

إيران.
وأضـــاف ميرفي أنـــه إذا كان بايدن 
قلقا من الذهاب إلى الكونغرس للحصول 
على سلطات شن حرب، فربما ينبغي له 
عندئذ تهدئة شـــكوك الأميركيين بشـــأن 

التدخلات في الشرق الأوسط.
وتابع ”إذا واجه الكونغرس صعوبة 
في إجازة عمل عســـكري ضـــد الفصائل 
المدعومة من إيران ســـيرجع ذلك بدرجة 
كبيـــرة إلـــى أن من نمثلهـــم لا يريدونه. 
وهـــذه هـــي الحلقـــة المفقودة فـــي هذا 

النقاش“.

ر بحرب الناقلات
ّ

حلقات متقطعة من «حرب لا تنتهي» تذك

ذر حرب أشمل في احتكاكات الميليشيات الشيعية 
ُ
ن

بالجيش الأميركي في العراق

لها
ّ
لت إلا لتحارب لحساب مشغ

ّ
ك

ُ
الميليشيات ما ش

هبوط طائرة في المطار أصبح حدثا يستحق التوثيق

تبادل الضربات بشــــــكل متقطّع بين القوات الأميركية والميليشيات الشيعية 
في العراق يمثّل في نظر المراقبين حلقات من حرب غير معلنة لا أحد يمكنه 
ــــــع بالمدى الذي يمكــــــن أن تنزلق إليه، فيما تظل تأكيدات المســــــؤولين  التوقّ
العراقيين بأنّهم لن يســــــمحوا بتحوّل بلدهم إلى ســــــاحة حرب بين أطراف 

أجنبية مجرّد شعار يتجاوز تجسيده قدرات الدولة العراقية.

ب 
ّ
الحوثيون أضاعوا بتصل

مواقفهم فرصة سانحة 

لإعادة فتح مطار صنعاء 

أتاحتها الوساطة العمانية 

الأخيرة

استخدام الميليشيات 

للطائرات المسيرة 

يزداد خطورة

مايكل نايتس



 جنيف – لم تمنع التحذيرات الأممية من 
مســـاءلة معرقلي العملية السياسية في 
ليبيا الإسلاميين من التشبث بمناوراتهم 
الراميـــة إلى تعطيـــل الانتخابات العامة 
المقُـــرر تنظيمهـــا في الـ24 من ديســـمبر 
المقبل وفقا لما تنص عليه خارطة الطريق 
المنبثقة عن تفاهمات جنيف السويسرية.

وبالرغم من حصول شبه إجماع لدى 
المجتمعـــين مـــن أعضاء ملتقـــى الحوار 
السياســـي الـ75 في جنيف بشأن أهمية 
إجـــراء الاســـتحقاق المذكور فـــي موعده 
إلا أن الجبهة التي يشـــكلها الإسلاميون 
وتدفع نحو الاســـتفتاء على الدستور ثم 
إجراء الانتخابات لا تزال تُصر على ذلك.
الحــــوار  ملتقــــى  عضــــو  وطالــــب 
عبدالرحمــــن الســــويحلي، وهــــو عضــــو 
في مجلس الدولة الاستشــــاري الخاضع 
لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين، بإجراء 
انتخابات تشريعية يليها الاستفتاء على 

الدستور ثم الانتخابات الرئاسية.
وقال الســـويحلي خـــلال كلمته التي 
بـــدت وكأنهـــا تُهيـــئ الـــرأي العـــام في 
ليبيـــا لتأجيـــل الانتخابات إنـــه ”لا أحد 
يمكنه تهديدنا بأن 25 ديســـمبر لن يكون 
كما قبلـــه إذا لم نتمكن من الاســـتحقاق 
الانتخابـــي، التهديـــد والوعيد أســـلوب 

رخيص لا مكان له هنا“.

وأضاف أن ”هدفي هو إتاحة الفرصة 
لليبيين لاختيار من يمُثّلهم بشـــراكة من 
الجميع، ودون اســـتثناء أحـــد، التوافق 
يكون بإجـــراء انتخابات تشـــريعية، ثم 
اســـتفتاء على الدســـتور، ثم انتخابات 

رئاسية وفقًا للدستور“.
وتابع ”لن نسمح لأي طرف باستغلال 

الفرصة للقفز إلى السلطة“.

تكثيف  الســـويحلي  رسائل  وسبقت 
إخـــوان ليبيـــا حملاتهـــم الهادفـــة إلى 
الضغـــط على خصومهـــم بُغْيـــة إجراء 
استفتاء على الدستور أوّلا، وهي مغامرة 
غيـــر مضمونـــة النتائـــج حيـــث يتوقع 
مراقبون أن يتم رفض المســـودة الحالية 

ما يُحتم إرجاء الانتخابات.
ومؤخرا شـــن رئيس المجلس الأعلى 
للدولة الاستشاري خالد المشري هجوما 
حـــادا على رئيس مفوضيـــة الانتخابات 
عماد السايح وقائد الجيش المشير خليفة 
حفتر بســـبب الاســـتفتاء على الدستور، 

مطالبا بإجرائه قبل الانتخابات.
ويأتي ذلك في وقت وجهت فيه بعثة 
الأمم المتحـــدة للدعم في ليبيا، برئاســـة 
الدبلوماسي الســـلوفاكي يان كوبيتش، 
إنذارات إلى معرقلي العملية السياســـية 
التي تدعمها بشدة قوى إقليمية ودولية، 

إلى جانب الأمم المتحدة.
وقال كوبيتش الاثنين إن ”المجتمعين 
لن يغادروا هذا الملتقى دون التوصل إلى 
حـــل أو توافق على القاعدة الدســـتورية 
للانتخابات“، موضحا أن ”المغادرة دون 
حل ليســـت خيارا بالنظـــر إلى الجدول 

الزمني“.
وأضاف موجهـــا حديثه إلى أعضاء 
ملتقى الحـــوار ”أطالبكـــم بالتغلب على 

خلافاتكم وتركيز مناقشـــاتكم في الأيام 
التاليـــة علـــى التوصل إلـــى أكبر توافق 
ممكـــن والعمـــل بصورة بناءة على ســـد 
الثغـــرات الباقيـــة مـــن خـــلال الحلـــول 
الوســـطى، وإذا تعـــذر تحقيـــق الإجماع 

فإنه ينبغي المرور إلى التصويت“.
ومنـــذ فتـــرة كثـــف إخـــوان ليبيـــا 
اســـتحقاق  عرقلـــة  بغيـــة  مناوراتهـــم 
ديســـمبر، وهـــي منـــاورات وصلت إلى 
حـــد التهديـــد بالانقـــلاب علـــى نتائـــج 

الانتخابات.
ولم يتوان خالد المشري منذ أيام عن 
التهديـــد بعدم قبول نتائـــج الانتخابات 
قائلا ”ولو افترضنا أنه بشـــكل ما ترشح 
(القائـــد العـــام للجيش الوطني المشـــير 
خليفـــة) حفتر لهـــذه الانتخابـــات، وفاز 
فيهـــا، فلا يمكـــن لتيار الثـــورة أن يقبل 
بذلك وقتها بشـــكل أو بآخر ثم نقول هذه 
هي اللعبة الديمقراطية، لا يمكن أن يكون 
له أي دور سياســـي ولـــو أدى هذا الأمر 

إلى منعه بالقوة“.
وأوضح ”ســـتلقى النتيجة معارضة 
كبيرة، خاصة إذا نجح ســـيف الإســـلام 
القذافي أو حفتر، وبالتالي نحن نخشـــى 
-في حالة وجود انتخابات رئاسية وعدم 
قبـــول بالنتائج- أن نذهب إلى الأســـوأ 

وهو التقسيم“.

ولاقت تصريحات المشري تنديدا في 
ليبيا حيـــث طالب ”تكتل إحيـــاء ليبيا“ 
المبعوث  الديمقراطي“  المدنـــي  و“التكتل 
الأممي يان كوبيتش بمعاقبة المحرضين 

على تخريب الانتخابات.
وقال هؤلاء في رســـالة إلى كوبيتش 
”تلقينا بأسف تصريحات خطيرة صادرة 
من عدة شخصيات، وهو ما يوجب حسب 
المعاييـــر المنشـــورة تطبيـــق العقوبـــات 
الدولية الصارمة عليها بسبب تحريضها 
على عرقلـــة الانتخابـــات أو تخريبها أو 

الانقلاب العنيف على نتائجها“.
 وأضافـــت الرســـالة أن ”مـــن بـــين 
التصريحـــات تصريـــح لعضـــو مجلس 
مصراتـــة  عـــن  الاستشـــاري  الدولـــة 
عبدالرحمن الســـويحلي الذي أكد خلال 
نـــدوة حواريـــة متلفـــزة علنـــا أنه يجب 
رفـــض نتائـــج الانتخابـــات إذا جـــاءت 
بشـــخصيات بعينها، فيمـــا خرج رئيس 
مجلس الدولة الاستشـــاري خالد المشري 
فـــي تصريح عبر تطبيـــق ’كلوب هاوس‘ 
ذكر فيه وجوب اســـتخدام القوة لرفض 
نتائج الانتخابات إذا جاءت بشخصيات 

بعينها“.

 الربــاط – تعكس الزيــــارة التي أداها 
ســــفراء مجموعــــة مــــن الــــدول العربية 
بالمغــــرب إلــــى الصحــــراء المغربية دعم 
تلــــك الدول لجهود الربــــاط في النهوض 

بالأقاليم الجنوبية اقتصاديا وتنمويا.
كما تعزز هذه الزيارة انخراط الدول 
العربية في دعم الموقف المغربي في أزمته 
مع إســــبانيا التي اســــتنجدت بالاتحاد 
الأوروبــــي مؤخــــرا في محاولــــة لابتزاز 

الرباط، وهو ما رفضه البرلمان العربي.
وأدى ســـفراء كل مـــن دولـــة الإمارات 
والســـعودية  الظاهري،  ســـعيد  العصري 
عبدالله بن ســـعد الغريري، وسلطنة عمان 
ســـعيد بن محمد البرعمي، والأردن حازم 
الخطيب، واليمن عزالدين الأصبحي زيارة 
إلى الصحـــراء المغربيـــة مؤكدين أن هذه 
الخطـــوة تأييدا للمغرب فـــي ملف وحدته 

الترابية وسيادته على إقليم الصحراء.
العربيــــة  المملكــــة  ســــفير  وشــــدد 
الســــعودية بالمغــــرب عبدالله بن ســــعد 
الغريــــري على ”الأهمية التي تكتســــيها 
الزيــــارة التي مكنت الوفد الدبلوماســــي 
من الاطلاع عن قرب على فرص الاستثمار 
وادي  التــــي توفرهــــا جهــــة الداخلــــة – 

الذهب، وما تشــــهده من إنجازات وطفرة 
تنموية في مختلف المجالات“.

هــــذه  أهميــــة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الزيارة تكمن فــــي توقيتها حيث تزامنت 
مع انخراط عربي قــــوي في أزمة المغرب 
وإسبانيا وهو ما يعكس دعما من هؤلاء 

السفراء ودولهم للرباط. 
وأكــــد محمــــد الطيــــار الباحــــث في 
الدراســــات الإســــتراتيجية والأمنيــــة أن 
”الزيارة جاءت للوقوف على مشــــروعات 
التنميــــة التــــي تشــــهدها، وقــــد تزامنت 
مــــع مواقف الدول العربية المشــــرفة عبر 
وقوفهــــا إلى جانب المغرب في كفاحه من 

أجل استرجاع مدينتي سبتة ومليلية“.
وكان مجلــــس التعــــاون الخليجــــي 
قــــد أكــــد قبــــل أيــــام أهميــــة الشــــراكة 
الإســــتراتيجية مــــع المغــــرب، وتضامنه 
ودعمــــه الكامــــل لكافة الخطــــوات التي 
تتخذهــــا المملكــــة المغربيــــة للحفاظ على 
أمنها واســــتقرارها ومصالحها الحيوية 
فــــي إطــــار الســــيادة ووحــــدة التــــراب 

المغربي.
فــــي  الزيــــارة  أهميــــة  تكمــــن  كمــــا 
مواكبــــة نجاحات المغرب فــــي الصحراء 
المغربية ســــواء تعلق الأمــــر بالنجاحات 
الدبلوماسية أو الميدانية أو الاقتصادية.

زيارة الوفد الدبلوماسي العربي
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يجب إجراء انتخابات 

تشريعية، ثم استفتاء 

ثم انتخابات رئاسية

عبدالرحمن السويحلي

 الجزائر – تســـتعد الأحـــزاب الإخوانية 
الممثلـــة فـــي البرلمـــان الجزائـــري الجديد 
للدخول في شـــراكة سياســـية مع السلطة 
مجددا، عبر تزكية هيئاتها الرسمية للقرار 
المنتظـــر الإعلان عنه في الآجـــال القريبة، 
واقتراح الأســـماء المؤهلـــة لحمل حقائب 

وزارية في الحكومة الجديدة.
وتعكف حركة البناء الوطني ومجتمع 
الســـلم على عقـــد دورات طارئة لمجلســـي 
الشـــورى لديهما، من أجل دراســـة مسألة 
المشاركة بوجوه منها في الحكومة المنتظر 
الإعلان عنها خـــلال الأيام القليلة القادمة، 
ولـــو أن الخطـــوة تعتبر شـــكلية لاحترام 
تقاليدهـــا السياســـية الداخليـــة فقط، لأن 
قرار المشـــاركة هو صلب التناغم المســـجل 
بينهـــا وبـــين الســـلطة منذ بداية المســـار 

الانتخابي نهاية العام 2019.
وكان رئيســـا الحركتـــين عبدالـــرزاق 
مقـــري وعبدالقادر بن قرينة قد اســـتقبلا 
مـــن طرف الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، في 
إطار سلســـلة المشـــاورات السياسية التي 
أطلقها مع الأحزاب السياسية الفائزة في 
الانتخابات من تشكيل الحكومة الجديدة، 
وصرحا لوســـائل الإعلام عقب خروجهما 
من اللقاء بأن ”رئيس الجمهورية قدم لهما 

عرض المشاركة في الحكومة“.
ولفـــت الرجلان إلى أن ”القرار ســـيتم 
الإعـــلان عنه فـــي أقرب الآجـــال بعد طرح 
المســـألة على مجلســـي الشـــورى“، وهي 
الخطوة التي تجســـدت الثلاثاء، بانعقاد 
لدراســـة  مجلس شـــورى حركـــة ”حمس“ 

الملف.
ويعـــد انعقاد مجلس الشـــورى إجراء 
السياســـية  التقاليـــد  لاحتـــرام  شـــكليا 
الداخلية فـــي الحزبين لا غير، لأن التقارب 
المســـجل بينهما وبين السلطة كان يوحي 
إلى أن الإخوان ســـيعودون إلى الســـلطة 

بعد سنوات من القطيعة.
ورجح خيار المشـــاركة فـــي الحكومة 
الجديدة رغم التحفظ حول طبيعة المشاركة 
وأهميتها ومدى توافق أولويات الحكومة 
الجديـــدة مع التصورات المعلـــن عنها من 
طرف الرجـــل الأول في حركة حمس، عقب 
الإعلان عـــن نتائـــج الانتخابـــات، والتي 
حصرها في حكومة سياســـية وفتح حوار 

وطني شامل والقيام بإجراءات تهدئة.
ويبـــدو أن الحركتـــين اللتين حســـمتا 
مســـألة المشـــاركة تتجهان إلى المســـاومة 
من أجل أخذ حقائب مهمة أو ذات ســـيادة 
وطنيـــة، بغية تجســـيد حضورهما الثقيل 
في المشهد السياسي الجديد، والوقوف في 
وجه احتفاظ الأحزاب التقليدية (القومية) 
بمواقعها المتقدمة (جبهة التحرير الوطني 

والتجمع الوطني الديمقراطي).
وترك العرض الذي قدمه الرئيس تبون 
للحركتين حالة من الغموض حول نصيب 

الأطراف المعنيـــة في الكعكة السياســـية، 
ويخفـــي الدخول المرتقـــب لحمس والبناء 
للحكومـــة مصيـــر المناصـــب القيادية في 
البرلمـــان، المرجح أن تعود رئاســـته لكتلة 
النـــواب المســـتقلين، خاصـــة وأن بعـــض 
التســـريبات تحدثـــت عن إمكانية إســـناد 
رئاســـة المجلس الشـــعبي للنائب المستقل 
عبدالوهـــاب آيت منقلات، بغية خلق حالة 
مـــن التـــوازن الجهـــوي والسياســـي في 

المؤسسات الجديدة.
وتذكـــر مصادر من داخـــل الحركة بأن 
المساومة المعلن عنها من طرف مقري، بربط 
دخول الجهاز التنفيذي، بتشـــكيل حكومة 
توافـــق وطني، وتطبيق برنامج سياســـي 
يحمل تسمية ”الحلم الجزائري“،  وحوار 
وطني وإجراءات تهدئة، إلا أن ذلك اصطدم 
بوجـــود كتلـــة ضاغطة في الحـــزب تدفع 
للمشاركة والاســـتفادة من حقائب وزارية، 
لاســـيما  وأن حكومـــة عبدالعزيـــز جـــراد 
الســـابقة عرفت تولي القيادي الهاشـــمي 
جعبوب منصـــب وزيـــر دون الرجوع إلى 
الحركـــة، ولم تتخذ في حقـــه أي إجراءات 
مـــا أعطى الانطبـــاع بوجـــود ”صفقة“ قد 

تتكرس مع قرار مجلس الشورى.

وينتظـــر أن يســـمي الرئيـــس تبون، 
الوزيـــر الأول نهايـــة الأســـبوع الجاري، 
تمهيدا لإعلان تشـــكيل حكومـــة يتوقع أن 
تدخلها أحـــزاب جبهة التحريـــر الوطني 
وحمس  الديمقراطي  الوطنـــي  والتجمـــع 
والمســـتقبل والبنـــاء، بينما يبقـــى موقع 
النواب المســـتقلين مبهما وهـــو ما يرجح 

توجيههم إلى رئاسة البرلمان.
وظلـــت الأحزاب الإخوانيـــة قريبة من 
الســـلطة منذ تســـعينات القـــرن الماضي، 
بمشاركتها آنذاك في استحقاقات العشرية 
الدمويـــة، قبـــل أن تصبـــح شـــريكا وأحد 
أطراف التحالف الحزبـــي الداعم للرئيس 
الســـابق عبدالعزيز بوتفليقـــة منذ العام 
2002 إلـــى غاية العام 2011 وشـــاركت في 

مختلف حكوماته.
كما انخرط العديـــد من وجوهها على 
غرار الرئيس الحالي لحركة البناء الوطني 
بن قرينة، والقيادي عبدالمجيد مناصرة في 
مناصـــب وزارية، وفيما عـــرف بـ“المجلس 
الانتقالي“، الذي أسسته السلطة في 1992، 
بعـــد إلغـــاء الانتخابات التشـــريعية التي 
جرت فـــي نهاية العام 1991، واكتســـحها 

آنذاك إسلاميو جبهة الإنقاذ.

 الربــاط – تتأهـــب الأحزاب السياســـية 
في المغرب لخوض الانتخابات التشريعية 
المقرر تنظيمها في ســـبتمبر المقبل، وسط 
تصاعد التكهنات بشأن عودة حزب العدالة 
والتنمية إلى المعارضة في ظل صعود نجم 
حزب ”التجمع الوطني للأحرار“ المشـــارك 

في الائتلاف الحاكم.
ويرجع تأسيس حزب التجمع إلى قبل 
نحو 42 عاما، ويأتي صعود نجمه مؤخرا 
بعد فشـــل حـــزب ”الأصالـــة والمعاصرة“ 
فـــي الإطاحـــة بالعدالـــة والتنميـــة خلال 
الانتخابات البرلمانية عـــام 2016، ويراهن 
حـــزب التجمع على قيادة الحكومة المقبلة، 

بدعم من رجال الأعمال.
وأُجريت آخر انتخابات تشـــريعية في 
المغرب عام 2016 حيث حـــل فيها ”العدالة 
مقعـــدا   125) الأول  بالمركـــز  والتنميـــة“ 
فـــي البرلمـــان مـــن أصـــل 395)، فيما حل 
”الأصالـــة والمعاصرة“ ثانيـــا (102 مقعد)، 
(معارض) ثالثا (46 مقعدا)،  و“الاستقلال“ 
ليحل ”التجمع الوطني للأحرار“ رابعا (37 

مقعدا).
أسســـه  و“التجمـــع الوطني للأحرار“ 
فـــي أكتوبـــر 1978 أحمد عصمـــان رئيس 
الـــوزراء الســـابق (1972 – 1979)، وصهـــر 
الملك الراحل الحسن الثاني (1961 – 1999).
ويوصف الحزب بأنه يميني وســـطي، 
وممثل ”للنخبة“، لأن جل كوادره أعيان أو 

رجال أعمال أو كوادر إدارية.
ولئن كان الحزب قـــد عوض ”الأصالة 
والمعاصـــرة“ أكبـــر حـــزب معـــارض فـــي 
المملكـــة، غـــداة الانتخابـــات التشـــريعية 
فـــي حلبة الصـــراع للوصول إلى رئاســـة 
الحكومـــة، فـــإن الآراء تتبايـــن حول مدى 

إمكانية الرهان عليه للإطاحة بالإسلاميين 
بعد قيادتهم الحكومة لولايتين متتاليتين.

ويرى بلال التليدي المحلل السياســـي 
المغربـــي أن ”هناك مؤشـــرات عديدة تؤكد 
وجود رغبة في التغيير، أي أن هناك رغبة 
فـــي بروز حزب سياســـي آخـــر غير حزب 

العدالة والتنمية“.
وأضـــاف ”تفســـير هـــذه الرغبـــة قد 
يجد مســـتنده في الرهانـــات الكبرى التي 

وربما  المغـــرب،  عليها  ســـيدخل 
بعـــض الجهات تقـــدر أن حزب 
العدالة والتنمية لا يتناسب مع 

تلك الرهانات“.
وأردف ”أول تلك المؤشرات 

هو تغيير القاسم الانتخابي 
(صيغة جديدة 

في احتساب 
الأصوات)، 

وثانيها الحركية 
التي سبقت 
بكثير موعد 

الحملة 
الانتخابية“، 

مستدركا 
”وبشكل خاص 
عملية الترحال 

السياسي (تغيير 
الانتماء السياسي) 

التي تجاوزت كل 
الحدود، وكما لو أن 
هناك موسم هجرة 

منظمة إلى حزب 
التجمع الوطني 

للأحرار“.

فـــي المقابل، يؤكـــد الأكاديمي المغربي 
مصطفـــى اليحياوي أنـــه ”حينما نتحدث 
عن انتخابـــات 2021، نتحدث عما تم حتى 
هـــذه اللحظة من اســـتعداد وتحضير من 

طرف الأحزاب“.
وأضاف أســـتاذ الجغرافيا السياسية 
وتقييـــم السياســـات العموميـــة بجامعة 
”الحســـن الثاني“ (حكومية)، ”بمعنى أننا 
نعيش دينامية تظهر فيها أحزاب مستعدة 
أكثـــر للانتخابـــات، وهناك أخـــرى غير 

مستعدة بعد“.
وتابع ”قراءتنا للانتخابات سيعاد 
فيهـــا النظر، لأنه لأول مـــرة في تاريخ 
البرلمانية  الانتخابات  ستجرى  المغرب 

والمحلية في نفس اليوم“.
وتساءل ”من أكثر 
استعدادا للاستفادة 
من ظروف تنظيم 
انتخابات 2021؟ 
هناك منحى 
تصاعدي 
لأصوات 
الناخبين غير 
المسيسين (لا 
يهتمون بالسياسية) 

بداية منذ 2002“.
ولفت إلى أن ”هناك 
اهتماما كبيرا بالمرشحين 
الأعيان في انتخابات 2021، 
كما أن التجمع الوطني 
للأحرار باستطاعته 
الاستفادة من أصوات 
الناخبين غير المسيسين، 

والمرتبطين بالأعيان“.

وأوضح ”الأعيان أصبحوا يتحالفون، 
ويوزعون الأدوار داخل الدوائر الانتخابية، 
والحـــزب الوحيـــد الذي يســـتحضر هذه 

المتغيرات هو تجمع الأحرار“.
وذكر اليحياوي أن ”القدرة التنظيمية، 
وإمكانية التعبئـــة الانتخابية التي يتوفر 
عليها الحزب القائـــد للائتلاف الحكومي، 
لن يستفيد منهما بسبب القاسم الانتخابي 

(صيغة جديدة في احتساب الأصوات)“.
ولفـــت إلـــى أن عـــددا مـــن المواطنين 
تضـــرروا جـــراء تداعيات كورونـــا، وهو 
مـــا يمكن أن يؤثـــر على الحـــزب، متوقعا 
أن ”نســـبة خســـارة العدالة والتنمية في 
انتخابـــات 2021 ســـتكون ما بـــين 26 و33 
مقعدا برلمانيـــا، بالمقارنة مع ما حصل في 
انتخابات 2016 (125 مقعدا من أصل 395)“.

وتابع ”نظريا من خلال تحليل السلوك 
الانتخابي، لا يمكن أن يتجاوز عدد مقاعد 
العدالـــة والتنميـــة 90 أو 91 مقعدا، بينما 
الحزب الأول لن يتجـــاوز عدد مقاعده 108 

بالنظر للموانع التنظيمية“.
وفـــي 6 مـــارس أقـــر مجلـــس النواب 
(الغرفة الأولى بالبرلمان) مشـــروع القانون 
التنظيمي للمجلس، الذي نص على تعديل 
الذي  طريقة حساب ”القاســـم الانتخابي“ 
يتم على أساســـه توزيع المقاعد البرلمانية 

بعد الاقتراع.
للقاســــم  ســــيكون  خبــــراء،  ووفــــق 
الانتخابي تأثير مقيد على مقاعد الأحزاب 
الكبرى، وفي مقدمتها ”العدالة والتنمية“، 
خصوصــــا بالمــــدن ذات الكثافة الســــكانية 
الكبيرة على غــــرار الدار البيضاء والرباط 
وطنجة وفــــاس ومكنــــاس ومراكش، التي 

توفر لها عدد وفير من المقاعد.

ــــــا  يواصــــــل الإســــــلاميون فــــــي ليبي
ــــــة على تنظيم اســــــتفتاء على  المراهن
مسودة الدســــــتور أوّلا، في محاولة 
ــــــات العامة المقرر  ــــــل الانتخاب لتعطي
تنظيمها في الـ24 من ديسمبر المقبل 
وذلك بالرغم من تلويح الأمم المتحدة 
السياسية  العملية  معرقلي  بمساءلة 

في البلاد.

الإخوان في الجزائر يتأهبون

لدخول الحكومة الجديدة
التحذيرات الأممية لا تثني الإسلاميين

في ليبيا عن محاولة تعطيل الانتخابات
لا 

ّ
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 ستراســبورغ (فرنســا) – دانت المحكمة 
الأوروبيـــة لحقوق الإنســـان الثلاثاء مرة 
جديـــدة تركيـــا لاحتجازهـــا قاضيـــا بعد 
محاولة الانقلاب الفاشـــلة عام 2016، فيما 
يواجه النظام التركي بقيادة الرئيس رجب 
طيب أردوغان باســـتمرار انتقادات غربية 

بسبب تدهور سيادة القانون.
واعتبـــر بالإجمـــاع القضاة الســـبعة 
فـــي محكمة المجلـــس الأوروبـــي ومقرها 
ستراسبورغ، أن أنقرة انتهكت بنودا عدة 
مـــن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســـان 
عبـــر وضعهـــا فـــي الحبـــس الاحتياطي 
قاضيا ســـابقا فـــي المحكمة الدســـتورية 
وتفتيش منزله غداة الانقلاب الفاشـــل في 

15 يوليو 2016. وفي 16 يوليو 2016، اعتُقل 
القاضـــي في المحكمة الدســـتورية التركية 
منـــذ العـــام 2011 إردال ترجـــان ”لمجـــرد 
الاشـــتباه بانتمائه إلى منظمة مســـلحة“ 
وهـــي منظمة الداعية الإســـلامي فتح الله 
غولـــن الذي تعتبـــره أنقرة الـــرأس المدبّر 
لمحاولة الانقلاب. وبقي في الحجز المؤقت 
حتى إدانته بالســـجن عشر ســـنوات عام 
2019. وتقدّم القاضي السابق الذي لا يزال 
حاليـــا في الحبـــس الاحتياطي، بطعن في 

هذه العقوبة لكن لم يُبت فيه بعد.
واعتبـــرت المحكمـــة الأوروبية لحقوق 
الإنســـان أن ”احتجاز ترجان لم يجرِ وفق 
الإجراءات القانونية“، مشـــيرة إلى ”غياب 

الأســـباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب 
مخالفة“.

وأضافت ”تعتبر المحكمـــة أنه لم تكن 
هناك دوافع مناســـبة وكافية لإبقاء ترجان 
قيد الحبس المؤقت خـــلال أكثر من عامين 
وثمانية أشهر بانتظار محاكمته“. وقضت 
المحكمة بدفـــع أنقرة 20 ألف يورو لترجان 

كتعويض معنوي.
وفي الأشـــهر الأخيـــرة، دانت المحكمة 
الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان تركيا مرات 
عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي 
ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب 
عـــام 2016 والتـــي أعقبتها حملـــة تطهير 
واســـعة فـــي صفـــوف الجيـــش والقضاء 

والإعلام والمنظمات غير الحكومية.
وساهمت حملات القمع في زيادة حدة 
توتر علاقات تركيا غير المستقرة والاتحاد 
الأوروبـــي الذي يشـــعر بقلـــق متزايد من 
السياســـات القوميـــة للرئيـــس أردوغان. 
واعتقلـــت تركيا عشـــرات الآلاف وفصلت 
أكثـــر مـــن 100 ألف شـــخص مـــن الخدمة 
العامـــة منـــذ محاولة الانقـــلاب، منهم 21 
ألفا من القوات المسلحة وحدها حيث مثل 
ملف الانقلاب فرصـــة لتطهير الجيش من 

غير الموالين للرئيس.
وضربت عمليات التطهير كذلك مهنية 
الجيـــش التركـــي الـــذي فقـــد الكثير من 
الخبرات حيـــث تحدثت صحيفة نيويورك 
تايمـــز الأميركية عما وصفتها بحملة قمع 
تعـــرض لها 14 طيارا متدربا على مقاتلات 

إف16- تعرضـــوا للاعتقال بتهمة الانقلاب 
الفاشـــل وحوكموا بالســـجن مدى الحياة 

رغم أن ظروف محاكمتهم كانت مريبة.
ونقلت العديد مـــن صلاحيات القيادة 
العســـكرية التركية إلـــى وزارة الدفاع منذ 
الانقلاب العسكري الفاشـــل، ما أفقد كبار 
العســـكريين المزيد من السلطة التي كانوا 

يتمتعون بها.

ويســـيطر الخـــوف فـــي تركيـــا مـــع 
تصاعد النزعة الســـلطوية لأردوغان الذي 
لم يســـتهدف فقط المؤسســـة العســـكرية 
وإنمـــا كذلك الطبقة السياســـية والأحزاب 

المعارضة.
لاتهامات  التركـــي  الرئيـــس  وتعرض 
قبـــل  مـــن  والاســـتبداد  بالدكتاتوريـــة 
مســـؤولين أوروبيـــين علـــى غـــرار رئيس 
الـــوزراء الإيطالـــي ماريو دراغـــي ووزير 
خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن، لكنه 
يعتبر كل تلك الانتقادات محاولات لضرب 

جهود البلاد نحو البناء والتقدم.

 باريــس – مـــع قـــرار فرنســـا إنهـــاء 
عمليـــة برخان العســـكرية فـــي منطقة 
الســـاحل الأفريقي وإلقـــاء الحمل على 
تحالـــف غربي تقوده الولايات المتحدة، 
تتصاعد حـــدة العمليات المســـلحة في 
المنطقة بشـــكل مشـــابه لمـــا يجري في 

أفغانستان.
ورغم أن قرار إنهـــاء عملية برخان 
اتخذ نهاية 2020، بعد ثماني ســـنوات 
مـــن القتـــال ضـــد تنظيمـــي القاعـــدة 
وداعـــش، إلا أن باريـــس اتخـــذت مـــن 
الانقـــلاب الثاني في مالـــي، الذي وقع 
فـــي 24 مايـــو الماضي، مبـــررا إضافيا 

لانسحابها من منطقة الساحل.
ولا يريد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الانســـحاب فورا من الســـاحل 
كما أنه لا يريد في الوقت نفســـه الغرق 

في الرمال المتحركة بالمنطقة.
ويســـعى ماكرون لحل هذه المعادلة 
الصعبـــة، إذ أنه لا يريـــد أن يترك أحد 
أهـــم مراكز نفوذ بلاده في أفريقيا لقمة 
ســـائغة للـــروس والصينيين على وجه 
التحديد، خاصة بعدما خسر جمهورية 
أفريقيا الوسطى، التي أصبحت شركة 
فاغنر الروســـية تصول وتجـــول فيها 
عقب إنهاء فرنسا عملية ”سانغاريس“ 

العسكرية في 2016.
باريس  أمـــام  المطـــروح  والخيـــار 
والذي مهدت له منذ أشـــهر، يتمثل في 
تدويـــل الحرب على الإرهاب في منطقة 
الســـاحل، من خلال المزيد من  إشـــراك 
حلفائهـــا الأوروبيـــين أكثـــر فـــي هذا 
الصـــراع، ودفع الولايـــات المتحدة إلى 
تحمل عـــبء أكبر في المنطقة، مع إبقاء 
باريـــس لقواعد عســـكرية فـــي كل من 
تشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وتحشـــد فرنســـا نحو 5100 عنصر 
مـــن قوات برخـــان في المنطقـــة، بينما 
تشكل الولايات المتحدة القوة الأجنبية 
الثانيـــة في المنطقة بنحو 1100 عنصر، 
لكن دورها يقتصر على التدريب وتقديم 

الدعم اللوجيستي والاستخباري.
وفـــي يوليـــو 2020، أطلقـــت وزارة 
الدفـــاع الفرنســـية عمليـــة ”تاكوبـــا“ 
العســـكرية، التـــي تضـــم المئـــات من 
القـــوات الخاصة لعـــدة دول أوروبية 
بالإضافة إلى الجيش الفرنسي، والتي 
مـــن المتوقـــع أن تخلف برخـــان. وهذا 
يعني أن فرنســـا ســـتبقى حاضرة في 

الســـاحل، لكن مع توزيع الأعباء المالية 
والخســـائر البشـــرية على بقية الدول 

الأوروبية.  
ولا تبدو الولايات المتحدة متحمسة 
كثيـــرا لقيـــادة عمليـــة عســـكرية فـــي 
الساحل، خصوصا وأن استراتيجيتها 
الجديـــدة في مكافحة الإرهاب تســـعى 
لتقليـــص حجم تواجدها فـــي المناطق 
الســـاخنة والاكتفاء بتوفيـــر التدريب 
المحلية.  للجيوش  اللوجيستي  والدعم 
أما الدول الأوروبيـــة فلا يزال تدخلها 

العسكري في الساحل محتشما.

وبعدمـــا أطلقـــت باريـــس عمليـــة 
سرفال في 2013، لوقف زحف المتمرّدين 
الطوارق والجماعات المتشـــددة المقربة 
مـــن تنظيم القاعـــدة في شـــمال مالي، 
شـــكلت عملية برخان لتمتـــد إلى كامل 
دول الســـاحل الأفريقي الخمس (مالي 
وتشـــاد  فاســـو  وبوركينـــا  والنيجـــر 

وموريتانيا).
وإن وجهـــت برخـــان وقـــوات دول 
قويـــة  ضربـــات  الخمـــس  الســـاحل 
للتنظيمات المســـلحة في المنطقة، إلا أن 
العنـــف تفجّر على نطاق واســـع وامتد 
من شمال مالي إلى معظم دول الساحل، 
بل إلى غاية دول غرب أفريقيا المدارية، 
وفي مرحلة ثالثة وصل إلى قلب أفريقيا 

الاستوائية وحتى جنوبها الشرقي.
ومنذ إعلان الرئيس الفرنســـي في 
10 يونيـــو الجـــاري، اســـتبدال برخان 
بتحالـــف دولـــي أوســـع، تشـــهد دول 
الســـاحل ارتفاعا حادا في العنف الذي 
ينســـب معظمه إلى جماعـــات إرهابية 

تابعة للقاعدة أو داعش.
وهـــذا الوضـــع مشـــابه لمـــا يجري 
فـــي أفغانســـتان منـــذ قرار واشـــنطن 
الانســـحاب منها، مـــا أدى إلى تصعيد 
طالبـــان هجماتهـــا على أطـــراف المدن 

الرئيسية.

 بروكسل – مهد المفاوضون في البرلمان 
الأوروبـــي وحكومات دول الاتحاد الثلاثاء 
الطريق لإنشـــاء وكالة لجوء جديدة تابعة 
للاتحـــاد الأوروبـــي، حيث أبرمـــوا اتفاقا 
يعمل على تحديـــث المكتب الأوروبي لدعم 

اللجوء القائم حاليا.
وتم إنشـــاء المكتـــب الأوروبـــي لدعـــم 
اللجوء في عام 2011 ويهدف إلى تنســـيق 
التعـــاون بـــين دول الاتحـــاد في مســـائل 

اللجوء.
وينص الاتفاق على تحويل المكتب إلى 
وكالة مســـتقلة، مما يعزز مـــوارده المالية 

وعدد موظفيه.
وتأمل مؤسســـات الاتحـــاد الأوروبي 
أن تـــزداد كفاءة نظام اللجـــوء في التكتل 
مع تحديث المكتـــب الأوروبي لدعم اللجوء 

ليصبح وكالة.
وعلـــى ســـبيل المثـــال يمكـــن إرســـال 
مجموعـــة جديـــدة مـــن 500 خبيـــر مثـــل 
المترجمـــين الفوريين أو معالجي القضايا، 
لدعـــم الـــدول الأعضـــاء الواقعـــة تحـــت 
الضغـــط. ولا يـــزال يتعين قبـــول البرلمان 
ودول الاتحـــاد الأوروبي للاتفاق رســـميا. 

ورحبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق.
وقالـــت رئيســـة المفوضيـــة الأوروبية 
أورســـولا فون دير لاين ”سيساعد هذا في 
جعـــل إجراءات اللجوء لدينـــا في الاتحاد 

الأوروبي أسرع وأكثر اتساقا“.
وعام 2015 اســـتقبلت أوروبا أكثر من 
مليون شـــخص فروا من الحـــرب والفقر. 
وبعد ست سنوات من هذا التدفق القياسي 
للاجئين شـــدد الاتحاد الأوروبـــي تدابير 
المراقبة على حدوده لكنه لا يزال يبحث عن 

سياسة لجوء فعالة.
وتحـــت الضغط انفجر نظـــام اللجوء 
الأوروبي المعروف بـنظام دبلن الذي يولي 
بلد الدخـــول الأول في الاتحـــاد الأوروبي 
مســـؤولية معالجة طلبـــات اللجوء، وذلك 

بعدما حمّل اليونان وإيطاليا عبئاً كبيراً.

وفـــي مواجهـــة الوضع الطـــارئ حدد 
برلـــين  مـــن  بطلـــب  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
للجـــوء  المرشـــحين  لتوزيـــع  ”حصصـــاً“ 

في الـــدول الأعضاء الـ28 (قبل انســـحاب 
بريطانيـــا من الاتحاد). لكـــن خطة ”إعادة 
التموضـــع“ التي وُضعت في البداية لـ160 

ألف شخص بقيت حبراً على ورق.
وتراجـــع زخـــم التضامن الـــذي ظهر 
في البداية بســـبب معارضـــة دول أوروبا 
الوســـطى فـــي مقدمتهـــا المجـــر وصعود 

الحركات الشعبوية.

ودفعـــت الاختلافـــات فـــي القوانـــين 
وإمكان تقديم المرفوضين طلبات لجوء في 
بلد آخر بعض المهاجرين إلى التنقل داخل 

الاتحاد الأوروبي.
الأوروبية  المفوضية  اعتمدت  ومؤخرا 
”ميثاقـــا جديـــدا للهجـــرة واللجـــوء“ كان 
منتظـــراً بشـــكل ملح وأرجـــئ الإعلان عنه 
أكثر من مرة. ويهدف هـــذا التعديل المثير 
للجـــدل إلى وضع ”آليـــة تضامن إلزامية“ 
بـــين الدول الأوروبية فـــي حال وجود عدد 
كبير مـــن المهاجرين، وإرســـال من رفضت 

طلبات لجوئهم إلى بلدهم الأصلي.
وينص الميثاق الأوروبي حول الهجرة 
واللجـــوء علـــى وجـــوب مشـــاركة الدول 
الأعضـــاء في الاتحـــاد الأوروبـــي التي لا 
تريد اســـتقبال مهاجرين في عملية إعادة 
طالبي اللجوء الذيـــن رفضت طلباتهم من 

دول أوروبية أخرى إلى بلدانهم الأصلية.

الأربعاء 2021/06/30
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 أديــس أبابــا – قلـــب دخـــول الجبهة 
الشـــعبية لتحريـــر تيغـــراي العاصمـــة 
ميكيلـــي الكثير من توازنات الحرب التي 
يخوضهـــا رئيس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمـــد بالتعـــاون مع الرئيـــس الإريتري 
التطـــور  ووضـــع  أفورقـــي،  أســـياس 
المفاجـــئ مصيـــر الرجلـــين علـــى المحك، 
وبـــدت الخطوة أول محاولة جادة لفرملة 

التحالف بينهما.
وأعلنـــت جبهة تيغـــراي الاثنين طرد 
قـــوات الحكومـــة الفيدراليـــة والقـــوات 
الإريترية الحليفة لها من الإقليم بعد نحو 
ثمانية أشهر من معارك ارتفع فيها صوت 
المجتمع الدولي اعتراضا على الانتهاكات 

الواسعة التي ارتكبت.
وكشـــفت تقارير دولية عـــن مخاوف 
من تصاعد التحالف العســـكري بين آبي 
أحمـــد وأفورقـــي، فلـــكل منهمـــا أهداف 
إقليميـــة يمكـــن أن تزيـــد من الســـخونة 
في منطقـــة القرن الأفريقـــي، وقد تنتهي 
بصدام بينهما بســـبب تعارض المصالح 

والطموحات والأطماع.
منبـــوذا  الإريتـــري  النظـــام  وبـــات 
مـــن جهات دوليـــة عديدة عقـــب ارتكابه 
انتهـــاكات كبيرة ضـــد المواطنين وتقييد 
حركـــة المعارضـــة في الداخـــل، ما فرض 
عليه عزلـــة دولية، حتى وجـــد في حرب 
تيغراي وتطويـــر التحالف مع آبي أحمد 
بعد توقيع اتفاقية ســـلام بينهما مدخلا 
لاســـتعادة البريـــق الإقليمـــي عندما كان 

الرجل القوي في المنطقة.
وتعـــرض آبـــي أحمد إلـــى انتقادات 
حادة جراء العلاقـــة الوثيقة مع أفورقي، 
والتـــي أخرجتـــه مـــن زمـــرة القيـــادات 
الديمقراطية الواعدة والســـاعية للهدوء 
والمطالبة بســـحب جائزة نوبل للســـلام 
منه إلى مجرم حرب يشـــرف على مجازر 

بشعة في تيغراي.
وطلبـــت الولايات المتحـــدة وأيرلندا 
وبريطانيـــا الاثنـــين عقد جلســـة طارئة 
لمجلس الأمن الدولي بشأن إقليم تيغراي 
يعتزم أن تنعقـــد الجمعة، وهو ما يخرج 
الأزمـــة من إطارها المحلـــي الذي حاولت 

إثيوبيـــا الحفـــاظ عليه إلى إطـــار دولي 
واســـع قـــد يؤدي إلـــى اتخـــاذ إجراءات 
وقرارات قاســـية ضد الحكومـــة المركزية 
والنظام الإريتري الذي يعد أبرز الداعمين 

لحرب تيغراي.

وقدمت واشـــنطن تنويرا ســـابقا في 
مجلس الأمـــن حمّلت فيه قـــوات إريتريا 
مســـؤولية ارتكاب انتهاكات في تيغراي، 
الأطـــراف  لإخضـــاع  ضغـــط  كوســـيلة 
المختلفـــة لمفاوضـــات سياســـية يصعب 

التنبؤ بنتيجتها حاليا.
وطالبـــت منظمـــات دوليـــة والإدارة 
المؤقتـــة للإقليـــم بوقـــف إطـــلاق النـــار 
لتســـهيل وصول المســـاعدات الإنسانية 
إلى ســـكانه، غير أن الحكومة الاتحادية 
رفضـــت الانصيـــاع لذلـــك اســـتنادا إلى 
مزاعمهـــا بأنها قضت تمامـــا على قوات 

جبهة تحرير تيغراي.
وفي الوقت الـــذي أعلنت فيه الجبهة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي السيطرة على 
عاصمـــة الإقليـــم ميكيلي وطـــرد القوات 
الإثيوبية والإريترية منه، أعلنت الحكومة 
الاتحاديـــة وقفـــاً لإطلاق النـــار للإيحاء 
بأنها استجابت لنداءات المجتمع الدولي.

ويبـــدو أن قـــرار وقف إطـــلاق النار 
من جانـــب واحـــد محاولـــة متعمدة من 
الحكومة المركزية لتصوير المشـــهد أمام 
المجتمـــع الدولـــي علـــى أن جبهة تحرير 
تيغـــراي هي من ترتكـــب انتهاكات بحق 
الإثيوبية  القـــوات  وليســـت  المواطنـــين 

والإريترية الحليفة.
وقـــد يتبنى مجلـــس الأمن قـــرارات 
ضاغطة على الرئيس الإريتري لأن تمدده 
الحالـــي فـــي إثيوبيا لن يخـــدم المصالح 
الأميركيـــة التـــي تبحث عـــن توفير قدر 
مناســـب مـــن الهـــدوء والاســـتقرار في 
المنطقـــة، بل تركه يفتح المجال لتوســـيع 

نطاق التوترات.
الدولية  العلاقـــات  أســـتاذة  وقالـــت 
الطيـــب  تماضـــر  الخرطـــوم  بجامعـــة 
لـ“العـــرب“، إن آبـــي أحمـــد لـــن يتخلى 
بســـهولة عن حليفه الإريتري لإدراكه بأن 
قواته الفيدرالية بمفردها لن تكون قادرة 
على بسط ســـيطرتها على كافة الأراضي 
الإثيوبية التي تواجـــه حروبا في أقاليم 
متفرقة، وســـتجد في تقـــدم جبهة تحرير 

تيغراي مبررا للاستمرار.
وأصبحـــت أزمة تيغـــراي وما حوته 
مـــن التباســـات ســـببا لفتـــح صراعات 
لأن  إثيوبيـــا،  داخـــل  كبيـــرة  عرقيـــة 
القوميـــات المعارضة للحكومـــة المركزية 
علـــى  جـــرأة  لديهـــا  الأورومـــو  مثـــل 
مواجهـــة القـــوات الفيدرالية وســـيكون 
لذلك انعكاســـات على الوضـــع الإقليمي 
لإثيوبيـــا، خاصة أن جبهـــة الأمهرا التي 

لعبـــت دورا محوريـــا في حـــرب تيغراي 
لن تقف صامتة. ولم تســـتبعد الطيب أن 
تكون تأثيـــرات الضغـــوط الدولية التي 
تلاحـــق آبي أحمد كبيرة بمـــا يدفعه لأن 
يأخـــذ خطوة إلى الوراء ويفســـح المجال 
للمفاوضـــات مع جبهة تحرير تيغراي ما 
يســـمح له بالحفاظ على بعض المكاسب 

وتجنب مزيد من الخسائر.
وحـــال تمكـــن المجتمـــع الدولـــي من 
ممارســـة ضغوط عملية لســـحب القوات 
الإريتريـــة من الأراضي الإثيوبية ســـوف 
تحدث تغيرات نوعية في المعادلة الراهنة 
تميل إلـــى صالح جبهة تحريـــر تيغراي 

على حساب أفورقي.
وأكدت الخبيرة في الشؤون الأفريقية 
أماني الطويـــل، أن التحالف بين إثيوبيا 
وتشـــير  تعقيـــدات،  يواجـــه  وإريتريـــا 
المعلومـــات إلى إقدام الطرفين على تبادل 
الســـيطرة علـــى بعـــض الأراضـــي، وأن 
أفورقي تمكـــن من الســـيطرة على مثلث 
بادمـــي الـــذي دارت حوله حـــرب ضارية 
بين البلدين في تسعينات القرن الماضي، 
بينما نشـــر آبي أحمد قـــوات في منطقة 
جنيـــرة الإريتريـــة أملا فـــي إقامة قاعدة 

عسكرية بحرية هناك.
وأضافت الطويل لـ“العرب“ أن تفكيك 
التحالف يأتـــي إذا اتخـــذ مجلس الأمن 
الدولي قرارا بتوقيع عقوبات على القوى 
المتورطة في انتهـــاكات ضد المدنيين في 
تيغـــراي، لأن كل طـــرف يحـــاول إلصاق 

التهمة بالآخر.

القوات الإثيوبية والإريترية تتراجع

جبهة تيغراي تفرمل التحالف الصاعد 

بين أديس أبابا وأسمرة
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن الحرب في تيغراي

تيغــــــراي  ــــــر  تحري جبهــــــة  عــــــززت 
مكاســــــبها السابقة على الأرض في 
ــــــم تيغراي الشــــــمالي بدخولها  إقلي
الثلاثاء بلدة شــــــير المهمة، في حين 
انســــــحب الجيش الإثيوبي والقوات 
ــــــة المتحالفــــــة معه. وتقوض  الإريتري
سيطرة قوات تيغراي على العاصمة 
ميكيلي أجندات التحالف بين أديس 

أبابا وأسمرة.

محكمة أوروبية تدين تركيا لاحتجازها قاضيا

هل تغادر فرنسا الساحل 

الأفريقي على الطريقة 

الأميركية في أفغانستان

الاتحاد الأوروبي ينشئ

وكالة جديدة تهتم باللجوء

لا تجاوب تركيا مع الإدانات الأوروبية

واشنطن لا تبدو متحمسة 

كثيرا لقيادة عملية 

عسكرية في الساحل، أما 

الدول الأوروبية فلا يزال 

تدخلها العسكري محدودا

العقوبات الدولية 

ستفكك التحالف بين 

آبي أحمد و أفورقي

أماني الطويل

حملات القمع تزيد من حدة 

التوتر بين تركيا والاتحاد 

الأوروبي الذي يشعر بقلق 

متزايد من سياسات 

أردوغان

الاتحاد الأوروبي يأمل 

أن تزداد كفاءة نظام 

اللجوء مع تحديث المكتب 

الأوروبي لدعم اللجوء 

ليصبح وكالة
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 القاهــرة - بعثـــت الحكومـــة المصرية 
برســـائل عديـــدة إلـــى المجتمـــع الدولي 
بإعلانها المشاركة في دراسات مشروع سد 
”واو“ الـــذي تعتزم دولة جنوب الســـودان 
تشـــييده علـــى النيل الأبيـــض، وهو أحد 
الروافد الرئيســـية التي تغذي نهر النيل، 
بعـــد شـــروعها في تشـــييد ســـد آخر في 
تنزانيا ومســـاهمتها في سدود بالكونغو 
وأوغندا والســـودان، تزامناً مع مساعيها 
الحثيثـــة نحـــو عقد جلســـة لمجلس الأمن 

بشأن أزمة سد النهضة قريبا.
ويهـــدف تكريـــس هـــذا التوجـــه إلى 
التأكيد على أن القاهرة تؤمن بحق الدول 
الأفريقية فـــي تنمية مواردهـــا الطبيعية 
شـــريطة عـــدم تأثيرهـــا علـــى المصالـــح 
المشـــتركة لدول حوض النيل، ويكون ذلك 
لا  وأن  المشـــترك،  والتنســـيق  بالتعـــاون 
تتحول السدود التي تشرع في بنائها دول 
عديدة إلى صراع حول قدرة كل طرف على 
حجز أكبر كميات مـــن المياه ما يؤدي إلى 

النزاع.
وحذر وزير الخارجية المصري سامح 
شكري مؤخرا من اســـتنفاد إثيوبيا كافة 
الوســـائل المتاحة في الإطار السياسي في 
حـــال لم تلتزم بما ســـيصدر عـــن مجلس 
الأمن، معربـــاً عن أمله فـــي أن يصدر عن 
المجلـــس ما يؤكـــد ضـــرورة التوصل إلى 

الاتفاق الملزم.
ولا تريـــد القاهرة الوصـــول إلى هذه 
النقطة مجدداً من أي من دول حوض النيل 
بعـــد أن أضحـــت في موقـــف صعب جراء 
فشـــلها في الوصول إلى صيغة مشـــتركة 
للتفاهم مع أديس أبابـــا، وبدت خياراتها 
محصورة في مجاراة الرغبة الإثيوبية في 
الوصول إلـــى اتفاق مرحلي بشـــأن الملء 
الثاني، وهو أمر تدعمـــه أطراف إقليمية، 
أو اللجوء إلى حل عســـكري قد يجلب معه 

تداعيات قاتمة.
ولم تبـــد الحكومات المصرية المتعاقبة 
اهتماماً بمشروع ســـد النهضة منذ بداية 
الحديـــث عنـــه قبل نحـــو عقديـــن، وبدت 
الرؤيـــة قاصرة على كيفيـــة إيقاف عملية 
بنائـــه في وقـــت اتخذت فيـــه أديس أبابا 

خطوات ســـريعة نحـــو وضع أساســـاته 
الأولى واستغلت حالة السيولة السياسية 
التـــي مرت بها مصر عقب ثـــورة 25 يناير 

.2011
وعندمـــا بدأ التفكيـــر المصري بطريقة 
مختلفـــة مع الســـد الإثيوبي عبـــر اتفاق 
المبادئ الموقـــع بين الـــدول الثلاث (مصر 
والســـودان وإثيوبيـــا) فـــي مـــارس 2015 
بالخرطـــوم كان الســـد قـــد أصبـــح أمـــراً 
واقعاً، كما أن رغبة القاهرة في اســـتكمال 
بنائـــه علـــى أســـاس التوافق لـــم تتحقق 
بســـبب تعنت أديـــس أبابا التـــي تعاملت 
على أســـاس أن قطـــار التوافق فات، لأنها 
اســـتطاعت بالفعل أن تشيد السد دون أن 
يكون هنـــاك اتفاق مبدئـــي وأنجزت الملء 

الأول وهي على وشك تنفيذ الملء الثاني.

مع التنمية وضد الضرر

ثمة عـــدد من الســـدود التـــي دخلت 
مرحلة الإنشـــاء أو الدراســـة في أكثر من 
دولة على حوض النيل وهي سد النهضة 
في إثيوبيا على نهر النيل، و“إنجا 3“ في 
الكونغو الديمقراطية على نهر الكونغو، 
و“ســـد أوغنـــدا الجديـــد“ فـــي أوغنـــدا 
في جنوب  على نهـــر النيل، وســـد“واو“ 
الســـودان على نهر النيل، وســـدا ”إنجا 

�4 و“إنجا 5“ على نهر الكونغو، وسد 
”كاروما“ في أوغندا على نهر النيل، 

وسد ”جوليوس نيريري“ في تنزانيا 
على نهر روفيجي.
وتنخرط مصر 
في تقديم دراسات 

خاصة بإنشاء 
بعض هذه 

السدود 
وتشارك 

بشكل مباشر 
في بناء سد 
”جوليوس 

نيريري“ في 
تنزانيا، وسد ”أوغندا 

الجديد“، وتساعد 
في تمويل سد ”إنجا 

3“ في الكونغو 
الديمقراطية، 

والأخير من المتوقع 

أن ينتج كميات من الكهرباء تفوق ضعفين 
ونصف مـــا ســـوف ينتجه ســـد النهضة 

(10.40 ميغاوات).
المائيـــة  المـــوارد  أســـتاذ  وأكـــد 
والجيولوجيـــا بجامعـــة القاهرة عباس 
شـــراقي أن القاهـــرة لم تكـــن يوماً ضد 
تنميـــة بلدان القارة الأفريقية وأســـهمت 
منـــذ ثلاثينات القـــرن الماضي فـــي بناء 
خزان ”ســـنار“ في الســـودان وشـــاركته 
في بناء ســـد ”الروصيرص“، إلى جانب 
بناء سد ”أوين“ وما زال يخضع لإشراف 
خبـــراء مصريين يتواجـــدون في أوغندا 

حتى الآن.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
القاهرة أضحت أكثـــر اهتماماً في الوقت 
الحالـــي بالمشـــاركة فـــي مشـــاريع توفير 
المياه، حيث أشـــرفت على حفر أكثر من 70 
بئرا للمياه الجوفية في تنزانيا، وأرسلت 
الهيئة الهندسية التابعة للجيش المصري 
مؤخـــراً فرقـــاً إلـــى جمهوريـــة الكونغو 
من أجـــل تطوير نهر الكونغـــو وتجهيزه 

للملاحة.
ولـــم تزعج التصريحـــات التي أطلقها 
مســـؤول كبير من دولة جنوب الســـودان 
قبل أيام حول نية بلاده تدشـــين سد جديد 
على النيل الأبيض القاهرة التي استبقتها 
بزيـــارة مطولة قام بها وزير الري والموارد 
المائيـــة محمـــد عبدالعاطـــي إلـــى جوبـــا 
الأســـبوع الماضي، ما أكد على جاهزيتها 
للتعامل مع أي خطوات مســـتقبلية تتعلق 

بخطر الأمن المائي.
وقالـــت وزارة الري المصرية الســـبت 
إنها قامت بإعداد دراســـات لمشـــروع سد 

”واو“، وإن خبراء المركز القومي لبحوث 
المياه قاموا بإعداد الدراسات 

الهيدرولوجية 
والهيدروليكية 

والأعمال 
المساحية، 

والخرائط 

وبحيـــرة  الســـد  لموقـــع  الكنتوريـــة 
التخزين، وكذلك الدراسات الجيولوجية 
والجيوتكنيكيـــة والإنشـــائية والبيئية، 
وأعمـــال التصميمـــات المبدئيـــة للســـد 

والمنشآت التابعة له.
وكشـــفت أن دولـــة جنوب الســـودان 
تعاقـــدت مـــع وزارة الكهربـــاء والطاقـــة 
التصميمـــات  أعمـــال  لإســـناد  المصريـــة 
الخاصة بالمحطـــة الكهربائية وملحقاتها 
ودراســـة الجدوى الاقتصاديـــة إليها من 
خـــلال إحـــدى الشـــركات المتخصصـــة 
التابعـــة لهـــا والتي تعاونـــت مع أحد 
المكاتـــب الاستشـــارية الكبـــرى لإعداد 

الدراسات المطلوبة.
ويقع السد المزمع تدشينه 
على نهر سيوي، أحد 
فروع نهر الجور 
الرئيسي بحوض 
بحر الغزال 
على مسافة 9 
كيلومترات 
جنوب مدينة 
”واو“ ويهدف 
إلى توليد 10.40 
ميغاوات من 
الكهرباء، وتوفير 
مياه الشرب لنحو 
500 ألف نسمة، 
والاستفادة من المياه 
في الري التكميلي لنحو 

30 إلى 40 ألف فدان.

وتــــدرك القاهرة أهمية دعــــم التنمية 
للدول الأفريقية بالنواحي الفنية كوسيلة 
تضمــــن لهــــا حضورا فــــي المشــــروعات 
المستقبلية بالقارة، على الرغم من ضعف 
الإمكانات مقارنة بالمشروعات التي تُشرف 
عليها قوى دوليــــة مثل الصين والولايات 
المتحدة، والتي تزايد الصراع بينهما على 

كعكة الاستثمارات في أفريقيا.

وأشار أســـتاذ الموارد المائية بجامعة 
القاهرة نـــادر نورالدين إلـــى أن ”القاهرة 
توظـــف الخبرات التي يمتلكها مهندســـو 
الســـد العالي للمشـــاركة في خطـــط بناء 
الســـدود المســـتقبلية في القـــارة، وهناك 
مدرســـة هندســـية مصرية يعتـــدّ بها من 

جانب الـــدول الأفريقية، ووفـــرت القاهرة 
خبراتها بأسعار زهيدة مقارنة بالشركات 
الأوروبيـــة التي تشـــترط الحصـــول على 

نسبة أرباح مرتفعة“.
ولفت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إلى أن 
”القاهرة تقدر أوضـــاع الدول الأفريقية ولا 
تنظر إلى عامل الربح المادي المباشـــر بقدر 
رغبتها فـــي أن تبني جدران الثقة مع دول 
حوض النيل، وتستهدف أن تكون السدود 
الجديـــدة ذات ســـعة تخزينيـــة منخفضة 
تمكـــن الـــدول من الاســـتفادة مـــن الطاقة 
الكهربائية دون أن يشـــكل ذلك ضررا على 

دولتي المصب“.
القـــارة  دول  ”مســـاعي  أن  وأوضـــح 
نحو إقامة الســـدود حق مشـــروع لها لأن 
الكهرباء المولدة على الأنهار هي الأرخص 
مقارنة بوســـائل التوليد الأخرى، كما أنها 
صديقة للبيئة وأكثر اســـتدامة وتستطيع 
من خلالها أن تولد الطاقة في وقت ســـريع 
بمجـــرد تركيب التوربينات ولا تحتاج إلى 

تمويل كبير في أثناء التشغيل“.

عبر ودروس

ذهب متابعـــون للتأكيد علـــى أن أهم 
الأخطـــاء التي تحـــاول القاهـــرة تلافيها 
هي الوصول إلى مبادئ رئيســـية تتضمن 
أهدافا مشـــتركة لبناء السد على أن يكون 
الهـــدف الأساســـي هو توفيـــر احتياجات 
الـــدول مـــن الطاقـــة أولاً ثـــم التفكير في 
التصدير، وتســـتهدف تحركاتها في أكثر 
من اتجاه عبر اتفاقيات التعاون المشـــترك 
التـــي وقعتها مؤخـــراً مع أكثـــر من دولة 
تحقيـــق هـــذا الهدف حيث لا يكـــون هناك 

صراع حول سعة التخزين في كل سد.
وتؤكـــد القاهـــرة عبـــر هـــذه المواقف 
المشـــتركة أن أديـــس أبابـــا لا تســـتهدف 
التنمية من وراء ســـد النهضة، وأن تحديد 
الســـعة التخزينيـــة لســـد النهضـــة بـ74 
مليـــار متر مكعب يحول المياه إلى ســـعلة 
تتحكـــم فيهـــا إثيوبيـــا، وهو مـــا يخالف 
مبـــادئ القانون الدولي حول إدارة الأنهار 

المشتركة.
ووقعت مصر سلســـلة مـــن الاتفاقيات 
الاقتصادية والعســـكرية مع كل من أوغندا 
وكينيـــا وبورونـــدي وروانـــدا وجيبوتي 
مؤخـــرا، وربطـــت شـــبكتها الكهربائيـــة 
الخاصـــة بشـــبكة الســـودان، وثمة خطط 
جاريـــة لربط شـــبكات الســـكك الحديدية 

أيضاً.
وذكر نائـــب رئيس المجلـــس المصري 
للشـــؤون الأفريقية الســـفير صلاح حليمة 
أن ”مصر تنفتح على المشـــاركة في تنمية 
موارد الأنهار ذات الطابع الدولي، طالما أن 
هناك فرصة للتعـــاون وليس للتصادم بما 
يتفق مع مصالح الدول المتشـــاطئة عليها 
والتي تكون السيادة عليها مشتركة، وبما 

لا يضر بأي طرف من الأطراف الأخرى“.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”القاهـــرة تحـــاول خلـــق رأي عـــام داعـــم 
لجهودهـــا فـــي تنميـــة القـــارة الأفريقية 
يكون مســـانداً لها في جهودها لحل أزمة 
ســـد النهضـــة التـــي خرجت مـــن إطارها 
الإقليمي وتكاد تصبـــح أزمة دولية، إذ أن 
أخطار الملء والتشـــغيل من دون الوصول 
إلـــى اتفاق ملـــزم لا تهدد دولتـــي المصب 
فقط، لكنها تشـــكل خطراً داهماً على الأمن 
والســـلم الدوليـــين، وقـــد يقود ذلـــك إلى 

فوضى في منطقة القرن الأفريقي“.

مصر توجه رسائل إلى المجتمع الدولي 

عبر مشاركتها في بناء سدود حوض النيل
القاهرة تتدارك أخطاء سد إثيوبيا بالمشاركة في سدين بتنزانيا وجنوب السودان

يعتبر إعلان مصر مؤخرا عن مشاركتها في بناء سدود بدول حوض النيل 
وهما جنوب السودان وتنزانيا رسالة إلى المجتمع الدولي بأنها ماضية في 
الاســــــتثمار في المشاريع المائية على الرغم ممّا تواجهه من استفزازات من 
قبل إثيوبيا المصرة على ملء ســــــد النهضة بشــــــكل أحادي. وفيما انتهجت 
ــــــس أبابا لغة التصعيد والمماطلة في المفاوضات اختارت القاهرة تدارك  أدي
ــــــة في القارة الأفريقية بهدف  أخطائها في هذا الملف بدعم مشــــــاريع التنمي

حشد رأي عام يساندها في معركة سد النهضة.

الاستثمار المصري في مشاريع المياه رد على المناورات الإثيوبية

أحمد جمال

ي

صحافي مصري

 الخرطــوم - بينمــــا توشــــك إثيوبيا 
علــــى بدء المــــلء الثانــــي لســــد النهضة 
بالميــــاه، بداية يوليو المقبل، يشــــهد ملف 
الأزمة الثلاثية تطورات متســــارعة، ربما 
تقود إلى اتفاق ما في اللحظات الأخيرة 
يغلق البــــاب أمام أي خيار آخر، ســــوى 

التفاوض.

وكشـــف الســـودان الأحد عن تلقيه 
مـــن إثيوبيا مقتـــرح ”اتفـــاق مرحلي“ 
بشـــأن ملء وتشغيل الســـد، معربا عن 
اســـتعداده للقبول به من دون الكشـــف 

عن تفاصيله.
التفـــاوض  بوفـــد  عضـــوا  أن  إلا 
الســـوداني حول الســـد، طلب عدم نشر 

اســـمه، أوضـــح لوســـائل إعلاميـــة أن 
”المقتـــرح الإثيوبي يتكون مـــن جزأين، 
الأول خـــاص بالاتفـــاق الجزئـــي للملء 
الثاني، والثاني خاص باتفاق التشغيل 

وتبادل المعلومات في المستقبل“.
الأحد  الســـودانية  الحكومة  وأبدت 
اســـتعدادها للقبـــول باتفـــاق مرحلـــي 
شـــريطة ”التوقيـــع علـــى كل ما ســـبق 
التوافق عليه من القضايا الفنية بشـــأن 
ملء وتشـــغيل الســـد، ووجود ضمانات 
مـــن  وبمباشـــرة  وقانونيـــة  سياســـية 
المجتمـــع الدولي، وأن يســـتمر الالتزام 
الجزئي مـــن قبل إثيوبيا حتى الوصول 

إلى اتفاق شامل وقانوني وملزم“.
فـــي  حكومـــي  مســـؤول  وأضـــاف 
حديـــث مغلق مع إعلاميـــين بالخرطوم، 
أن الشـــروط تتضمن كذلك ”أن لا يشمل 
الاتفـــاق المرحلـــي اتفاق تقاســـم المياه، 
بجانب وضع مدى زمنـــي للتوصل إلى 
اتفاق شامل حول أزمة السد لا يتعدى 6 
أشـــهر، والتوقيع على كل ما تم الاتفاق 

عليه في الفترة السابقة“.
المقترح  فـــإن  المراقبـــين،  وبحســـب 
الإثيوبي المدعـــوم من الاتحاد الأفريقي، 

هو تطبيق حرفي لمبادرة أميركية.
لكن المتحدث باسم الوفد السوداني 
عمـــر الفـــاروق نفـــى فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة علم بـــلاده بوجـــود دعم من 
واشـــنطن ولا الأمم المتحدة للاتفاق في 
صورتـــه الراهنـــة، فيمـــا التزمت مصر 
الصمت بشأن ما أعلنته الخرطوم حول 

مقترح الاتفاق المرحلي الإثيوبي.

وتخشــــى الخرطوم من تهديد مباشر 
يشــــكله مــــلء الســــد الإثيوبي على ســــد 
(ســــوداني علــــى النيــــل  ”الرصيــــرص“ 
الأزرق)، وعلى مشروعات الري ومنظمات 
توليد الطاقة والمواطنين على ضفة النيل 

الأزرق.
وحتــــى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق 
ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، تُصر أديس 
أبابــــا علــــى تنفيذ المــــلء الثاني للســــد، 
الواقع علــــى النيــــل الأزرق، وهو الرافد 

الرئيس لنهر النيل.
أبوإدريــــس،  عبدالمنعــــم  واعتبــــر 
وهو باحث ســــوداني في شــــؤون القرن 
الأفريقي فــــي حديثه لوســــائل إعلامية، 
أن ”المقتــــرح الإثيوبي يهدف إلى إخراج 

السودان وإثيوبيا من المأزق“.
وبرأيه فإن إثيوبيا تريد تحقيق عدة 

أهداف من هذا المقترح، منها ”شرعنة 
الملء الثاني، وترحيل أزمة الاتفاق 

النهائي، وكسب وقت في بناء السد، 
وتخفيف الضغوط الدولية عليها، 
كما أن الاتفاق في الوقت الراهن 

يُكسب حكومة رئيس الوزراء 
الإثيوبي آبي أحمد ورقة داخلية 

بأنها ماضية في مشروع السد.
ويعد مأزق السودان في الملء 

الثاني؛ لأنه لن يتأثر بعد 
ذلك، فسيكون منسوب 

مياه النيل في أرضه قد 
أخذ مستواه وثبت عليه، 

وعلى ذلك يمكنه إدارة 
منشآته المائية.

وعرضت إثيوبيــــا في أبريل الماضي 
توقيــــع اتفــــاق مرحلــــي مــــع الســــودان 
لتبادل المعلومات حول ملء السد، وآخر 
للتشغيل المستمر، لكن الخرطوم رفضته.

رفضهــــا  الخرطــــوم  وأرجعــــت 
آنــــذاك إلــــى أن ”معظــــم القضايــــا تحت 
التفاوض وأهمها آلية التنسيق وتبادل 
البيانات، وســــلامة السد والآثار البيئية 
والاجتماعية مرتبطة ارتباطا وثيقا ليس 
فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء 
والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن 

تجزئتها“، وفق بيان رسمي.
وأشــــار خالد عبدالعزيز، وهو محلل 
سياســــي ســــوداني، إلــــى أن ”المقتــــرح 
الإثيوبــــي بخصــــوص المــــلء الثاني هو 
تقنــــين للأمــــر الواقع، وفــــي كل الأحوال 

إثيوبيا ستقوم بالملء الثاني، وكل أوراق 
الضغــــط لحكومــــة الســــودان ومصر لم 

تنجح في زحزحة الموقف الإثيوبي“.
وأردف عبدالعزيـــز فـــي تصريحـــات 
صحافية أن ”الحكومة الإثيوبية تستخدم 
موضوع السد كرافعة استنهاض للشعور 
القومـــي الإثيوبي في ظـــل أزمات داخلية 

حادة“.
وفي تقديـــره فهي تحاول الهروب من 
النـــزاع الداخلـــي عبر المشـــروع القومي 
للإثيوبيين، وهو ســـد النهضة، باعتباره 
قضيـــة هويـــة فـــي المقـــام الأول أكثر من 

قضية مياه.
وتبعا لذلك تريد إثيوبيا فرض سياسة 
الأمـــر الواقـــع بالضغط على الســـودان، 
باعتبار أنه أكثر تضررا من الملء الثاني، 
خاصة فـــي الخزانات ومخزونه من المياه 

لهذا العام والعام المقبل.
واستنتج عبدالعزيز ”إثيوبيا تنتصر 
في معركة الملء الثاني للسد، لكن 
ستخلق بيئة وسمعة سيئتين 
تعقدان التفاوض في المراحل 
المقبلة؛ لأنها ستكون قد أملت 
شروطها على دولتي المصب“.
وسواء تم الاتفاق على الملء 
الثاني أم لا، ستفرض إثيوبيا 
شروط الأمر الواقع وستُعقّد 
التعاون المشترك المستقبلي 
بين الدول الثلاث 
بشأن كهرباء السد، 
والمشاريع المستقبلية

 الأخرى.

ع السودان بقبوله {الاتفاق المرحلي} الملء الثاني لسد النهضة
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 بيروت - يواجه لبنان أزمة اقتصادية 
وسياســـية ممتدة تتمثل فـــي نقص في 
المحروقـــات، وقد جرى رفع ســـعرها بما 
يتجـــاوز30 في المئـــة، وانقطـــاع التيار 
الكهربائي، والتراجع في قيمة الليرة إلى 
مستويات قياسية، واحتجاجات الشارع 

وتعطل تشكيل الحكومة.
وقـــد ازدادت مؤخرا حـــدة الأزمة، إذ 
بات اللبنانيـــون ينتظرون فـــي طوابير 
طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت 
سياســـة التقنـــين فـــي توزيـــع البنزين 
والمـــازوت. ويتزامن ذلـــك مع انقطاع في 
عدد كبير من الأدوية وارتفاع في أسعار 

المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.
ويزيد من حدة الأوضاع الاقتصادية 
تأزم الوضع السياسي والفشل حتى الآن 
في تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة 
تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان 
دياب، والتي اســـتقالت في 10 أغسطس 
2020، بعـــد 6 أيام مـــن انفجار كارثي في 

مرفأ بيروت.
وبحســـب الخبـــراء والمتابعين، فإن 
الأوضاع فـــي البلاد تشـــكل مصدر قلق 
بالـــغ لا تقتصـــر تداعياته علـــى الداخل 

اللبناني فحسب.
وكتـــب المحلل الفرنســـي ألكســـندر 
مجلـــة  نشـــرته  تقريـــر  فـــي  لانغلـــوا 
”ناشـــيونال إنتريســـت“ الأميركيـــة، أنه 
”في خضم الشـــرق الأوســـط المضطرب، 
للمجتمع  المتزاحـــم  الأولويـــات  وجدول 
الدولي، تحـــول لبنان تقريبـــا إلى دولة 

فاشلة“.
في  المتخصـــص  لانغلـــوا،  ويشـــرح 
السياســـة الخارجية وخاصة في الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا، أنه ورغم ذلك، 
وفـــي حين أنه قد يكون من الســـهل على 
البعض تجاوز هـــذا البلد الصغير الذي 
يقـــع شـــرقي البحر المتوســـط، في زحام 
القضايا الإقليمية الأوسع نطاقا، سيكون 
النظر إلى الوضع في لبنان كفكرة لاحقة 
آثار ســـلبية عميقة مـــع عوامل خارجية 

كبيرة.
ومن المؤكد أن حالة لبنان متشـــابكة 
بشـــكل معقد مع الجغرافيا السياســـية 
في الشـــرق الأوسط، وهو أمر يجب على 
زعماء العالم الاعتراف به لمنع مأساة قد 

تمتد إلى ما وراء حدود لبنان.
ويشـــير حجـــم القضايا السياســـية 
والاقتصاديـــة فـــي لبنان إلـــى المخاطر 
الكامنة في تجنب هذه القضية. ويرســـم 
تقريـــر للبنك الدولي صدر مؤخرا صورة 

صارخة، حيث جاء فيـــه ”من المرجّح أن 
تكـــون الأزمـــة الماليـــة والاقتصادية في 
لبنان ضمن أقصى الأزمات العشر الأكثر 
حدة على مســـتوى العالـــم منذ منتصف 
القرن التاسع عشر، وربما ضمن الأزمات 

الثلاث الأولى“.
وأوضـــح أن المقاييـــس الاقتصادية 
لا تكـــذب، فقد انخفـــض إجمالي الناتج 
المحلـــي للبنـــان بنحو 40 فـــي المئة بين 
عامي 2018 و2020، وارتفع معدل البطالة 
من 28 في المئة في فبراير 2020 إلى 40 في 
المئة في ديســـمبر 2020، ووصلت الليرة 
اللبنانية إلى ســـعر صرف حقيقي (بناء

على أسعار السوق السوداء) 
يتجاوز 17 ألف ليرة أمام 

الدولار الأميركي، 
كما انخفضت 

واردات 
البضائع 

بنسبة 45 
في المئة 

حيث أجبر 
التضخم 

مخزون العملة 
المتداولة على 

الزيادة بنسبة 
197 في المئة. ونتيجة 

لذلك، يعيش الآن أكثر من نصف 
السكان تحت خط الفقر.

ويحدد التقرير، مستندا 
إلى مرصد الاقتصاد 

اللبناني لخريف 2020، 
الأزمة بأنها ”الكساد 

المتعمّد“. وهذا 
المصطلح قابل 
للتطبيق، حيث 
لم تفعل الطبقة 

الحاكمة في لبنان 
الكثير لمعالجة 

القضايا الهيكلية 
وراء الأزمة، 

والتي تجسدت 
بأفضل صورة 

في الفشل 
في تشكيل 

حكومة على 
مدار أكثر من 
ثمانية أشهر. 

كما عملت 
الشخصيات 
السياسية

فـــي لبنان مـــن أجـــل الاحتفـــاظ بنظام 
المحسوبية الذي يثريها، لأن الإصلاحات 
الهيكلية الجادة من شأنها أن تؤدي إلى 
تقويـــض حجم مـــا ينهبون مـــن البلاد. 
والنتيجة: جمود سياسي مصطنع يضر 

فقط باللبنانيين.
وهذا السيناريو غير مستدام. ونظرا 
إلى درجة الاضطراب الاجتماعي الناجم 
عن ثـــورة أكتوبـــر 2019، والتي شـــكلت 
لحظـــة فارقة فـــي الوحدة بين النســـيج 
المتنوع للســـكان، فقد أصبح من الصعب 
بشـــكل متزايد القول إن لبنـــان لا يتجه 
نحـــو الانهيـــار والصـــراع اللاحق. وقد 
ازداد الصـــراع الطائفي والعرقي في ظل 
تصلّـــب الأحزاب السياســـية في خطوط 
الانقســـام على طول شبكات المحسوبية. 
ويصح هذا بشـــكل خاص بين المواطنين 

اللبنانيين واللاجئين السوريين.
الإقليميـــة  الصلـــة  هنـــا  وتكمـــن 
والقضيـــة الأوســـع نطاقـــا، وهـــي أحد 
العوامل الخارجية لعدم استقرار الدولة. 
ولا يمكـــن إلقـــاء اللـــوم علـــى اللاجئين 
السوريين فيما يواجهه لبنان 
من مشاكل حاليا، حيث 
تقدم الحكومة 
اللبنانية الحد 
الأدنى من 
الخدمات في 
المقام الأول، 
فقد وفر 
وجودهم 
للنخب 
السياسية 
كبش فداء 
لغرس بذور 
عدم الاستقرار بين 
المجموعات العرقية.
وعلاوة على ذلك، فإن 
أزمة العملة في سوريا 
مدفوعة بأزمة العملة 
اللبنانية، والعكس 
صحيح. إن 
التاريخ وحده، 
منذ اتفاق 
الطائف 
والتدخل 
السوري 
في لبنان، 
يصور 
الطبيعة 
المترابطة حقا 
بين البلدين.

وفي نهاية 
المطاف، فإن عدم 
الاستقرار داخل 
إحدى الدولتين يمتد 
إلى جارتها.

وأوضح لانغلوا 
أن مثل هذا الترابط 
يتصل بالجغرافيا

نطاقا،  الأوســـع  الإقليميـــة  السياســـية 
ويضيـــف أنـــه فـــي حـــين تركـــز جهود 
التطبيع بين الخليج ودمشق جزئيا على 
خطط إعادة الإعمار المربحة، من المرجح 
أيضا أنها تشكل محاولة لمواجهة النفوذ 
الإيرانـــي في ســـوريا ولبنان. ويشـــمل 
ذلـــك المملكـــة العربية الســـعودية، التي 
مؤخرا  الدبلوماســـي  انخراطها  يشـــير 
مع المسؤولين السوريين إلى أن الرياض 
تنظر إلى حكومة بشـــار الأسد على أنها 
ضروريـــة لمواجهـــة طهـــران، وأنها باب 

خلفي للنفوذ في لبنان.
وفي موازاة ذلك، تواصل إيران لعب 
دور رئيسي في دعم الجماعات المسلحة 
في لبنان وسوريا، مثل حزب الله. وبدلا 
من العضـــلات الاقتصادية المرنة، تعتمد 
الأيديولوجيا  علـــى  وحلفاؤهـــا  إيـــران 
والقوة. ويشكل ذلك محاولة طويلة الأمد 
للحفـــاظ على ممـــر نفوذ من إيـــران إلى 
البحر المتوسط، وهي استراتيجية تحقق 
نتائـــج بغض النظر عـــن القيود المحلية 

الناجمة عن المصاعب الاقتصادية.
وفـــي تقدير لانغلوا فإن انهيار لبنان 
قـــد يؤدي إلى سلســـلة مـــن ردود الفعل 
للأحداث التي تزيد من زعزعة اســـتقرار 
المنطقـــة. وكما هـــو الحال في ســـوريا، 
ســـتجد الجماعات اللبنانية التي تتلقى 
دعما خارجيا، نفسها على طرفي نقيض 
في صراع سيتسرب بالتأكيد إلى البلدان 
المجـــاورة. ويمكن أن يؤدي تجزؤ الدولة 
إلى كسر التحالفات المحلية القائمة على 
التقدم الشـــخصي داخلها، والتي يمكن 
أن تزول أسسها إذا انهارت تلك الدولة. 
وبالأســـاس، يمكـــن أن يتراجـــع النهج 
القـــديم المتمثل في إلقاء اللوم في العنف 

على الأطراف المتعارضة.
وخلـــص لانغلـــوا إلى أنه ســـيكون 
لهذا الأمر أثر سلبي عميق على المجتمع 
اللبنانـــي، وجهـــود تحقيق الاســـتقرار 
الإقليمـــي، مثـــل الحـــوار الأخيـــر بـــين 

السعودية وإيران.

 واشــنطن - للمرة الثانية خلال أشهر 
قليلـــة منذ وصـــول الرئيس جـــو بايدن 
إلى البيت الأبيض، يأمر بتوجيه ضربة 
جوية مباشـــرة مســـتهدفة قواعد ومقار 
لوجستية للميليشيات الإيرانية المقاتلة 
علـــى الأراضـــي الســـورية بالقـــرب من 

الحدود العراقية.
فقـــد أعلنت واشـــنطن ليـــل الاثنين 
الفائت أن الرئيس بايدن أمر بشن غارات 
جوية ضد ميليشيات مدعومة من إيران 
فـــي كل من العراق وســـوريا، وذلك ”رداً 
على هجمـــات الطائـــرات دون طيار من 
قبل الميليشـــيات ضد الأفراد والمنشـــآت 
الأميركية في العراق“، كما جاء في بيان 
الحكومة الأميركية الرســـمي. هذا بينما 
أعلن الحشـــد الشـــعبي فـــي العراق عن 
قتلـــى وجرحى في صفـــوف قواته جرّاء 

تلك الغارات.
جـــاءت غـــارات التحالـــف الدولـــي 
الـــذي تقـــوده الولايـــات المتحـــدة بُعيد 
ســـاعات فقط من لقاء وزيـــر الخارجية 
الإسرائيلي يائير لابيد بنظيره الأميركي 
أنتوني بلينكن فـــي العاصمة الإيطالية 
رومـــا. ويعتبر هذا اللقاء هـــو أول لقاء 
مباشر بين رأس الدبلوماسية الأميركية 
والقيـــادة الإســـرائيلية الجديـــدة التي 
وصلـــت إلى ســـدة الحكم بعد خســـارة 

نتنياهو للانتخابات.

ومـــن الجديـــر بالذكر أن تـــل أبيب 
جديّة على ســـير  أعربت عن ”تحفظات“ 
المفاوضـــات النوويـــة الدائـــرة الآن في 
فيينا مع الجانب الإيراني، ولاسيما أنها 
دخلت في جولتها السابعة دون التطرق 
إلـــى نشـــاطات طهـــران المخلّـــة بالأمن، 
وكذلـــك الصواريـــخ البالســـتية التـــي 
تصنعها، والطائرات المســـيّرة (درونز)، 
وغيرهـــا من الطـــرق التي تســـلكها في 

حروبها العابرة للحدود.
مصـــدر مطلع أفاد مكتب واشـــنطن 
الحكومـــة  بـــأن  ”العـــرب“  لصحيفـــة 
الإســـرائيلية لن ترضى أبـــداً عن توقيع 
الولايـــات المتحـــدة علـــى اتفـــاق نووي 
مـــع إيران بمعـــزل عن إدراج أســـلحتها 
الأخـــرى غيـــر التقليدية فـــي أي اتفاق 
قادم. وأكّد المصدر أن إســـرائيل ستتخذ 
كل ما هو متاح لحمايـــة أمن مواطنيها 
ولاســـيما بعد أن ثبت استخدام منظمة 
حمـــاس المدعومة من الحـــرس الثوري 
الإيراني وفيلق القدس، أســـلحة إيرانية 
الصنع في حرب غزة الأخيرة، وقد طالت 
بصواريخها تل أبيب ومدن إســـرائيلية 

كبرى أخرى.
من الجلـــي أن واشـــنطن وتل أبيب 
مختلفتـــان علـــى الآليـــات المتبعة لكبح 
طموح إيران النووي وإنهاء سلوكياتها 
الإرهابيـــة التـــي تمارســـها علـــى دول 
الجوار، بالرغم مـــن أنّ الطرفين متفقان 
على الهدف، وقد صرّح بلينكن علناً بهذا 
الأمـــر حين تحـــدّث عن الاختـــلاف بينه 
ونظيـــره الإســـرائيلي لابيد حول ســـبل 
معالجـــة المعضلة الإيرانيـــة التي تقضّ 

مضجع إسرائيل.

من جانب آخر تتابع الولايات المتحدة 
تنفيـــذ العقوبات التي أقرتها واشـــنطن 
على النشـــاطات الإيرانيـــة التي يديرها 
الحـــرس الثـــوري ولاســـيما الفعاليات 
الإعلامية والمنصات التـــي يطلقها على 
التواصـــل  ومواقـــع  الإنترنـــت  شـــبكة 
الاجتماعي. وقد قامت الولايات المتحدة 
بمصـــادرة  قضائـــي،  وبأمـــر  مؤخـــراً، 
يســـتخدمها  إلكترونيـــاً  موقعـــاً   33
اتحـــاد الإذاعـــة والتلفزيون الإســـلامي 
الإيرانـــي، إلـــى جانـــب ثلاثـــة مواقـــع 
إلكترونية تعود ملكيتهـــا وإدارتها إلى 

حزب الله.
الأصـــول  مراقبـــة  مكتـــب  وأعلـــن 
لـــوزارة  التابـــع  (أوفـــاك)  الأجنبيـــة 
الخزينة الأميركيـــة أن مكونات حكومية 
إيرانيـــة تضم اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
الإسلامي الإيراني وعدد من المؤسسات 
الموازيـــة، قد تنكـــرت في هيئـــة وكالات 
إخبارية أو وســـائل إعلامية واستهدفت 
الولايـــات المتحـــدة بحمـــلات تضليـــل 
وعمليـــات نفـــوذ خبيثـــة. وأن اتحـــاد 
الإذاعة والتلفزيون الإســـلامي الإيراني 
يشـــغل العشـــرات من المواقع التي تمت 

مصادرتها.
وأوضـــح مكتـــب أوفـــاك أن الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي يقدم دعما حاســـما 
علـــى  المدرجـــة  اللـــه  حـــزب  لكتائـــب 
قوائـــم الإرهـــاب منـــذ العـــام 2009 مع 
الشـــيعية  الميليشـــيات  مـــن  العديـــد 
العراقيـــة التي تســـتهدف وتقتـــل أفراد 
مـــن قـــوات التحالـــف وقـــوات الأمـــن 

العراقية.
وبينما ترغب إدارة بايدن في صياغة 
اتفاق معـــدّل لـ“خطـــة العمل الشـــاملة 
المشتركة“ JCPOA التي أبرمت في العام 
2015 وخرجت منها إدارة السلف ترامب، 
فإن وصـــول رئيس متشـــدد إلى ســـدة 
الرئاســـة في طهران من جهة والضربات 
العسكرية المؤلمة التي توجهها واشنطن 
لأذرع إيران المقاتلة التي تهدد أمن القوات 
الأميركية من جهة ثانية، إنما يرســـمان 
خطوط معادلة جديـــدة لمفاوضات فيينا 
الجارية الآن، ويبرزان الدور العســـكري 
الرادع الـــذي ستســـتخدمه إدارة بايدن 
كلمـــا اضطرهـــا الظرف كمـــا حدث في 
الغارات الأخيرة، وأن العمل الدبلوماسي 
لـــن  البيضـــاء  القفـــازات  باســـتعمال 
يمنع مـــن تدخّل جراحي عســـكري حين 

الحاجة.
فهنـــاك قضايـــا إقليميـــة تحـــرص 
واشنطن أن تجد حلولاً ناجعة ومستدامة 
لها ستندرج ضمن بنود الاتفاق الجديد، 
وليس التغوّل المسلّح الطائفي لإيران في 
العراق ولبنان وسوريا واليمن إلا القلب 
من تلك القضايا المعلقة مع طهران والتي 
إن لم تجد حلولاً لها ضمن صفقة نووية 
متكاملـــة مع إيران، فإن مفاوضات فيينا 

ستنتهي إلى حائط مسدود.
ومن الجدير ذكره أن طهران مازالت 
المفروضة  الأميركيـــة  العقوبـــات  تعتبر 
مســـيرة  فـــي  أساســـاً  عائقـــاً  عليهـــا 
مفاوضات فيينـــا، وأن تلك المحادثات لا 
يمكـــن أن تتقدم قبل رفع العقوبات. وفي 
حال لـــم يصل الفرقاء إلـــى اتفاق جديد 
يرضي الأطراف كافة ويغطي كل مخاوف 
والإقليميـــة  العربيـــة  المعنيـــة،  الـــدول 
ومن تقبـــع وراء المحيـــط، بالصراع مع 
حكومـــة طهران، فإن انهيـــار المحادثات 
أمـــر وارد الحـــدوث، وقد يجـــرّ المنطقة 
إلـــى مواجهـــات قد لا تنطفـــئ نارها إذا 

ما اشتعلت.
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لن يمنع واشنطن من تدخ

جراحي عسكري حين الحاجة

وكلما اضطرها الظرف

أزمة لبنان متشابكة مع الجغرافيا السياسية 

في المنطقة
شظايا الانهيار السياسي والاقتصادي في البلاد تمتد إلى ما وراء الحدود

ــــــة العامين مخلفة وراءها  تتصاعد أســــــوأ أزمة اقتصادية في لبنان منذ قراب
انهيارا ماليا، وتراجعا في القدرة الشــــــرائية لمعظم السكان. وتتزامن الأزمة 
الاقتصادية مع أزمة سياســــــية لا تقل ســــــوءا. ويتوقع متابعون أن تمتد هذه 
الأزمة إلى ما وراء الحدود بسبب تشابك حالة البلد مع الجغرافيا السياسية 
في المنطقة، حيث يســــــهم خضوع الفاعلين في المشهد اللبناني، وهي حكومة 
العهد برئاسة ميشال عون وحليفه حزب الله، إلى إملاءات إيران التي حولت 

البلاد إلى حديقة خلفية لنفوذها، في تأجيج الأوضاع داخليا وخارجيا. 

وصول رئيس متشدد يفرض معادلة أميركية جديدة 

هل وجدت واشنطن صيغة 

توازن دبلوماسي وعسكري 

للتعامل مع رئيسي وحكومته

الجماعات اللبنانية التي 

تتلقى دعما خارجيا ستجد 

نفسها على طرفي نقيض في 

صراع سيتسرب بالتأكيد إلى 

البلدان المجاورة

;

ألكسندر لانغلوا

المشهد قاتم 

الشخصيات السياسية في لبنان عملت 

من أجل الاحتفاظ بنظام المحسوبية، 

والنتيجة جمود سياسي مصطنع يضر 

فقط باللبنانيين
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أكثر من أيّ وقت، يبدو مطلوبا 
من مصر ممارسة دور على 

الصعيد العربي على الرغم من كلّ 
الهموم التي تحيط بها بدءا بغزّة، 

مرورا بليبيا، وصولا إلى سدّ النهضة 
الإثيوبي. لا خيار آخر أمام مصر 

غير ممارسة دور إقليمي. ذهب 
رئيسها عبدالفتاح السيسي إلى 

بغداد للمشاركة في القمة المصرية 
– العراقية – الأردنية. هذا يدلّ على 
رغبة في السعي لإحداث تغيير في 

المنطقة على الرغم من كلّ الصعوبات 
القائمة.

هناك رئيس مصري في بغداد 
للمرة الأولى منذ واحد وثلاثين عاما. 

في مثل هذه الأيام من العام 1990، 
سعى الرئيس الراحل حسني مبارك 

إلى التوسّط بين صدام حسين وأمير 
الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد 
تفاديا لما حصل لاحقا، أي لاجتياح 
عراقي للكويت. كان هذا الاجتياح 

مغامرة مجنونة غيّرت المنطقة جذريا 

وأدّت إلى ضياع العراق في نهاية 
المطاف.

لا شكّ أنّ الزيارة الأخيرة التي قام 
بها الرئيس المصري إلى بغداد ترتدي 
أهمّية خاصة في ضوء التحولات التي 

شهدها العراق في العقود الثلاثة 
الأخيرة. تختزل هذه التحوّلات العراقية 

التاريخ الحديث للمنطقة في ضوء 
صعود قوى غير عربيّة ثلاث هي إيران 

وتركيا وإسرائيل.
استطاعت مصر في الماضي تغيير 

المنطقة كلّها. كان ذلك التغيير إبان حكم 
جمال عبدالناصر الضابط الآتي من 

الريف العاجز، بسبب ثقافته المتواضعة، 
عن فهم معنى المدينة المصريّة بتنوّعها 

السكّاني على وجه الخصوص. لم 
يستوعب في أيّ لحظة خطورة مغادرة 
الجاليات الأجنبيّة للمدن المصريّة، مثل 

القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية، بعد 
تأميم قناة السويس في العام 1956.

جعل ناصر العرب عموما يدخلون 
في حال من اللاوعي الجماعي. بين 

أخطر ما أدّت إليه تلك الحال الانقلاب 
العسكري الذي وقع في العراق في 14 
تموز – يوليو 1958 الذي كان آخر يوم 

أبيض في البلد.

ما آل إليه العراق منذ 1958، 
تاريخ المجزرة في حق العائلة المالكة 

الهاشميّة، ليس سوى مأساة من 
بين المآسي التي تسبب بها جمال 

عبدالناصر الذي وضع الحجر 
الأساس للنظام الأمني في سوريا إبان 

عهد الوحدة المشؤوم (1958 - 1961) 
ثمّ ما لبث أن أخذ العرب إلى هزيمة 
1967 التي لا تزال المنطقة والشعب 

الفلسطيني يعانيان من ذيولها.
تغيّرت المنطقة كثيرا منذ حدوث 

الزلزال العراقي في العام 2003 
وتسليم إدارة جورج بوش الابن 
العراق على صحن من فضّة إلى 

”الجمهورية الإسلامية“ ونقله قادة 
الميليشيات المذهبية العراقية التابعين 
لإيران إلى بغداد على دبابة أميركية. 

بعد 2003، فقدت المنطقة كلّها توازنها. 
يجعل فقدان التوازن، المستمر إلى 

اليوم، من الدور المصري حاجة 
إقليمية، لكن السؤال الذي سيطرح 
نفسه بإلحاح مرتبط أساسا بمدى 

قدرة مصر على لعب دور إيجابي في 
ظلّ النفوذ الإيراني الذي يطلّ برأسه 

يوميا.
لا شكّ أنّ مصر تمتلك أوراقا 

كثيرة من بينها النجاح الذي حققه 
السيسي منذ العام 2013 في مجالات 

مختلفة في مقدّمها الاقتصاد. لعب 
دورا في تمكين مصر من التقاط 

أنفاسها داخليا بعدما كاد الإخوان 
المسلمون يقضون على البلد، فيما 

راحت إيران تستغلّهم على طريقتها. 
ما قد يساعد مصر في لعب دور 

إيجابي في العراق، على خلاف الدور 
الذي لعبه جمال عبدالناصر في 

خمسينات القرن الماضي وستيناته، 
التنسيق القائم  بين  القاهرة وعمّان. 

أثبتت التجارب أن الملك عبدالله 
الثاني يمتلك رؤية فريدة من نوعها 

بالنسبة إلى الأحداث الدائرة في 
المنطقة. لم يكتف في آب – أغسطس 

2002 بتحذير بوش الابن مباشرة من 
غزو العراق ونتائج ذلك على المنطقة، 

بل كان في تشرين الأول – أكتوبر 
من العام 2004، الوحيد الذي حذّر 

في حديث إلى ”واشنطن بوست“ من 
”الهلال الشيعي“ الممتد من طهران 
إلى بيروت عبر بغداد ودمشق. لا 

عداء لدى العاهل الأردني للشيعة 
بأيّ شكل، على العكس من ذلك، هناك 
علاقة متميّزة ربطت دائما الهاشميين 

بالشيعة. كان عبدالله الثاني في 
الواقع يحذّر من استخدام إيراني 
للغرائز المذهبيّة في سياق سعيها 
لتنفيذ مشروعها التوسّعي الذي 

أخذ بعدا جديدا بعد سيطرتها على 
العراق.

لا شكّ أن رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي يتعرّض حاليا 

لضغوط كبيرة مصدرها إيران. كان 
آخر دليل على ذلك اضطراره إلى 

حضور العرض العسكري لـ”الحشد 
الشعبي“ السبت الماضي بصفة كونه 
القائد الأعلى للقوات المسلّحة. يعرف 

الكاظمي، قبل غيره، عمق العلاقة 
بين ميليشيات ”الحشد الشعبي“ من 

جهة وإيران من جهة أخرى. لكنّ عليه 
تدوير الزوايا في هذه المرحلة الصعبة 

والدقيقة التي يمرّ فيها بلده الباحث 
عن توازن بين العالم العربي من جهة 

و”الجمهورية الإسلامية“ من جهة 
أخرى.

ستكون لمصر قدرة أكبر على 
لعب دور إقليمي، بما في ذلك في 

العراق، في حال نجاحها في غزّة. ففي 
القطاع، القريب منها، تواجه مصر كلّ 

أنواع التحديات، بما في ذلك النفوذ 
الإيراني داخل ”حماس“. هناك أيضا 

النفوذ التركي في غزّة الذي سيتوجب 
على مصر أخذه في الاعتبار. من غزّة 

سيتقرّر ما إذا كانت مصر ستكون 
قادرة على لعب دور إقليمي فعّال على 

كلّ صعيد. الدور الفعّال يعني الدور 
الإيجابي الذي يساعد المنطقة كلّها في 

استعادة بعض توازنها، وليس كلّه 
في طبيعة الحال.

في وقت كان إسماعيل هنيّة 
رئيس المكتب السياسي لـ”حماس“ 

يجول في المنطقة ويتحدّث عن 
”انتصارات“ على إسرائيل، فيما 

أهل غزّة في الحضيض، كانت مصر 
تتوسّط مع إسرائيل من أجل تمرير 
كمية من الوقود تساعد في تشغيل 

مولدات الكهرباء في غزّة. هذه خطوة 
مهمّة تصب في اتجاه رفع الحصار 
الإسرائيلي عن القطاع. تظهر هذه 

الخطوة أن لدى مصر أوراقها 
وأنها أبعد ما تكون عن التعاطي 

مع الشعارات الفارغة. على العكس 
من ذلك، هناك أساس لدور مصري 

انطلاقا من غزّة في ظلّ إدارة أميركية 
بذلت جهودا كبيرة وضغطت على 
إسرائيل من أجل وقف حرب الأحد 

عشر يوما الأخيرة…
سيتبينّ في الأيّام القليلة المقبلة 
إلى أي حدّ ستذهب مصر في لعب 

دورها في غزّة وإخراج أهلها من حال 
الحصار فعلا بدل إطلاق الشعارات 

الوهميّة الذي تشجع عليه إيران 
وتركيا ومدرسة الإخوان المسلمين بكلّ 

فروعها.
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مصر والعراق… وغزّة
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

لعل من أمتع صور مراسم 
الاستقبال التي تقيمها دولة 

مضيفة لرئيس جمهورية ضيف هو 
ما شاهدته خلال حفل الاستقبال 
الرسمي الذي أقامته دولة العراق 

للرئيس المصري وأيضا للعاهل 
الأردني استعدادا لمؤتمر القمة الذي 

جمع الزعماء العرب الثلاثة، مصطفى 
الكاظمي وعبدالفتاح السيسي وعبدلله 

بن الحسين، بل وتميّزت أنها الزيارة 
الأولى لرئيس مصري إلى العراق بعد 

انقطاع امتد 30 عاما.
ما أغراني في مراسم الاستقبال تلك 
أن رئيس الوزراء العراقي كان يصاحب 
ضيفيه عبر ممرات القاعات التي عبقت 

بموسيقى حية لبلاد الرافدين تعزفها 
جوقة من الشابات والشباب لتملأ 

القصر الرئاسي عبقا قادما من تاريخ 
حمورابي العريق حيث نُظم أول قانون 

في عمر البشرية.
أما الصبايا البابليات من المضيفات 

للقمة، اللواتي ارتدين أزياء تمثّل 
الحقب الحضارية التي مرّت على بلاد 
الخصب والسلام والجمال على امتداد 

آلاف السنين، فجئن ليسبغن على 
المشهد الاحتفالي ألقاً على ألق. ولعل 

تلك المراسم – على رمزيتها – تشي 
بنزوع جديد يتشكّل في العقل السياسي 

للمنطقة نحو استرجاع صور من 
التاريخ الثقافي النضير لشعوب بلاد 

الشام التي شكّلت بنيتها التحتية 
الحضارية والثقافية عبر الآلاف من 
السنين خزانا للعلوم والأدب وفنون 

الحكم وشرائع القانون، مازالت البشرية 
تنهل من نبعه السابق للعصور حتى 

يومنا هذا.
أما عن الأرضية السياسية للقمة 
الحالية التي هي الرابعة في سلسة 

اجتماعات متعاقبة بهدف تشكيل حلف 
جيوسياسي بمسمّى ”الشام الجديد“ 
سيضمُّ بداية العراق والأردن ومصر، 

مع إمكانية انضمام دول إقليمية 
شقيقة في المستقبل، ترتبط جغرافيا 

وتتقارب سياسيا مع نهج الدول 
الثلاث، فتبدو أكثر رسوخا وقوة بسبب 

ارتفاع منسوب الإرادة السياسية لدى 
الدول الثلاث في تحويل هذا المشروع 

المستقبلي من الفكرة إلى الواقع العملي 
المعيش.

المشروع تغيب عنه سوريا رغم 
أنها نواة بلاد الشام حسب جغرافيا 
ما قبل سايكس بيكو، وأن عاصمتها 

دمشق – حاضرة الأمويين - تُدعى 
الشام أيضا. أما الغياب الدرامي لدولة 
بحجم سوريا لها شراكاتها التاريخية 

ه المباشر يعود  مع دول الجوار، فمردُّ
إلى طبيعة الحلف الذي أدخلت به 

حكومة الأسد البلاد في رباط عقائدي لا 
ينفصم مع دولة ولي الفقيه في إيران. 
بينما يهدف الشام الجديد إلى إعادة 

العراق للحضن العربي بعد سنوات من 
محاولات مستميتة من حكومة طهران 
لابتلاع قرار بغداد السياسي والأمني 

والاقتصادي، وإلحاقها بالحال السوري 
واللبناني على مأساويته، حيث كلمة 

الميليشيات التي يديرها الحرس الثوري 
وفيلق القدس من طهران هي العليا، ولا 

يد فوق يدها.
اجتماع نواة دول الشام الجديد 

يبدو في معطياته الأولية حلفا ذا منافع 
استراتيجية ستتبادلها الدول الثلاث؛ 

فالعراق، بموارده النفطية الهائلة، 
سيرفد الحلف بشريان النفط الذي 

سيمتد عبر أنبوب لنقل البترول العراقي 
من مدينة البصرة إلى سواحل البحر 

الأبيض المتوسط في شمال مصر مرورا 
بميناء العقبة جنوب الأردن، ما سيسمح 

بوصول النفط العراقي إلى سواحل 

المتوسط لتصديره إلى أوروبا بأسعار 
منافسة نظرا لما سيحققه هذا الأنبوب 

من تخفيض في كلفة النقل.
كما يطمح المشروع إلى تبادل 

الخبرات والطاقات مع مصر ذات الموارد 
البشرية الهائلة، إلى جانب تشجيع 
تيسير استيراد الصناعات المصرية 

التي ستكون وجهتها القادمة أسواق 
العراق، كما ستكون لمصر الأولوية 

أيضا في توريد الكهرباء إلى العراق 
بأسعار زهيدة على مبدأ تبادل المنافع 

الاستثمارية والإنمائية بين البلدين.

أما الأردن بموقعه الوسطي بين 
البلدين وعلاقاته الدولية المعتدلة التي 

غالبا ما تقف على مسافة واحدة من 
أغلب القوى ذات النفوذ في المنطقة، 

وبموارده البشرية وصناعاته الخفيفة 
ولاسيما الغذائية التي ستنشّط دورة 

المال وتنعش اقتصاد المملكة من خلال 
توريد صناعاته في الاتجاهين، فسيكون 

المردود الاقتصادي على دخله القومي 
جزءا من الفائدة الكبرى التي سيجنيها 
من الحلف الجديد. الجزء الأكثر أهمية 

من المنفعة الأردنية سيكون سياسيا 
بامتياز متمثّلا في قطع الطريق على 

مشروع ”الهلال الشيعي“، وهو المشروع 
بعيد المدى لدولة العمامات السود 
في إيران الذي بناه أصحابها على 

جماجم ودماء الشعوب حيث الحكومات 
الأوتوقراطية التي ساهمت بتسهيل 

تغلغل ميليشيات إيران الطائفية 
وحرسها الثوري إلى أرضها حتى غدت 
وشعوبها رهينة لديها، والحكم الطائفي 

في سوريا وفي لبنان خير مثال على 
الغزو الإيراني الدموي الممنهج لدول 

ذات سيادة أنّى وجدت طهران لها 
سبيلا.

توقيت هذه القمة استراتيجي 
بامتياز، وهي تبعث رسالة واضحة 

إلى الدول الراعية لاجتماعات فيينا مع 
الطرف الإيراني للوصول إلى اتفاق 

نووي جديد مع حكومة طهران، بأن لا 
ضرورة للاستعجال في اتفاق لا يضع 

حدا واضحا مدعما بالعقوبات الرادعة 
ليس فقط للمشروع النووي الإيراني، 

بل لمشاريعها العسكرية متعددة الأذرع 
التي تستخدم الأسلحة غير التقليدية 

كطائرات الدرون محلية الصنع ورخيصة 
التكلفة للهجوم على المدنيين في دول 
الجوار وضرب المنشآت الحيوية، لا 

تفرّق بين هدف عسكري أو مرفق مدني.
فصل المقال يكمن في طبيعة 

هذا الحلف الوليد المسمّى على اسم 
بلاد الشام والحامل لهيبتها وثقلها 

التاريخي؛ فهذا الحلف لن يكون مجرّد 
خطة طموحة للتكامل الخدمي والتجاري 

وتبادل المنافع التنموية والاستثمارية 
وحسب، بل هو سهم سينغرس في قلب 
الهلال الشيعي الذي أرادته إيران قوسا 

طائفيا عابرا للحدود يقوم على نزعة 
التطرّف والتبعية لولي الفقيه بعد أن 

أعملت ميليشيات حرسه الثوري خراباً 
وقتلاً وفِتَناً، في العراق وسوريا ولبنان 

وصولاً إلى اليمن، بغرض السيطرة 
وتدمير القلب الحي من العالم العربي 

كما حدث لدمشق الأسيرة.

هنا الشام من بغداد

فصل المقال يكمن في طبيعة 
الحلف الوليد المسمى على 

اسم بلاد الشام، فهو لن يكون 
مجرد خطة طموحة للتكامل 
الخدمي والتجاري وحسب بل 
هو سهم سينغرس في قلب 

الهلال الشيعي

من غزة سيتقرر ما إذا كانت مصر 
ستكون قادرة على لعب دور 

إقليمي فعّال على كل صعيد. 
الدور الفعال يعني الدور الإيجابي 

الذي يساعد المنطقة كلها في 
استعادة بعض توازنها

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية



بعد أيام من صمت مسؤولي 
السلطة الفلسطينية عن جريمة 

قتل المعارض نزار بنات، دون مواساة 
أسرة القتيل، ولو من باب توزيع 

الأدوار؛ خرج رئيس حكومة هذه السلطة 
د.محمد اشتية بتصريح لقي استنكارا 
واسعا بدل أن يهدّئ الشارع ويحاول 

التحلي بقدر من التوازن. قدم التعازي 
في القتيل، كأنما على قاعدة أن ”الرحمة 

تجوز على الكافر“ ثم استطرد بكلام 
مضلل، جعل الناس تقول ليته لم يُدلِ 

بأي تصريح، وسيكون ذلك أكرم له. 
يتقلّد الرجل حقيبة وزارة الداخلية 

صوريا، كمن يتأبّط شرّا. وفي الوقت 
نفسه هو رئيس الحكومة، وقد أنبأ 

الفلسطينيين بأن تحقيقا يُجرى لمعرفة 
الذين قتلوا نزار بنات لكي يحالوا على 

القضاء. وكأن الذي يصرّح هو رئيس 
وزراء بلجيكا الذي يصعب عليه العلم 

بدواخل السلطة أو يصرّح في حال 
امتناع السلطات الفلسطينية عن مدّه 

ومد لجنة التحقيق بالمعلومات.
قال اشتية إن السلطات الفلسطينية 

حريصة على ”استقلال القضاء 
وقراراته، واحترام حرية الصحافة 
والإعلام، والتحلي بروح المسؤولية 
العالية، وألاّ يتم حرف الأمر لصالح 
أجندات سياسية وحملات التشهير 

المأجورة“. وأضاف داعيا إلى ”إبقاء 
الجهد الوطني منصبا على مواجهة 

الاحتلال وأدواته الاستعمارية في 
القدس وفلسطين عامة“. ولم يكن ما قاله 

الرجل، إلا كلاما من نوع الكذب المتعمد 
الذي يعلم تماما أن الحقيقة هي عكسه 
بالضبط. فقرارات المحاكم الفلسطينية، 
على الرغم من موالاتها لرئيس السلطة، 

لا تحُترم، ثم إنه شخصيا يعرف الفاعلين 
ولكنه يخادع ويحاول إقناع شعبه بأنه 

لا يزال يقص الأثر ويجهل الفاعلين، 
ومن أمر بتصفية الناشط المعارض. 

لكنه في الوقت نفسه يزعم أن له قوة 
زرقاء اليمامة في رؤية الشيء البعيد، 

إذ يحسم الأمر بشأن محركات الأحداث 
بعد الجريمة قائلا إن هناك مأجورين 

يحرّفون البوصلة لصالح أجندات 
سياسية مشبوهة. فالرجل لديه بوصلة، 

وهذه البوصلة سليمة ومضبوطة، وربما 
يعرف من خلالها كل أسماء المأجورين 
كما يعرف مبالغ أجورهم لقاء أتعابهم، 
وهو أيضا يحترم القانون، لكنه أيضا، 
لا يفسر للناس سبب عدم احتجاز أي 

مشتبه به، ممن يعِد بإحالتهم على 
المحاكم، تحقيقا للعدالة!

ذلك التصريح فتح بابا للسخرية 
والتندّر، وجاءت التعليقات حسب 

وعي أو شكاية كل متندّر، كأن يتساءل 
متضررون من الإقصاء والفصل 

التعسفي وقطع الرواتب الذي ترتب 
على قطعها تجويع أسر؛ لماذا لم يحترم 

اشتية قرارات القضاء الذي حكم بأن 
حرمان الموظف من راتبه تعسفي وليس 

له أي مبرر وقضى بإرجاعه؟ وتداعت 
الأسئلة ليقال: لماذا لا يُسأل وزير مالية 
السلطة عن قضيتين وجنحتين، الأولى 

الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية 
والثانية ممارسة فساد، إذ كان يتقاضى 

شهريا مبلغا كبيرا من مال المجتمع 
الفلسطيني تحت عنوان استئجار 

مسكن له في رام الله، بينما هو يسكن 
في منزله الذي يمتلكه. وكانت المسألة 

في ذلك المثال البسيط لا تحتاج إلى 
لجنة تحقيق ومحققين لأن وزير المالية 

في حكومة اشتية، اعترف بالجنحة 
ووعد هو وسائر السارقين بردّ المبالغ 

ولم يردّوها، فكيف يحترم هؤلاء القانون 
ويحترمون القضاء! فما حدث ولا يزال 

يحدث هو حدث تعزيز قبضة اللصوص 
على المال العام وعلى الأدوار العامة 

وعلى مواقع المسؤولية.
لكنّ طيفا آخر من الفلسطينيين ذهب 
إلى الأعمق وقال ساخرا ”كفى استهبالا 

للناس، ففي حال إطلاق التصريحات 
على مسؤولي السلطة أن يتذكروا أن 
للفلسطينيين عيونا يرون بها وعقولا 

يفكرون بها، ومن يأنس في نفسه 
القدرة على الجزم،  قبل أن تجزم بأن 
هناك مأجورين، وأن الصحافة تلقى 
الاحترام، عليه أن يتذكر بأن المشاهد 

المصورة سوف تكذبه. ثم إن البوصلة 
الوطنية التي يتحدث عنها رئيس 

الحكومة، يمكن الاستدلال على وجهتها 
من خلال تصريحات رئيس السلطة 

نفسه، بالصوت والصورة، عندما كان 
يؤكد المرة تلو الأخرى، على وجوب 

إعطاء إسرائيل المعلومة التي لا يحلم 
بالحصول عليها“.

في هذا الخضم الفلسطيني المزُري 
والمعقد سيكون أهم ما يقوله الراغبون 

في التهدئة، إن انتظار تقرير لجنة 
التحقيق ضروري ومهمّ على الرغم من 

شبه الإجماع على رفض هذه اللجنة 
برئاسة وزير العدل في حكومة اشتية 
أو التحفّظ عليها، واستباق تقريرها 
باتهامات صريحة أو ضمنية، بأنها 
تمثل الخصم والحكم. فعند صدور 

التقرير، سيكتشف الفلسطينيون أن 
قيادة السلطة عاجزة عن تنفيذ سطر 
واحد من التوصيات، التي يتوقع أن 
تشمل فقرات معقولة وشبه متوازنة. 

ذلك لأن من بين أخطر أعراض شيخوخة 
عباس هو العناد العقيم، ثم إن اعتقال 
أي واحد من الذين نفذوا الجريمة من 

شأنه أن يدفع المعتقل لأن يقول ما عنده، 
فهو محصّنٌ بما يعلم، فما بالنا إن كان 

الذي أمر بالضرب حتى الموت يعلم أكثر 
بكثير من الذين نفذوا، ويشمل ما يعلمه، 

العديد من القضايا التي كانت فيها 
تجاوزات فظة.

بعض الناس ممن يستشعرون المأزق 
عادوا إلى فيديوهات نزار بنات لكي 

يستخرجوا منها ما يظنونه مبرّر القتل. 
وكأن من حق سلطة الدولة التي هي في 

تعريفاتها المبسطة حامية لكل الناس 
مهما اختلفت آراؤهم، أن تقتل شخصا 
كانت له آراء تخالف رأس هرم السلطة 

أو حزبها.
ولعل من محاسن ردود الأفعال أن 

الغالبية العظمى ممن اختلفوا مع نزار 
بنات أدانوا الجريمة، وآخرهم مجلس 
وزراء السلطة نفسها. لكن أجهزة أمن 

هذه السلطة، تطيّرت من التظاهر لإدانة 
الجريمة علما وأن تظاهرات التأييد كما 

تظاهرات المعارضة، مكفولة بموجب 

القانون والوثيقة الدستورية، بل إن كل 
التظاهرات، سواء كانت تؤيد السلطة 

أو تعارضها، تُفيد النظام السياسي 
الفلسطيني لأنه في حاجة إلى شيء من 

المصداقية ولو بالنزر اليسير.
أما الذين اتهموا المتظاهرين بأنهم 

يحاولون تنفيذ فعل انقلابي، وزادوا 
في الاتهام وقالوا إن حماس يمكن أن 
تنتقل إلى حكم الضفة وتقع الكارثة، 

فهؤلاء لا عتب عليهم لأن الصدمة أربكت 
عناصر التفكير في رؤوسهم. فحماس 

إن حكمت الضفة، ستقضي على نفسها 
بنفسها لسبب واحد على الأقل، وهو 
أن حكم الضفة له شروط إسرائيلية 

أمنية، وبالتالي إن أعدى أعدائها يتمنّى 
لها أن تحكم على النقيض من خطابها 

السياسي فتندثر. الفارق بين حماس 
وفتح، أن الأخيرة ذات خطاب سياسي 

فيه بعض الهوامش التي يمكن أن 

تستفيد منها سلطة عباس، بالتقدم على 
طريق الدولة رغم أنف إسرائيل، وذلك 

في حالة واحدة فقط، وهي أن تنتج 
نظاما سياسيا رصينا يتحلّى بالتواضع 

والصمود والمثابرة والفهم الحقيقي 
للبعد الاجتماعي للسياسة ولطبيعة 
الأهداف الوطنية، ويرتّب أولوياته 

بطريقة صحيحة مع تكريس أخلاقيات 
العمل العام وضوابطه لكي تستعيد 

السلطة بالأداء المحترم، ولاء المجتمع 
والكتلة الشعبية في كل أماكن فلسطين 

والشتات.
لكن ما جرى ويجري، قتلا وقمعا 

وانتهاكا لحرية التعبير، لا يفيد السلطة 
وإنما يذهب بها إلى مطارح معيبة 

ويجعلها مكروهة أكثر ومترنّحة تنام 
على وسادة القلق أو آيلة للسقوط، وهذا 

أمر مُحزن، خاصة لمن يريدون إنقاذها 
لا إسقاطها.

لم يجانب خالد المشري الصواب 
في كل ما ذهب إليه ضمن الدردشة 

الإخوانية الحميمة على موقع ”كلوب 
هاوس“، ولم يتعمّد إزعاج من لم يعجبهم 

كلامه، كما لم يتصنّع المواقف، ولم 
يقم إلا بالكشف عن قناعاته وقناعات 

الجماعة وحلفائها، وعن نوايا المتحركين 
في كواليس القرار بغرب ليبيا، ولاسيما 

من الإسلاميين والجهويين المرتبطين 
علنا بالمشروع التركي، والذين لا يخفون 
نزعة التعالي والتكبّر على بقية الشعب، 

وميلا دائما لاعتماد منطق المغالبة في 
اختطاف البلاد نحو اتجاههم، فإما أن 
يكون لهم الحكم المطلق وإما أن تكون 

الحرب والانقسام.
المشري، الذي يرأس مجلس الدولة 

الاستشاري، استبق اجتماع ملتقى 
الحوار السياسي المنعقد حاليا بجنيف 
لإعلان القاعدة الدستورية للاستحقاق 
الانتخابي، بتهديد واضح يدوس على 
قرارات مجلس الأمن ومواقف المجتمع 
الدولي ومخرجات الاتفاقين السياسي 

والعسكري، وتوافقات برلين 1 و2، 
ويعصف بجهود بعثة الأمم المتحدة، 
ويطيح بتطلعات الشعب الليبي في 

الأمن الاستقرار. وأساس هذا التهديد 
أن الحرب ستعود من جديد، والانقسام 

سيتحول إلى حقيقة في حال فوز من 
يعتبره الإخوان عدوا لمشروعهم في 

انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر 
القادم.

أعلن المشري بشكل سافر، أن الحرب 
ستكون الرد المناسب إذا حصل وفاز 

خليفة حفتر، وأكد أن ليبيا ستتجه إلى 
الانقسام بعد رفض النتائج، وهو 
أمر مطروح. وتابع أنه لا يمكن أن 
يكون لحفتر أي دور سياسي في 
المستقبل ولو أدى ذلك إلى منعه 

بالقوة. وهو ما يعني أن كل ما قيل 
ويقال عن الحل السياسي والوقف 
النهائي للنار وتوحيد المؤسسات 
والمصالحة الوطنية وطي صفحة 

الماضي غير موجود في زوايا العقل 
السياسي الإخواني، وأن الصراع لا 

يزال قائما في صورة حرب باردة 
قد تستعيد حرارة المواجهة في 

أي لحظة، بل إن الأصابع لا تزال على 
الزناد، وما التلكؤ في إصدار قرارات 

تحسم ملفي القوات الأجنبية والمرتزقة 
والميليشيات المسلحة المحلية سوى 

مؤشر على أن أطرافا سياسية وعقائدية 
مصرّة على أن ما لا يتحقق بالانتخابات 

قد يتحقق بالصراع المسلح، ومن 
خسر في صناديق الاقتراع قد ينتصر 

بصناديق الذخيرة .
ويفسّر المشري المشهد العام قبل 
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فبراير هو الأغلبية في البلاد، يليه التيار 
السابق، ثم تيار الكرامة في إشارة 

إلى أنصار الجيش، والتيار الأول بات 
اليوم منحصرا في الإسلام السياسي 
والميليشيات وبعض القوى الجهوية 

الانعزالية واللوبي التركي الذي لم ينس 
القيادي الإخواني أن يضخّم من دوره 

عندما قال إن مليون ليبي هم من أصول 
عثمانية، في إعادة لما سبق أن صرح به 
أردوغان نقلا عن علي الصلابي عندما 

اتجه إليه في العام 2011 بالقول ”اذهب 
لنجدة أتراك ليبيا فلديك رعية هناك“. 

واليوم توجد قوات تركية وجحافل 
مرتزقة في غرب ليبيا، سيكون من 

بين أهدافها الأساسية دعم هذا التيار 
ومساندته في أي حرب يخوضها، 

ولاسيما في ظل إمكانية تكرار سيناريو 
صيف العام 2014، عندما انقلب الإخوان 
على نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن 

خسروها، وأدخلوا البلاد 
في حالة من الفوضى 
أدت إلى انقسام دام 
سبعة أعوام، وهذا 
ما أكد عليه مؤخرا 

الرئيس السابق 
لحزب العدالة 

والبناء 

محمد صوان، وبات معلوما لدى 
الجميع.

التيار الثاني هو تيار النظام 
السابق، ووفق المشري فإنه سيتشتت 
نتيجة عراقيل قانونية قد تمنع زعيمه 

سيف الإسلام القذافي من الترشح 
للانتخابات الرئاسية، أما التيار الثالث 

فهو تيار الكرامة، والمرتبط أساسا 
برمزية قائد الجيش خليفة حفتر والذي 
يرى الإسلاميون وحلفاؤهم أن لا مجال 

لترشحه، لأن فوزه يعني العودة إلى 
مربع الحرب بما سيدفع نحو تقسيم 

البلاد، وهذا هو الحل بالنسبة إليهم، 
ولديهم خطة لذلك يتم العمل عليها منذ 
فترة، تتأسس على فكرة تحييد القوى 

الإقليمية والدولية عبر دبلوماسية 
الصفقات والوعود الاستثمارية، والسعي 
إلى إقناع الغرب بأن الإخوان هم حلفاؤه 

الاستراتيجيون والمبشرون بأهدافه 
في المنطقة ومنفذو تجاربه السياسية 
والاقتصادية وحرّاس مصالحه، وأن 

أي حرب قد يقودونها بدعم من الحليف 
التركي ضد حفتر هي حرب ضد التغلغل 

الروسي في المنطقة، وأن أهدافها لا 
تكتمل إلا بالسيطرة على منابع الثروة 

في الوسط والجنوب.
تصريحات المشري فضحت جوانب لم 
تكن ظاهرة من دائرة الصراع مع مجلس 

النواب، فالإخوان حاولوا منذ عامين 
إقناع القوى الدولية بأن ليبيا ليست 

جاهزة للانتخابات، وهذا ما يعني أنهم 
يعملون على تحقيق المزيد من التغلغل 

في مفاصل الدولة لتثبيت وجودهم. 
هناك قناعة لدى الجماعة أساسها 

أن من يحقق السيطرة على الثروة 
والسلطة والإعلام والمساجد هو 

القادر على وضع يده على المجتمع. ومن 
الطبيعي أن من يحكم المصرف المركزي 

هو من يمتلك الأسبقية. 
اليوم يرفض المشري ومن 

ورائه مجلس الدولة 
المعبر عن إرادة الإخوان 
تنفيذ اتفاق بوزنيقة 

المغربية حول 
المناصب الرئيسة 
في المؤسسات 

السيادية 

ومنها مصرف ليبيا الذي كان من حصة 
إقليم برقة. وهو يفسر ذلك بأنه لن يسمح 

بتنصيب أحد الموالين لحفتر على هذه 
المؤسسة، بل ويرى أن المطروح هو أن 

المؤسسات السيادية المعنية بالتعيينات 
ليست فقط الواردة في الاتفاق وعددها 

سبعة وإنما تشمل مؤسسة الجيش.

إذن كيف يحدد الإخوان موقفهم ممّا  
يدور؟ كل المؤشرات تؤكد أن هدفهم الأول 

كان تأجيل الانتخابات وإبقاء الوضع 
على ما هو عليه لأنه يضمن مصالحهم 
المحققة إلى حد الآن وقد يضيف إليها. 

المشري يرى أن رئيس الحكومة الحالية 
عبدالحميد الدبيبة محسوب على تيار 

الثورة كونه من مدينة مصراتة التي 
تتزعم تيار المغالبة، وهذا في حد ذاته 

مكسب لهم، وقد يكون الدبيبة من 
المرحبين بالاستمرار في منصبه إلى 

أجل غير مسمى كما كان الحال بالنسبة 
إلى فايز السراج. ولكن وفي ظل إصرار 
المجتمع الدولي على تنظيم الانتخابات 

في موعدها المحدد للرابع والعشرين 
من ديسمبر القادم، اتجهوا إلى الخطة 

(ب) والتي تتمثل في التركيز على تنظيم 
الاستفتاء على مسودة الدستور المثيرة 

للجدل أولا، واعتمادها في التأسيس 
للنظام السياسي بما تشكله من شرعنة 

للإسلام السياسي والميليشيات ومن 
تشتيت للسلطات التنفيذية وحصر آلية 

السيطرة عليها في البرلمان عبر تحالفات 
مبنية على سلطة المال والمصالح 

والابتزاز وفق النموذج التونسي الذي 
كرسته حركة النهضة بدستور 2014، 

وإقرار مبدأ تنظيم الانتخابات البرلمانية 
أولا، ثم انتخاب رئيس للدولة من داخل 

البرلمان ذاته. فالإخوان وحلفاؤهم 
يعترفون في قرارة أنفسهم بأن حضورهم 

في الشارع لا يمكنهم من نيل منصب 
الرئيس عبر الاقتراع الشعبي المباشر، 

ولكن دفع الملايين من الدولارات لأعضاء 
مجلس منتخبين، قد يساعدهم على شراء 
الذمم كما حدث مع المؤتمر الوطني العام 

بعد انتخابات العام 2012.
ومرة أخرى وبسبب إصرار الشعب 

الليبي وقواه الوطنية على انتخاب 
رئيس البلاد عبر الاقتراع الشعبي 

الحر والمباشر ووجود تفهّم دولي لهذا 
الإصرار، اتجه الإخوان إلى الخطة (ج) 

وهي تفريغ منصب الرئاسة من محتواه، 
وتقليص صلاحياته إلى حد جعله 

ديكورا خاليا من المعنى، وجعل القيادة 
العليا للقوات المسلحة ومستويات 

القرار التنفيذي بيد حكومة خاضعة 
لبرلمان بغرفتين. ولتجاوز معضلة ما 

ورد في الإعلان الدستوري للعام 2011 
من جعل بنغازي مقرا لمجلس النواب، 

يتم إقرار تأسيس مجلس شيوخ يكون 
مقره في طرابلس. وكل هذا لا يكتمل 
إلا بقطع الطريق أمام من يعتبرهما 

تيار الإسلام السياسي عدوين لمشروعه 
وهما سيف الإسلام القذافي كممثل 
لتيار النظام السابق، وخليفة حفتر 

كممثل لتيار الكرامة، واعتبار ترشح 
أي منهما للرئاسة تهديدا للسلم 

الاجتماعي فما بالك بفوزه، وهو ما بات 
مطروحا بقوة بين الإخوان وأنصارهم 

والقيادات الجهوية بمصراتة ومن 
بينهم عبدالرحمن السويحلي. وأكد عليه 

المشري، حيث يرون أن الحرب ستعود 
والانقسام سيحصل، فنتائج الانتخابات 

إما أن تكون على مقاسهم وإما أن 
تتحول إلى مواجهة جديدة تعصف بكل 

ما تمّ التوصل إليه من توافقات حول 
الحل السياسي .

أهم ما يمكن التوصل إليه أن جماعة 
الإخوان لا تخفي نواياها التي تصل 

إلى حد البرنامج الجاهز للتنفيذ، وهي 
ترى أن القضية بالنسبة إليها هي قضية 

مصير، ولا بديل لديها عن السلطة إلا 
الحرب، وإذا لم تتوفر لديها الشرعية 

الشعبية فيكفيها أن تدّعي وجود مليون 
ليبي من أصول تركية يدعمونها، وإذا 

لم تكن لها القوة العسكرية فلديها قوات 
تركية ومرتزقة وميليشيات جاهزة 

للإيجار.
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في هذا الخضم سيكون أهم 
ما يقوله الراغبون في التهدئة 

إن انتظار تقرير لجنة التحقيق 
ضروري على الرغم من شبه 

الإجماع على رفض اللجنة برئاسة 
وزير العدل في حكومة اشتية

شيء مما يُقال بعد تصفية المعارض الفلسطيني
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والمساجد هو القادر على وضع 

يده على المجتمع، ومن الطبيعي 
أن من يحكم المصرف المركزي 

يمتلك الأسبقية
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و لإ ب م ي
على نتائج الانتخابات البرلمانية بعد أن

خسروها، وأدخلوا البلاد
في حالة من الفوضى 
أدت إلى انقسام دام 
سبعة أعوام، وهذا 
ما أكد عليه مؤخرا 
الرئيس السابق
لحزب العدالة 

والبناء

ين و و و لإ ب و
إقناع القوى الدولية بأن ليبيا ليست 

جاهزة للانتخابات، وهذا ما يعني أنهم 
يعملون على تحقيق المزيد من التغلغل 

مفاصل الدولة لتثبيت وجودهم. في
هناك قناعة لدى الجماعة أساسها

أن من يحقق السيطرة على الثروة 
والسلطة والإعلام والمساجد هو

القادر على وضع يده على المجتمع. ومن
الطبيعي أن من يحكم المصرف المركزي

هو من يمتلك الأسبقية.
اليوم يرفض المشري ومن 
ورائه مجلس الدولة

المعبر عن إرادة الإخوان
تنفيذ اتفاق بوزنيقة 

المغربية حول 
المناصب الرئيسة 
في المؤسسات 
السيادية
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 بغــداد – وضـــع العـــراق مـــن خلال 
مشروع لإنتاج الكهرباء من النفايات في 
العاصمة بغداد أولى الخطوات لتحويل 
مشـــكلة أطنـــان مـــن القمامـــة بمختلف 
أنواعها إلـــى فرص اســـتثمارية بعد أن 
تخلف البلد عن استغلال هذا الرافد المهم 
نتيجة ســـوء إدارة الحكومـــات المتعاقبة 

لاقتصاد البلد.
وترمي المبـــادرة النـــادرة إلى توفير 
فـــرص عمل للشـــباب ومســـاعدتهم على 
إعالـــة أســـرهم في ظل وضـــع اقتصادي 
يتسم بالقســـاوة بســـبب الظروف التي 
خلفها الغـــزو الأميركي للعـــراق في عام 
2003، وكذلـــك الحـــرب ضـــد الإرهـــاب، 
مما جعـــل البلد يغرق في حفـــرة عميقة 
مـــن الأزمات تتجلـــى بوضـــوح في عدم 
القـــدرة علـــى توفير الكهربـــاء على مدار

اليوم.

ولطالما يؤكد المســـؤولون أن العراق 
يفتقـــر إلى نظـــام رســـمي للت خلص من 
النفايـــات، لكنهـــم يعملون علـــى إدخال 
نظام يأملـــون أن يخفف المخاطر البيئية 
الكثيـــرة فـــي البلاد ومـــن ضمنها أيضا 
التلوث الناجم عن إنتاج النفط وغير ذلك 

من الصناعات.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن أمانة بغـــداد أعلنت الاثنين 
الماضي عن مشـــروع لتوليد الكهرباء من 
النفايات، وســـط شـــكوك المتابعين بشأن 
نجاح هـــذه التجربـــة في ظـــل العراقيل 
المحيطة بالمشاريع من هذا النوع وأيضا 

لنقص التمويلات اللازمة.
وقالـــت مديـــرة المخلفـــات الصلبـــة 
والبيئـــة في الأمانـــة ثـــورة الدليمي إن 
”وزارة الكهربـــاء لديها قـــرار من مجلس 
الطاقة الوزاري بشراء الطاقة الكهربائية 
المنتجة من النفايات وبأسعار تشجيعية 

لكل ميغاواط“.

وأشـــارت إلـــى أن الأمانـــة أصـــدرت 
كتبا لوزارة الإعمار والإســـكان ومحافظ 
بغداد لمعرفة الأراضي الصالحة لإنشـــاء 
المشـــروع، لكنها لم تكشـــف عـــن القيمة 

التقديرية التي يمكن أن يكلفها تشييده.
وتأتـــي هذه الخطوة بعد أن كشـــفت 
لجنـــة الطاقة والنفط فـــي البرلمان خلال 
فبراير الماضي عن تقديم شركات أجنبية 
متنافســـة  مشـــاريع  بصيغة  مقترحـــات 
وباقـــي  بغـــداد  العاصمـــة  لتخليـــص 
المحافظات من مشكلة النفايات وتدويرها 

لإنتاج الكهرباء.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن عضو 
لجنـــة الطاقة أمجد العقابي قوله في ذلك 
الوقت إن ”شـــركات أجنبية قدمت أفكارا 
لإنشـــاء محطات داخل بغداد من دون فرز 
لتخليص العراق من النفايات المكدســـة، 
إضافـــة إلى تشـــغيل الكثير مـــن الأيدي 
العاملـــة، إلا أن وزارة الكهربـــاء رفضت 
الســـعر المقترح والبالـــغ 160 دولارا لكل 

ميغاواط“.
ويواجه العراق منذ ســـنوات مشكلة 
كبيـــرة فـــي الاســـتثمار فـــي النفايـــات 
وتحويلهـــا إلى طاقـــة كهربائيـــة، فتلك 
المخلفـــات ليســـت غنية بالقـــدرات التي 
تســـتخدم في محطـــات الكهرباء، وتغلب 
عليهـــا المـــواد العضوية الملوثـــة للبيئة، 
والتـــي يكـــون لها مـــردود عكســـي على 

البيئة.
البيروقراطيـــة  الإجـــراءات  ولكـــن 
والفســـاد جعلا من مثل هكذا مشروعات 
أمـــرا مؤجـــلا وبعيـــد المنـــال لأن بعض 
النافذيـــن في الدولـــة والمتربطين بإيران 
التي تزود العـــراق بالكهرباء وتصدر له 
كميات من الغاز المســـتخدم في تشـــغيل 
المحطات يتحكمون في ذلك القطاع لإبقاء 

بغداد رهينة لطهران.
ويحتـــاج العراق إلى الغاز لتشـــغيل 
محطات إنتاج الطاقـــة الكهربائية، حيث 
يســـتورد من إيـــران 20 مليون قدم مكعب 
قياســـي يوميـــا، فيما يتطلـــب توفير 70 
مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً 
لتشـــغيل المحطات، إضافة إلى نحو 1300 

ميغاواط من الكهرباء.
مصطفى  برئاسة  الحكومة  وتتخوّف 
الكاظمـــي الذي يحـــاول تنفيـــذ برنامج 

لإصـــلاح الاقتصـــاد، من مواجهـــة أزمة 
كهرباء حادّة مع ذروة فصل الصيف حيث 
يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية التي 
كان نقصها خلال ســـنوات ســـابقة مثار 

غضب شعبي عارم.
ولم تحـــدد وزارة الكهرباء حتى الآن 
ســـعر بيع الكهرباء المنتجة من النفايات، 
وتقـــول الديلمي إنه خلال تحديد ســـعر 
التعرفـــة من المفترض أن يوجه كتاب إلى 
الأمانـــة العامـــة لمجلس الـــوزراء وأمانة 

بغداد للعمل على المشروع.
وأشـــارت إلى أنـــه إذا توفـــر أمران 
يتوقـــف عليهما المشـــروع همـــا الأرض 
وتحديد سعر التعرفة، سيتم الإعلان عن 
الفرصة الاســـتثمارية من الهيأة الوطنية 

للاستثمار، مشددة على ضرورة أن تكون 
الشركة المنفذة للمشروع معروفة ولديها 

أعمال مماثلة ومؤهلات.

وتقول الحكومـــة إن بعض المطورين 
العقاريين والمســـتثمرين تقدموا من أجل 
الحصـــول علـــى موافقة لفـــرز النفايات، 
ولكـــن لم يتـــم الاتفاق معهـــم لأن رؤيتها 
تنـــص علـــى أن يكـــون الفرز مـــع إنتاج 

الطاقة الكهربائية.

عمليـــات  تتـــم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
إنتـــاج الكهربـــاء من خـــلال عمليات فرز 
البلاســـتيك وأوراق الكارتـــون والمـــواد 
المعدنية وبقية المواد العضوية التي يتم 
حرقها لتخميرها بطريقة لاهوائية لإنتاج 

الطاقة الكهربائية.
الطاقـــة  وزارة  تقديـــرات  وتشـــير 
المنســـجمة مع إحصائيات البنك الدولي 
إلـــى أن معـــدل النفايـــات والمخلفات في 
العـــراق قـــد ازداد بمعـــدل ضعفـــين في 
الســـنوات الأخيرة ووصـــل إلى قرابة 10 

آلاف طن يومياً خلال العام الماضي.
حكوميون  ومسؤولون  خبراء  ويقول 
إن تلك الكميات الهائلة تعتبر ثروة كبيرة 
ويمكن أن يستفيد منها العراق في إنتاج 

الطاقة الكهربائية إذا ما أحسن التخطيط 
والتعامـــل معها فنياً وبيئيـــاً، كما يمكن 

نشر التجربة في بقية محافظات البلاد.
ويؤكـــدون أنـــه فـــي حال نجـــح هذا 
المشروع الطموح فإن العراق أمام حتمية 
جـــذب اســـتثمارات أخرى في المســـتقبل 
حتـــى يقلص العجز في إنتـــاج الكهرباء 
بشـــكل تدريجـــي وأن تكـــون المصانـــع 

الجديدة صديقة للبيئة.
ولا يــــزال البلــــد العضــــو فــــي أوبــــك 
والمعتمــــد على النفط بأكثر من 95 في المئة 
لتوفير السيولة بعيدا عن تطبيق مثل هذه 
المشــــروعات قياسا بما وصلت إليه كل من 
الإمارات والمغرب، ويبدو أنه أمام معضلة 

أكبر بسبب ضعف مناخ الأعمال.

أمانة بغداد تكشف تفاصيل مشروع طموح لإقامة محطة لتوليد الطاقة من المخلفات
وجه العراق أنظاره بعد ســــــنوات من التلكؤ إلى الأطنان من النفايات المتراكمة 
التي يمكن الاســــــتفادة منها فــــــي توليد الكهرباء، في مســــــعى لتغطية الطلب 
المتزايد وخاصة في ذروة فصل الصيف، على الرغم من أن خبراء يشــــــككون 

في قدرة الحكومة على تنفيذ خططها الطموحة لإنهاء الارتهان لإيران.

كنز ثمين يحتاج للمستثمرين

العراق يبدأ رحلة الاستثمار في النفايات لإنتاج الكهرباء

 الريــاض – تراجـــع صافـــي الأصـــول 
الأجنبية الســـعودية مرة أخرى من أدنى 
مســـتوى لـــه خلال عقـــد، ممـــا يعني أن 
البلد الخليجي لا يـــزال يحتاج إلى دفعة 
أكبر تجعلـــه يبتعد قليلا عن المؤشـــرات 

السلبية.
وبحســـب التقرير الشـــهري لمؤسسة 
النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، 
فقـــد انحســـر حجـــم الاحتياطـــات مـــن 
العملة الصعبة بواقع 8 في المئة الشـــهر 
الماضـــي مقارنـــة مع الشـــهر الســـابق، 
بما يعـــادل13.7 مليار ريـــال (3.64 مليار

دولار).
الأجنبية  الأصـــول  صافي  وانخفض 
للبلاد بشـــكل كبيـــر في عـــام 2020 حيث 
أدى انخفـــاض العائـــدات النفطيـــة إلى 
إجهاد الموارد المالية وتحول المســـؤولين 
في الوقت نفسه إلى السحب من صندوق 
الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) 
بواقـــع 40 مليـــار دولار لانتهـــاز فـــرص 
التكنولوجيا  شـــركات  فـــي  اســـتثمارية 

والطاقة وغيرها.
وتشكل الاحتياطات النقدية الأجنبية 
في أي دولة من دول العالم درعا واقيا من 
الصدمات والاهتـــزازات الاقتصادية، كما 
تمثل حماية فعليـــة للعملة المحلية، وهي 

أيضا جاذبة للاستثمار.
وتشمل أصول السعودية الاحتياطية 
الاســـتثمار في أوراق ماليـــة في الخارج 
والنقـــد الأجنبـــي والودائع فـــي الخارج 
والاحتياطي لدى صنـــدوق النقد الدولي 
وحقوق الســـحب الخاصـــة، إضافة إلى 

الذهب.
وتشـــير وكالة بلومبيرغ إلى أن قيمة 
الاحتياطي لدى الســـعودية كان قد وصل 

إلى حوالـــي 700 مليـــار دولار خلال عام 
2014 في أعقاب القفزة في أســـعار النفط، 
في حين تراجعت الآن إلى ما يعادل 1.62 

تريليون ريال (432 مليار دولار).

ويقول محللــــون إن احتياطات النقد 
الأجنبــــي لدى أكبــــر اقتصــــادات المنطقة 
العربية لا يزال كافيا للدفاع عن الريال في 
مواجهة الدولار، في الوقت الذي يمكن أن 
يؤدي ارتفاع أسعار النفط حاليا إلى ضخ 
المزيد من الأموال الأجنبية إلى السعودية 

أكبــــر دولة مصدّرة للنفط في العالم خلال 
الشهور المقبلة.

برنــــت  خــــام  ســــعر  متوســــط  وكان 
القياســــي لأســــواق النفط العالمية خلال 
الشــــهر الحالي قد بلغ 73 دولارا للبرميل 
مقابــــل 68 دولارا خلال مايو الماضي و65 

دولارا للبرميل خلال أبريل الماضي.
ولا تفصــــح الســــعودية عــــن توزيــــع 
أصولها الاحتياطية الأجنبية جغرافيا أو 
حتى طبيعة الأصول. لكن وزارة الخزانة 
الأميركية تعلن شهريا استثمارات الدول 
في أذون وســــندات الخزانة لديها، بينها 
السعودية، التي بلغت استثماراتها 130.3 

مليار دولار، حتى أبريل الماضي.
وسجلت الســــعودية عجزا ماليا بواقع 
79.5 مليــــار دولار فــــي العــــام الماضي بعد 
تحقيقهــــا إيــــرادات بحوالــــي 205.5 مليار 

دولار مقابل إنفاق بنحو 285 مليار دولار.

 مســقط  – دخــــل الاقتصــــاد العماني 
مرة أخرى في قبضــــة الانكماش الثلاثاء 
بحســــب بيانات رســــمية، وهو ما يرجعه 
محللون إلى بطء تنفيذ وعود الإصلاحات 
الحكوميــــة إضافة إلى تداعيــــات تراجع 
النفط وانخفــــاض إنتاجه وقيود الإغلاق 

الاقتصادي المنجرّة عن الجائحة.
وأظهرت بيانات حديثة نشرها المركز 
الوطني للإحصاء والمعلومات أن اقتصاد 
السلطنة انكمش في الربع الأول من العام 
الجاري مع تراجع نشــــاط قطــــاع الطاقة، 
بما يشــــير إلى صعوبات كبيرة تواجهها 

الحكومة في طريق تنفيذ الإصلاحات.
النمــــو  أن  الإحصــــاء  مركــــز  وذكــــر 
الاقتصادي للبلد الخليجي انكمش بنحو 
2.5 فــــي المئــــة خلال الفتــــرة الفاصلة بين 

يناير ومارس الماضيين بمقارنة سنوية.
وتســــاهم صناعة النفط بنحو 44 في 
المئــــة من الناتج المحلــــي الإجمالي، بينما 
تســــتهدف الســــلطنة خفضها إلى 22 في 
المئة من خلال استثمار 106 مليارات دولار 

على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ســــجله  الــــذي  الانكمــــاش  ويؤكــــد 
الاقتصــــاد العماني أن مســــقط دخلت في 
أزمة اقتصادية قد تطــــول بعد أن راهنت 
على تنويع مصادر الدخل، والتي تســــير 
ببطء شــــديد رغم أن القطــــاع غير النفطي 
نما بواقع 5.7 في المئة في الربع الأول من 

هذا العام على أساس سنوي.
ويُوصف الاقتصاد في العادة بأنه في 
حالة ركود من الناحية الفنية بعد تسجيل 
انكمــــاش على مدار ربعــــين متتاليين على 

الأقل.
الإجمالي  المحلــــي  النــــاتج  وتراجــــع 
لعمــــان بنهايــــة الربــــع الرابع مــــن العام 

الماضي بنســــبة 15.3 فــــي المئة مقارنة مع 
الفترة ذاتها من عام 2019.

ووفقــــا لنتائــــج المســــح الاقتصــــادي 
الموســــع وتطبيق المنهجيــــة الجديدة في 
احتساب الناتج المحلي الإجمالي، أظهرت 
النتائــــج الأولية أن هنــــاك زيادة في قيمة 
نمو الاقتصاد بشكل عام وتغيرًا في نسب 
مســــاهمة الأنشطة الاقتصادية في تركيب 

الناتج المحلي الإجمالي.

وتعطي الضغــــوط المالية التي يعاني 
منها الاقتصاد العماني بســــبب الجائحة 
لمحة عــــن الســــيناريوهات المحتملة أمام 
الحكومة لترتيب الأولويــــات المتمثلة في 
اعتمــــاد الآليــــات المناســــبة للمواءمة بين 
أهــــداف موازنة 2021 وتحديــــات الوضع 

الراهن.
وكبقيــــة جيرانها فــــي منطقة الخليج 
تراهــــن مســــقط علــــى سياســــة تنويــــع 
مصــــادر الدخل بعد أن فقــــدت الكثير من 
المداخيــــل نتيجــــة تراجــــع عوائــــد النفط 
منذ منتصــــف 2014، لكن الأمر ربما يكون 
صعبا في ظــــل ضبابية أوضاع الاقتصاد

العالمي.
وكانت عُمان، وهي إحدى أكثر الدول 
الخليجية افتقارًا إلى الموارد النفطية، قد 
أطلقت في 2016 خطة تمتد لخمسة أعوام 
مــــن أجل تنويــــع مصادر الدخــــل، بهدف 

خفض الاعتماد على إيــــرادات النفط إلى 
النصف، لكــــن وتيرة تنفيذ الإصلاحات لا 

تزال بطيئة حتى الآن.
وتسبب هبوط أسعار الخام في ضغط 
شــــديد على المالية العامة للبــــلاد، ولذلك 
دخلت عــــام 2021 وهي تحمل أعباء قديمة 

فاقمت أوجاع الاقتصاد.
وسعت مســــقط لجمع سيولة من بيع 
أصــــول في الشــــركات الحكوميــــة وطرح 
سندات في الأسواق المحلية والدولية لأن 
تراجع أســــعار النفط دفعهــــا إلى مراكمة 

ديون على مدار السنوات الأخيرة.
ولا تمتلــــك عُمــــان احتياطــــات مالية 
كبيــــرة مثــــل جاراتهــــا الثريــــة، إذ يقدر 
إجمالــــي حجم أصــــول أكبــــر صندوقين 
للثــــروة الســــيادية فيها بنحــــو 20 مليار 

دولار.
وتشير مؤسسات مالية دولية ووكالة 
التصنيفات الائتمانية إلى وجود ضغوط 
كبيــــرة ومتواصلة على الموازنة بســــبب 
الإســــراف في توظيــــف المواطنــــين وقلة 
الخطــــط التي تبحث عن موارد جديدة من 
خلال تعزيز مشــــاريع التنميــــة البطيئة، 
رغــــم أن الحكومــــة شــــرعت فــــي تطبيق 

سياسة توطين العمانيين.
وحتــــى تدعــــم منــــاخ الأعمــــال أكثر 
الاســــتثمارية  المشــــروعات  وإنجــــاح 
قــــررت الحكومــــة الأســــبوع الماضي منح 
المســــتثمرين الأجانــــب تأشــــيرات إقامة 

طويلة الأجل تمتد لعشر سنوات.
ومن المتوقع أن توفــــر ضريبة القيمة 
المضافــــة مــــوردا إضافيا للماليــــة العامة 
للدولة يضمن اســــتمرار جودة الخدمات 
ومواجهــــة نقــــص الســــيولة فــــي خزينة 

الدولة.

تراجع احتياطات السعودية

من النقد الأجنبي

انكماش الاقتصاد العماني

ينذر بفترة ركود طويلة

أصول بحاجة إلى الدعم

2.5
في المئة تراجع النمو الاقتصادي 

مان في الربع الأول من 2021 
ُ

لع

بمقارنة سنوية

3.64
مليار دولار قيمة انحسار الأصول 

الأجنبية السعودية في مايو، أي 

بنحو 8 في المئة عن شهر أبريل

حجم النفايات في العراق 

تضاعف ليصل إلى 10 

آلاف طن يوميا

البنك الدولي

في حال نجح المشروع فإن 

العراق أمام حتمية جذب 

استثمارات أخرى حتى يقلص 

العجز في إنتاج الكهرباء
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 بيــروت - رفع لبنان الثلاثاء أســـعار 
المحروقات بنســـبة تجـــاوزت ثلاثين في 
المئة، في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم 
جزئيا عن الوقـــود مع نضوب احتياطي 
الدولار لدى مصرف لبنان المركزي، فيما 
تغـــرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي 

متماد.
أســـابيع  منذ  اللبنانيـــون  وينتظـــر 
لساعات في طوابير طويلة أمام محطات 
الوقـــود، التـــي اعتمدت سياســـة تقنين 
حـــاد في توزيع البنزيـــن والمازوت، فيما 
تراجعت تدريجيا قدرة مؤسســـة كهرباء 
لبنـــان على توفير التيار لتصل ســـاعات 

التقنين يوميا إلى 22 ساعة.
وقالت وزارة الطاقة إن متوسط سعر 
صفيحـــة البنزيـــن (20 لتـــرا) 95 أوكتان 
تحـــدد عند حوالـــي 60 ألف ليـــرة (40.6 
دولار وفق ســـعر الصرف الرسمي) بعد 

ارتفاع بنحو 16 ألف ليرة.
وبـــات ســـعر صفيحـــة البنزيـــن 98 
أوكتـــان قرابـــة 63 ألفـــا (42 دولارا) بعد 
ارتفاع بقيمـــة 16.3 ألف ليـــرة، في حين 

تجاوز سعر صفيحة المازوت (الديزل) 46 
ألف ليـــرة (30.7 دولار) بعد زيادة قدرها 

12.8 ألف ليرة.
وكان المركزي يدعم اســـتيراد الوقود 
عبر آلية يوفـــر بموجبها 85 في المئة من 
القيمـــة الإجمالية لكلفة الاســـتيراد وفق 
ســـعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 
ليرات، بينمـــا يدفع المســـتوردون المبلغ 
المتبقي وفق ســـعر الصرف في الســـوق 
السوداء الذي تجاوز 17 ألفا خلال الأيام 

الماضية.
احتياطـــي  نضـــوب  وقـــع  وعلـــى 
المصرف المركزي، وبالتزامن مع الانهيار 
الاقتصـــادي، الذي صنفـــه البنك الدولي 
هذا الشـــهر من بين أشـــد ثـــلاث أزمات 
اقتصادية في العالم منذ منتصف القرن 
الماضي، شـــرعت الســـلطات منذ أشـــهر 
فـــي البحـــث في ترشـــيد أو رفـــع الدعم 
عن استيراد الســـلع الرئيسية كالطحين 
والوقـــود والأدوية، لتبـــدأ تدريجيا من 
دون إعلان رســـمي رفع الدعم عن ســـلع 

عدة.

تصريــــف  حكومــــة  رئيــــس  ومنــــح 
الأعمال حســــان دياب الأســــبوع الماضي 
موافقة اســــتثنائية على تمويل استيراد 
المحروقــــات وفق ســــعر 3900 ليرة للدولار 
بدلا من 1500 ليرة، ليعلن المصرف المركزي 
الاثنين الماضي أنه سيفتح خطوط ائتمان 

لاستيراد الوقود وفق السعر الجديد.

الرســـمية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
اللبنانيـــة عن ممثل موزعـــي المحروقات 
فادي أبوشـــقرا قوله الثلاثاء إن ”ســـت 
بواخـــر قبالـــة الشـــواطئ بـــدأت تفريغ 

حمولاتهـــا مـــن المحروقـــات ليـــلا، على 
أن تباشـــر الصهاريـــج توزيـــع البنزين 
الوقـــود،  محطـــات  علـــى  والمـــازوت 
التـــي شـــهدت اكتظاظـــا غير مســـبوق 
تطـــور أحيانـــا إلـــى إشـــكالات وإطلاق

نار“.
وربط مســـؤولون حكوميـــون الأزمة 
الاقتصادية الراهنة بعاملين رئيســـيين، 
وهمـــا مبـــادرة تجـــار إلـــى التخزيـــن، 
إضافـــة إلى ازدهـــار عمليـــات التهريب 
إلى ســـوريا المجاورة. وتعلن قوى الأمن 
دوريـــا عن توقيـــف متورطـــين بعمليات 
تهريـــب ومداهمـــة مســـتودعات تخـــزن 
فيهـــا كميات كبيرة من المازوت والبنزين 

المدعوم.
ومع عجز السلطات عن إيجاد حلول 
إنقاذيـــة تضـــع حـــدا للأزمـــة المتمادية، 
تتجلى تداعيـــات الانهيار أكثر فأكثر في 
يوميات اللبنانيـــين، الذين بات أكثر من 
نصفهم يعيشون تحت خط الفقر ويئنون 
تحت وطأة تراجع اســـتثنائي لقدراتهم 

الشرائية.

الخرطوم تجتاز آخر العقبات

في طريق تخفيف أعباء الديون

الزيادة الجديدة في أسعار الوقود

تعمق متاعب اللبنانيين

صندوق النقد يضم السودان لمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون

 الخرطوم  - شـــكّلت موافقة صندوق 
النقد الدولي على إدخال السودان ضمن 
مبادرة البلـــدان الفقيرة المثقلة بالديون، 
خطوة حاســـمة نحو مساعدة البلد على 
دفع عملية تطبيـــع العلاقات الاقتصادية 
المجتمع  مـــع  والتجارية  والاســـتثمارية 

الدولي لإنقاذ اقتصاده العليل.
وبينمـــا لم يعلـــن الصنـــدوق قراره 
بشـــكل رســـمي، إلا أن مســـؤولا بوزارة 
الماليـــة الســـودانية أكـــد مســـاء الاثنين 
الماضـــي لوكالة رويترز، دون أن يكشـــف 
التنفيـــذي  المجلـــس  أن  هويتـــه،  عـــن 
للصندوق قـــرر أن ”الســـودان بلغ نقطة 
أخذ القرار المطلوبة وفقا لمبادرة البلدان 

الفقيرة المثقلة بالديون“.
ويقـــول خبـــراء اقتصـــاد إن القرار 
يعني أن بوســـع الخرطـــوم البدء بتلقي 
مســـاعدات دولية بشـــأن ديونهـــا، التي 
تتجاوز حوالـــي 50 مليـــار دولار والتي 
تشـــكل معضلة رئيســـية أمام حل أزمته 

الاقتصادية المتفاقمة.
وكان صنـــدوق النقد قد أكد الشـــهر 
الماضـــي أنه بعـــد ربع قرن مـــن إطلاقه 
والبنـــك الدولـــي تلـــك المبـــادرة، أصبح 
الســـودان الاقتصـــاد قبل الأخيـــر الذي 
يجتاز هـــذه العملية وهو ”الحالة الأكبر 

على الإطلاق بفارق كبير“.
وفـــي إطـــار ما يســـمّى بنقطـــة أخذ 
القرار، من المتوقع أن يعلن صندوق النقد 
عن تســـهيل ائتمانـــي ممدّد للســـودان، 
وهـــو مـــن أكبـــر الـــدول الأفريقيـــة من 
حيث المســـاحة وتعداد السكان، يحصل 
بموجبه علـــى تمويل جديـــد في صورة 

منح وقروض بأسعار فائدة منخفضة.
وكتب مجدي أمين المستشـــار البارز 
لـــوزارة المالية على حســـابه فـــي تويتر 
يقول ”سنتفاوض مع الدائنين في يوليو. 
كان هـــذا ممكنا فقط لأن النـــاس حملوا 

العبء الثقيل للإصلاح بقوة وصبر“.
ويقـــول محللـــون إن القـــرار اُتخـــذ 
بوتيرة سريعة غير مسبوقة وهو نتيجة 
إبداء دولي لحســـن النوايا تجاه القادة 
المدنيين في البلاد وإصلاحات اقتصادية 

سريعة ومؤلمة.
ونســـبت رويتـــرز إلـــى إيـــان كلارك 
القانونية  الاستشـــارات  بمكتب  الشريك 
وايت أند كيس الذي يقدم الاستشـــارات 
للحكومـــة بشـــأن إعـــادة هيكلـــة الدين 

من خلال المبـــادرة مع المستشـــار المالي 
طويلـــة  الرحلـــة  ”كانـــت  قولـــه  لازارد 
للســـودان، لم تنته بعد، لكنـــه تقدم مهمّ 
حقا على طريق البلد نحو مستقبل أكثر

رخاء“.
العزلـــة  مـــن  الســـودان  وعانـــى 
والعقوبـــات علـــى مـــدار عقود، وشـــهد 
خـــلال الأزمة الاقتصاديـــة اقتراب معدل 
التضخـــم مـــن 400 في المئـــة ونقصا في 
السلع الأساسية والخدمات وتراجعا في 

الأمن الغذائي.

وعقب الإطاحة بعمر البشير في شهر 
أبريـــل 2019، توصل الجيـــش والمدنيون 
إلى اتفاق تقاسم سلطة هش. وعلى مدار 
العـــام الماضي، نفذت الحكومة الانتقالية 
العديـــد مـــن الإصلاحـــات الاقتصاديـــة 
الرئيســـية من بينها إلغـــاء دعم الوقود 
وخفض حاد لسعر صرف العملة في ظل 
برنامج ضروري للإعفاء من الدين تحت 

رقابة صندوق النقد الدولي.
ويمهد تأكيـــد نقطة القـــرار الطريق 
لإعفـــاء مؤقـــت فـــوري من بعـــض ديون 

الســـودان. ولكي يحصل الســـودان على 
خفـــض شـــامل لا يمكـــن العـــدول عنـــه 
للديـــن ينبغـــي أن يفي بشـــروط ”نقطة 
الاســـتكمال“ والتـــي يتوقـــع البعض أن 

يبلغها في غضون ثلاثة أعوام.
وقـــال أمـــين لرويترز قبـــل القرار إن 
”السودان يحتاج الآن لأن يبينّ للصندوق 
أنـــه حقـــق اســـتقرارا علـــى مســـتوى 
الاقتصاد الكلي، ومســـتمر في تحســـين 
مؤسســـاته، وأنه سيستغل الأموال التي 
تتـــاح لـــه نتيجـــة تخفيف عـــبء الدين 
لخفض الفقر“. وأضاف أن الخرطوم ”لا 
يسعها التخلف عن سداد الديون المتبقية 

خلال تلك الفترة“.
ووفـــق بعض التقديـــرات، فإن أعباء 
ديون السودان لا تقل عن 50 مليار دولار. 
ويدين بمبلغ 19 مليـــار منها لدول نادي 
باريـــس والمبلـــغ ذاتـــه لدول مـــن خارج 
النادي مثل الكويت والسعودية والصين.

وتبلغ الديـــون التجارية الضخمة ما 
لا يقل عن ســـتة مليـــارات دولار ومثلها 
لمنظمات متعددة الجنسيات قبل تسوية 

الديون المتأخرة العام الجاري.
ولـــم تتـــم تســـوية الديـــن بالكامـــل 
وحســـاب الفائدة الســـابقة المســـتحقة، 
وهذا يعني أن المبلغ سيكون أكبر ويقدر 

البعض بأنه قريب من 60 مليار دولار.
وفـــي الشـــهر المقبل، ســـيحدد نادي 
باريس نســـبة الإعفاء من الدين ويُتوقع 
أن تكـــون حوالـــي 70 فـــي المئـــة. وعادة 
دائنـــين علـــى  مماثـــل  اتفـــاق  يســـري 

آخرين.
ويشـــكك بعض الخبـــراء في جدوى 
المبادرة رغم أنـــه من بين 39 دولة مؤهلة 

للدخول تحت تلك المظلة، لم يتبق ســـوى 
السودان وإريتريا من الدول المشاركة.

وثبـــت أن البرنامـــج ليـــس حـــلال 
ناجعا، فقـــد تقدمت ثلاث من الدول التي 
أنهـــت البرنامج، وهـــي إثيوبيا وزامبيا 
وتشـــاد، حاليـــا بطلبـــات لتخفيف عبء 
الديـــن ضمن برنامج إطار عمل مشـــترك 
لمجموعة العشـــرين أطلق العام الماضي، 
كما اضطرت دول أخـــرى مثل موزمبيق 

والكونغو لإعادة هيكلة الديون.
وقال مسؤول بصندوق النقد لرويترز 
إن ”بلـــوغ نقطـــة القـــرار يعنـــي أنه من 
المتوقع أن يقدم صندوق النقد للســـودان 
تســـهيلا ائتمانيا ممددا لمدة ثلاثة أعوام 
لإتاحـــة تمويـــل مباشـــر فيمـــا تمضي 

الخرطوم قدما في تنفيذ إصلاحات“.
وهذا أمر حيوي لحكومة الســـودان 
المثقلـــة بالأعباء، والتـــي تكافح لتمويل 
واردات الوقود والأدويـــة وبعض المواد 
الصندوق  ويقـــدر  الأساســـية.  الغذائية 
أن الســـودان ســـيحتاج تمويلا خارجيا 
يتجـــاوز ســـبعة مليـــارات دولار خـــلال 

العامين المقبلين.
وبالنســـبة إلى ســـودانيين كثيرين، 
فقد كانت الإصلاحات اللازمة لبلوغ هذه 
النقـــط باهظة التكلفة: واضطر عدد كبير 
من الأسر إلى خفض الإنفاق على الغذاء 

والانتقالات مع ارتفاع الأسعار.
وقال جوناس هورنر محلل شـــؤون 
الســـودان لدى مجموعة الأزمات العالمية 
الحكومـــة  تبلـــغ  أن  الضـــروري  ”مـــن 
الســـودانية على نحو ســـليم المواطنين 
التسلسل والمنحنى الذي سيأخذه كي لا 

ينظرون ولا يرون سوى الألم“.

ــــــرة في  تلقــــــى الســــــودان دفعة كبي
المنهك  اقتصــــــاده  إنعــــــاش  مســــــار 
ــــــدوق النقد الدولي  عندما منحه صن
الضــــــوء الأخضــــــر للحصــــــول على 
تمويلات خارجية، وهي آخر العقبات 
أمــــــام الحكومــــــة الانتقالية في طريق 
اســــــتكمال برنامجها المتفق عليه مع 
ــــــين لتخفيف الأعباء  المانحــــــين الدولي

الكبيرة للديون.

نفس جديد للاقتصاد

النظام المالي سر إعادة

بناء قدرات اقتصاد ليبيا

قبل الحرب في ليبيا، لم يكن 
النظام المالي متطورا بما فيه 

الكفاية نتيجة لامبالاة السلطات 
النقدية في عهد معمر القذافي بسبب 

إدمان البلد على ريع النفط، ولكن 
الأزمة التي تفجرت إثر إسقاطه عرت 

قمة جبل مشكلاته المزمنة وأظهرت 
ضعف دوره وتجلت بوضوح مع 

انقسام مصرف ليبيا المركزي، الذي من 
المفترض أنه أحد أبرز أركان بناء 

الاقتصاد.
كان اجتماع مجلس إدارة المركزي، 

بشقيه الأول في طرابلس ويرأسه 
المحافظ الصدّيق الكبير، والثاني مواز 

بمدينة البيضاء شرق البلاد ويرأسه 
علي الحبري، بكامل هيئته في ديسمبر 

الماضي لأول مرة منذ ست سنوات 
لتوحيد سعر صرف الدينار الذي فقد 

قرابة 70 في المئة من قيمته منذ اندلاع 
الأزمة علامة على أن ثمة ما يدعو إلى 

التفاؤل بأن توحيد المركزي بات مسألة 
وقت لكن لا شيء يدل حتى الآن على أن 

هناك جدية في بلوغ ذلك الهدف.

لا يمكن قراءة تطورات الأحداث في 
ليبيا في سياقها السياسي فحسب، بل 
أيضا في سياق معركة منفصلة تتمثل 
في إصلاح عمل النظام المالي المشلول 

أصلا منذ عقود طويلة، ولذلك فإن 
إنهاء انقسام المركزي في أعقاب خطوة 
توحيد سعر صرف الدينار أمام الدولار 
يعتبر هدفا رئيسيا للمسار الاقتصادي 
ضمن عملية السلام التي ترعاها الأمم 

المتحدة.
وأدت حالة الانقسام إلى إضعاف 

السيطرة على السياسة النقدية 
الموحدة وأداء الإشراف المصرفي 
على النظام المصرفي الذي يضم 

38 بنكا وفق بيانات اتحاد البنوك 
العربية، بصورة كاملة، لأن كل شق 

من المركزي يقوم بطباعة النقود 
لتعويض النقص في السيولة دون 
تنسيق وفي غياب ضوابط شاملة 

لسياسة المالية العامة.
هذا الوضع جعل البنوك في 

معظم الأحيان تغلق أبوابها أمام 
الليبيين لشح السيولة. كذلك، بسبب 
الصراع السياسي والحرب تجمّدت 
كافة المبادرات والأنشطة في القطاع 

المالي بشكل كامل، في ما عدا الأنشطة 
المصرفية طبعا. كما توقَّف عمل سوق 

الأوراق المالية (البورصة) مع قلة 
عمليات التداول العامة، بينما لا تزال 

أشكال التمويل الأخرى، كالتأجير 
المالي والتأمين، في أولى خطواتها 
وقد لا ترى النور حتى قبل سنوات 

من الآن.
ونظرا لتخلّف القطاع المالي الليبي 
وغرقه في متاهة من المشكلات العميقة 
التي هددت أسس استمراريته في دعم 

بناء اقتصاد البلد النفطي، تعاني 
المشروعات الاستثمارية وأنشطة 

الأعمال الصغيرة والمتوسطة وكذلك 

السكان عادة نقصا في الخدمات. كما 
أن توفير ظروف الحوكمة والشفافية 

المالية لا يبدو ضمن أولوية الأولويات 
للفرقاء الليبيين، الذين اتفقوا على 

وضع حد للصراع السياسي بإجراء 
انتخابات نهاية هذا العام.

إن البطء في خطوات توحيد 
المركزي سيعطل إنعاش النظام المالي 

لليبيا، التي هي في أمس الحاجة 
لتعديل أوتاره لكي يساهم بدوره في 
إعادة الإعمار، وبالتالي إحلال تكافؤ 

الفرص في إمكانية الحصول على النقد 
الأجنبي وحماية العملة المحلية من 

الانهيار، وفي مرحلة لاحقة وهي الأهم 
تقديم تمويلات للشركات والمستثمرين 

للبدء في أعمالهم.
حتى الآن، لا يزال المركزي رغم ما 
مر به من تحديات وصعوبات كبيرة 

على المستويين الإداري والمالي المساهم 
الأكبر في البنوك المملوكة للدولة 

والتي تستحوذ على 90 في المئة من 
الودائع والقروض، وفق تقرير أصدره 

البنك الدولي نهاية 2020، كما أنه 
الجهة المختصة بالرقابة على القطاع 

المصرفي. مما يجعل من أهمية توجيه 
الأنظار إليه لإحيائه من جديد أمرا 

حتميا.
هذه الحالة من عملية سيطرة 

البنوك الحكومية على أموال الليبيين 
من بوابة الودائع والإقراض تنطوي 

على أوجه لتضارب المصالح منها 
التساهل المحتمل لصالح البنوك 
الحكومية، وكذلك منح الائتمان 
للمستفيدين ذوي العلاقات مع 

المتنفذين في السلطة. وهذا في حد 
ذاته يجعل النظام المالي برمته محل 

شك كونه سيضعف قدرته على تقديم 
ما هو مطلوب منه.

عامل آخر لا يقل أهمية، وهو أنه 
نتيجة لحالة التخبط والضبابية، 
سيكون من الصعب تحديد حجم 

المعاملات السنوية للبنوك وخاصة 
الحكومية منها، وعددها 16 بنكا، 
أبرزها المصرف الليبي الخارجي 

ومصرف الوحدة، كما أنه لا توجد 
بيانات دورية رسمية تشير إلى كيفية 

تحرك أموالها أو الأرباح التي تجنيها، 
إن وجدت.

ورغم قيام المعنيين بالسياسات 
النقدية في ليبيا بدراسة إجراء بعض 

الإصلاحات، إلا أن حالة الاضطراب 
التي شهدتها البلاد منذ 2014 عندما 

أدت محاولة فاشلة لتشكيل برلمان 
موحد إلى الانقسام السياسي بين 
طرابلس والمنطقة الشرقية وألحق 

الصراع الذي قسم البلاد ضررا بالغا 
بالاقتصاد، حالت دون ذلك وتم تعليق 
جميع المحاولات مؤقتا في ضوء تلك 

الأزمة.
المؤكد أن النظام المالي الليبي ليس 
لديه ما يكفي من المعلومات والقدرات 

والشفافية لاتخاذ قرارات ائتمانية 
سليمة، كما أنه لا يمتلك أسسا قوية 

تتماشى مع المعايير الدولية في 
التعاملات المالية أو الإقراض أو 

الوساطة المالية، فالقطاع المصرفي 
نفسه يعاني من عدم كفاية رأس المال، 

وقيمة الأصول لدى البنوك المملوكة 
للدولة محل تساؤلات ولا يقين حولها.

وبغض النظر عن كل ما يحدث 
فإن إعادة بناء قدرات اقتصاد ليبيا 

المتعطش للنمو تكمن في النظام المالي، 
وهذا لن يحدث إلا بمشاركة المؤسسات 

المالية الدولية، وفي مقدمتها البنك 
الدولي، والذي كان قد عرض قبل أكثر 
من ثلاث سنوات استراتيجية متكاملة 
لإصلاحه. فهل يضع الفرقاء الليبيون 
صراعاتهم السياسية جانبا ويلتفتوا 
لبناء اقتصاد بلدهم الذي خسر أكثر 
من 180 مليار دولار بسبب الحرب؟

التطورات في ليبيا لا يمكن 

قراءتها في سياقها السياسي 

فحسب، بل أيضا في سياق 

معركة منفصلة تتمثل في 

إصلاح النظام المالي المشلول 

أصلا منذ عقود

رياض بوعزة
كاتب وصحافي 
تونسي

الأسعار الجديدة

● 42      دولارا سعر صفيحة البنزين
                  98 أوكتان (20 لترا)

● 40.6 دولار سعر صفيحة البنزين
                  95 أوكتان (20 لترا)

● 30.7 دولار سعر صفيحة الديزل
                  (20 لترا)

الرحلة لم تنته لكنه 

 للسودان 
ّ

م مهم
ّ

تقد

نحو مستقبل أكثر رخاء

إيان كلارك

السودان سيبدأ 

التفاوض مع الدائنين 

في شهر يوليو المقبل

مجدي أمين



 لنــدن – غذّت جائحـــة كورونا ظاهرة 
إدمـــان المخـــدرات بتحول التجـــار إلى 
الإنترنت لترويجها، حيث تتســـبب هذه 
الظاهرة فـــي زيادة احتماليـــة الإصابة 
النســـيج  وتهديـــد  خطيـــرة  بأمـــراض 
المجتمعي في وقـــت تتزايد فيه المطالب 
بالقضاء على هذه الظاهرة بالتزامن مع 
إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإدمان على 

المخدرات.
ويعاني أكثر من 35 مليون شـــخص 
حـــول العالـــم الآن مـــن إدمـــان تعاطي 
المخـــدرات وفقًـــا لأحدث تقرير ســـنوي 
عن هـــذه الآفة الصادر عـــن مكتب الأمم 

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وتناول التقرير الأممي التأثير بعيد 
المـــدى لجائحـــة كورونـــا على أســـواق 
المخـــدرات العالمية، حيث أكـــد أن هناك 
حوالـــي 269 مليـــون شـــخص تعاطـــوا 
المخدرات خلال عام 2018 مما يشكل قفزة 

بنسبة 30 في المئة من عام 2009.
وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم 
والجريمة  بالمخـــدرات  المعنـــي  المتحدة 
الضعيفـــة  ”الفئـــات  إن  والـــي  غـــادة 
والمهمشـــة والشباب والنســـاء والفقراء 
رات العالمية“. يدفعون ثمن مشكلة المخدِّ

وامتـــد تأثيـــر جائحـــة كورونا إلى 
إمـــدادات المخـــدرات حيـــث أدت القيود 
المفروضة على الحدود وإجراءات العزل 
المرتبطـــة بالجائحة بالفعـــل إلى نقص 
في المخدرات في الشـــارع، وبالتالي أدى 
ذلك إلى تناقص درجـــة نقائها وارتفاع 

أسعارها.

وسائل جديدة لترويج المخدرات

بمـــا أن الجائحة تدفع المتاجرين في 
مختلـــف أنحاء العالم إلـــى إيجاد طرق 
وأســـاليب جديدة، رجحت منظمة الأمم 
المتحدة أن تزداد الأنشطة غير المشروعة 
(دارك  عبر ما يســـمى ”الإنترنت المظلم“ 
واب) وتهريب المخدرات ضمن شـــحنات 

بواسطة البريد، وفقا للتقرير.
ولأن هذه الجائحة قد أدت إلى نقص 
شـــديد في الإدمان على المواد الأفيونية، 
قد يبحث الأشـــخاص عن المواد المتاحة 
بســـهولة أكبـــر، بمـــا في ذلـــك الكحول 
والمهدئـــات أو باتباع طـــرق أكثر ضررا 

مثل الحقن في الوريد.

وحســـب التقرير وفي حال تصرفت 
الحكومات كما فعلت في الســـابق تجاه 
الأزمة الاقتصادية لعـــام 2008 من خلال 
الحد من التدخلات السياســـات المتعلقة 
بالمخـــدرات وتوفيـــر خدمـــات الوقايـــة 
والعـــلاج، فـــإن تدابير مكافحـــة إدمان 
المـــواد الأفيونية يمكن أن تتأثر بشـــكل 

خاص، كما ورد في التقرير.
في حـــين أن توافر المـــواد الأفيونية 
الطبيـــة يختلف في جميع أنحاء العالم، 
إلا أن التقريـــر يشـــير إلـــى أن البلـــدان 
منخفضة الدخل لا تزال تعاني من نقص 
حـــاد في العلاجات لإدارة الألم والرعاية 

التلطيفية.
ولا يـــؤدي الفقـــر والتعليم المحدود 
زيـــادة  إلـــى  الاجتماعـــي  والتهميـــش 
خطر إدمان المخدرات فحســـب، بل إنها 

نطاقات قـــد تواجه من خلالهـــا الفئات 
المهمشـــة التمييز والوصم فيما تسعى 

للحصول على علاج فعال.
وفـــي عام 2018 تم توفير أكثر من 90 
في المئة من المواد الأفيونية الصيدلانية 
لــــ12 في المئـــة فقط مـــن ســـكان العالم 
المقيمين في البلدان ذات الدخل المرتفع. 
وفـــي الوقـــت نفســـه اســـتهلك نحو 88 
فـــي المئة من ســـكان العالم فـــي البلدان 
منخفضة ومتوســـطة الدخل أقل من 10 

في المئة.
وبحســـب التقرير فإن التشـــريعات 
وممارسات  الصحية  والأنظمة  والثقافة 
وصـــف الأدويـــة كلها عوامـــل مهمة من 
أجـــل الوصـــول إلـــى المـــواد الأفيونية 

الصيدلانية.
وشـــدد التقرير على ضـــرورة العمل 
علـــى التضامـــن وتقديم الدعـــم للبلدان 
النامية قبل كل شـــيء للتصدي للاتجار 
غير المشروع بالمخدرات وتقديم خدمات 
قائمة علـــى الأدلة لاضطرابـــات تعاطي 

المخدرات والأمراض ذات الصلة.
وحســـب البيانات تتزايد المؤشرات 
عـــن ارتفـــاع نســـبة الإدمـــان فـــي عدد 
مـــن البلـــدان العربية فضلا عـــن تزايد 
الإشـــكاليات والتحديات التـــي ترافقها 
من انهيار الأنســـجة المجتمعية وتنامي 
الجريمة والانتحـــار والإصابة بأمراض 

خطيرة.
وفـــي هـــذا الإطـــار كشـــف مجلس 
القضـــاء الأعلى في العـــراق مؤخرا أن 
نسبة الشباب المدمنين على المخدرات قد 
تصـــل إلى 50 في المئـــة، عازياً الأمر إلى 

”سوء الأوضاع الاقتصادية“ في البلاد.

ونقـــل بيـــان للمجلـــس عـــن قاضي 
محكمة تحقيق المسيب في بابل (وسط) 
نبيل الطائي قوله إن ”نســـبة الإدمان قد 
تصل إلى 50 في المئة بين الشـــباب، لكن 

هذا الأمر غير مكتشف بشكل رسمي“.
الذيـــن  ”الأشـــخاص  أن  وأضـــاف 
يعملـــون بالمخـــدرات ويروجـــون لهـــا 
موجـــودون في كل المناطـــق، وليس في 
منطقـــة محددة، لكـــن نســـتطيع القول 
إن النســـبة الأكبر وحوالـــي 70 في المئة 

منها هي في الأحياء الفقيرة والمناطق 
التـــي تكثر فيها البطالة وغيرها من 

المشكلات الاجتماعية“.
وأشار الطائي إلى أن ”سوء 

الأوضاع الاقتصادية ونسبة 
البطالة الكبيرة تؤدي إلى إقدام 

الكثير من الأشخاص 
على تناول المواد 

المخدرة، ظنا 
منهم أنها 
تنتشلهم 
من هذا 
الواقع 
المؤلم“.

ولفت 
إلى أن ”جرائم 

المخدرات لم تعد 

محصـــورة بالرجال، بل أصبحنا نلاحظ 
تورط النســـاء فيها، ولعل أهم أســـباب 
انتشارها تتركز في زيادة الإنتاج العالمي 
للمخـــدرات، كما أن لتطـــور تكنولوجيا 
الاتصالات والمواصلات دوراً حيوياً في 

تسهيل انتشارها“.
وقال الطائـــي إن ”دعاوى المخدرات 
في المحاكم كبيـــرة جداً، والخط البياني 

في تصاعد مستمر“.
وكان يُنظر إلـــى العراق طوال عقود 
علـــى أنـــه ممـــر لعبـــور المخـــدرات من 
أفغانســـتان وإيران إلـــى أوروبا ودول 

الخليج العربي.
إلا أن البلـــد تحـــول إلـــى مســـتهلك 
رئيســـي لمختلـــف أنواع المخـــدرات منذ 
الإطاحة بنظام صدام حســـين عام 2003 
علـــى يد قـــوات دولية قادتهـــا الولايات 
المتحدة، إذ تســـود البلاد حالياً نزاعات 
وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.
وفي تونس قال رئيس اللجنة الفنية 
لمكافحـــة الإدمـــان والســـلوك الإدمانـــي 
بـــوزارة الصحة نبيل بـــن صالح خلال 
إحيـــاء اليـــوم العالمي لمكافحـــة الإدمان 
على المخـــدرات والإتجار غير المشـــروع 
بالمؤثرات العقلية خـــلال يوم 26 يونيو 
الجـــاري فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
الرســـمية (وات) إن ”تونس تعتمد على 
إستراتيجية وفق ستة محاور للنهوض 
بالصحة والوقاية من تعاطي المخدرات“.

وأشار وزير الصحة التونسي فوزي 
مهدي خلال موكب إطلاق الإستراتيجية 
إلـــى ”وجود مقاربتين فـــي التعاطي مع 
مســـألة إدمان المخـــدرات؛ مقاربة أمنية 
تعتبـــره جرمـــا وأخـــرى طبيـــة تعتبره 

مرضا مزمنا“.
الســـلطات  أن  وأفاد 

المدمن  تمكـــين  على  تعمل 
من العلاج باعتباره مريضا، 

وذلك عن طريق تهيئة أقســـام 

للتعهـــد الطبـــي والاجتماعـــي لفائـــدة 
المدمنين.

وأكـــد على ضـــرورة دعـــم المجهود 
العلاجـــي والوقائي عبـــر الحوار داخل 
الأســـرة وتعزيز دور مكونـــات المجتمع 
المدنـــي والتوعية والتحســـيس بأهمية 

الإقبال على العلاج.
وفي وقت سابق قالت دراسة ميدانية 
أنجزتهـــا وزارة التربيـــة التونســـية إن 
9.2 فـــي المئـــة مـــن التلاميـــذ يتعاطون 
المخـــدرات، 17.4 في المئـــة منهم مدمنون 
ويتوزعون حســـب الجنس إلـــى 78 في 
المئة من الذكور و22 في المئة من الإناث.

وأشـــارت الدراســـة إلـــى أن حوالي 
76.1 فـــي المئـــة ممن شـــملتهم يعتبرون 
الحصـــول علـــى المخدرات أمرا ســـهلا، 
مؤكـــدة أن 44.7 في المئة من المخدرات 
تباع في المحيط السكني للمستهلك 
و34.2 في المئـــة منها تباع بالقرب 
من المؤسسة التربوية و25.4 في 

المئة تباع داخلها.
كمـــا بين مســـح عنقودي 
لســـنة 2018 لعينـــة تقدر 
بحوالي 11473 أســـرة في 
تعاطي  نسبة  أن  تونس، 
التبـــغ فـــي صفوف 
إلى  تصل  المراهقين 
42 في المئة لدى الذكور، 
مقابل 5.3 في المئة لدى الإناث ونسبة 
تعاطي الكحول تصل إلى 10.7 
في المئة لدى الذكور و0.3 في 

المئة لدى الإناث.
أصبحت  ســـوريا  فـــي 
المخـــدرات مـــن أبـــرز آثار 
الحـــرب التي تدور في البلد 
منذ العام 2011، إذ انتعشـــت 

تجارتهـــا وترويجهـــا بـــين الشـــباب في 
مناطق مختلفة من البلاد، وفي وقت سابق 
اعتبر المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
أن هذه ظاهرة تنمـــو تدريجيا حتى باتت 
تنتشر بشكل واســـع وملحوظ في مناطق 

الشمال السوري.

الحرب غذت الإدمان في سوريا

ونقل المرصـــد عن أحد العاملين بمركز 
متخصص في محاربة الإدمان بإدلب قوله 
إن المركز يســـتقبل بشـــكل شـــهري من 30 
إلى 40 حالة تقريبا لأشـــخاص يعانون من 
حالات الإدمان بشـــكل عام من أرياف إدلب 

وحلب.
ولفت الرجـــل إلى أن بعض الشـــباب 
الســـوري أصبح يتعاطـــى الأدوية المهدئة 
والمهلوســـات، زيـــادة على إدمـــان تعاطي 

الكحول والمخدرات.
ومن بين حالات الإدمان الأكثر انتشارا 
”هنـــاك الإدمـــان على الحشـــيش بنســـبة 

كبيـــرة، ثـــم يأتي بعـــد ذلك الإدمـــان على 
أدوية مثل الترامادول والكبتاغون، والتي 
يشـــبه تأثيرها إلى حد كبير نتائج وتأثير 

المخدرات“ وفق التقرير.
وحســـب مراقبين يغذي غياب الرقابة 
الصيدليات  وانتشـــار  الأمنية،  والفوضى 
غيـــر المرخصة التـــي تبيع بعـــض أنواع 
الأدوية التي تنافس المخدرات في تأثيرها 

والفساد تجارة المخدرات في سوريا.
وفـــي ليبيـــا كشـــفت دراســـة أجراها 
الاقتصادي  للتطويـــر  الوطنـــي  المجلـــس 
والاجتماعـــي أن هنـــاك كارثـــة مجتمعية، 
حيـــث أن هناك مـــا يقرب مـــن 87 في المئة 
من مدمنـــي المخدرات في ليبيا قد أصيبوا 

بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).

وأكد المجلس على ضـــرورة الإقرار أن 
الهيرويـــن البـــودرة هي أحـــد أكثر أنواع 
المخدرات المنتشرة في ليبيا وهي التي يتم 
تعاطيها من خـــلال الحقن الوريدي، حيث 
يتـــم تعاطيها من خلال مشـــاركة أكثر من 

شخص للحقنة الواحدة.
وســـاهمت عـــدة عوامـــل في تفشـــي 
المخدرات في ليبيا مثل انتشـــار عصابات 
التهريب عقب الاضطرابـــات الأمنية التي 

سهلت الحصول على المخدرات.
ويسبب الإدمان على المخدرات أضرارا 
تشـــمل الفرد والأسرة والمجتمع ككل، وفي 
حقيقة الأمر تشمل أضرار المخدرات جميع 
المناحي الحياتية من حيث الآثار الجسدية 
والنفسية على الأشخاص خاصة الإصابة 

بالاضطرابات النفسية.
وتكمن خطورة الإدمان حســـب خبراء 
في توليـــده لآفات أخرى أشـــد ضررا مثل 
الإصابـــة بالأمراض التـــي تنجر على نقل 
الحقـــن ومخاطـــر الانتحار لاســـيما لدى 
المراهقـــين، وترفع معـــدلات الجريمة حيث 
يســـاهم مفعول المخدرات في إذهاب إدراك 
العقل البشـــري فضلا عن التفكك الأســـري 

والمجتمعي ككل.
وتهدف جهـــود المنظمات العالمية التي 
تحتفـــل بيـــوم 26 يونيو كل عـــام لمكافحة 
استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع 
بهـــا مـــن أجـــل تعزيـــز العمـــل والتعاون 
لتحقيق هدف إقامة مجتمع دولي خال من 

استخدام المخدرات.
ويهـــدف هـــذا الاحتفـــال العالمي الذي 
يدعمه كل عام الأفراد والمجتمعات المحلية 
والمنظمـــات المختلفـــة فـــي جميـــع أنحاء 
العالم إلى زيادة الوعي بالمشكلة الرئيسية 
التـــي تمثلها المخدرات غير المشـــروعة في 

المجتمع.

لذيـــن 
ن لهـــا 
س في 
القول 
ي المئة 
طق
من 
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إدمان المخدرات التحدي الجديد أمام الدول العربية 
جائحة كورونا تدفع تجار المخدرات للبحث عن بدائل لترويج بضاعتهم عبر الإنترنت المظلم

إدمان حاد على الهيروين 

مخاطر إدمان الفقراء تؤدي 
إلى تعرضهم للتمييز والوصم 
خلال مساعيهم للحصول على 

علاج فعال

!

تشــــــير الأرقــــــام والإحصائيات إلى 
تنامي ظاهــــــرة إدمان المخدرات في 
الدول العربية، لاسيما بالتزامن مع 
ــــــا التي فرضت  قيود جائحة كورون
على تجــــــار المخــــــدرات البحث عن 
ــــــج بضاعتهم  ــــــدة لتروي طــــــرق جدي
ــــــر منافذ الإنترنت المظلم ما جعل  عب
ــــــات معقدة  الحكومــــــات أمام تحدي

لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.

شباب مدمن ينتظر العلاج
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ق وأساليب جديدة 
تهم مثل الإنترنت 
بها ضمن شحنات

البريد طة

غادة والي



 أثارت فتاوى بعض الفقهاء المتشددين 
الجدل في أوســـاط الكثير من المســـلمين 
الذين يرغبون في الانخراط في صناديق 
للحصول  الاجتماعية،  والحيطة  التقاعد 
علـــى دخل تقاعـــدي عندمـــا يكبرون في 
الســـن، ولكنهم يشـــعرون بالقلق من أن 
يكون ذلك مخالفـــا لعقيدتهم التي تحرم 

الأموال الربوية والأرباح غير الشرعية.
ولا يبـــدو أن الجدل على المعاشـــات 
التقاعديـــة ومدى توافقها مع الشـــريعة 
الإســـلامية جديد، إذ أن بعض الأصوات 
المتشـــددة مـــا زالت تـــرى فـــي الرواتب 
الشـــهرية التي يحصل عليها المســـلمون 
الشـــريعة  تطبـــق  لا  حكومـــات  مـــن 
الإسلامية محرمة أصلا في مغالاة مثيرة 
للاستغراب، مع ذلك يوجد من يروج لها.
وتزايدت المخــــاوف لدى البعض ممن 
يتسمون بدرجة عالية من التدين ويولون 
أهمية للمعاشــــات التقاعدية الحلال، من 
الخيارات المحدودة لأنظمة المعاشات التي 
تعمل طبقا للمبادئ الإسلامية في الوقت 
الحالــــي، وخاصــــة في ظل غيــــاب قواعد 
شفافة تؤكد أن المعاشات التي سيحصلون 
عليهــــا عنــــد تقاعدهــــم لا تتعــــارض مع 
عقيدتهم، كما يسيطر على البعض الآخر 
القلــــق لعدم قدرتهــــم على التأكــــد من أن 
مؤسسات الضمان الاجتماعي لا تستثمر 
أموالهم في الصناعــــات التي تتنافى مع 

أحكام الشريعة.
ويجد نســـبة من المســـلمين صعوبة 
في اتخاذ قرارات بشأن إيداع مدخراتهم 
في صناديق التقاعد، من دون الاستعانة 
بآراء الفقهاء ورجال الدين لتجنب الربا 

والأرباح المحرمة في الدين الإسلامي.
وتكمن المشـــكلة فـــي أن آراء الفقهاء 
تبـــدو أحيانـــا، متناقضة إلى حـــدّ كبير 
وتثير الحيـــرة لدى المســـلمين، الذين لا 

يرغبون في مخالفة تعاليم دينهم.
وقـــال الداعيـــة الســـوري المقيم في 
الســـعودية محمـــد صالح المنجـــد على 
موقعه في الإنترنت ”إذا كانت مؤسسات 
التقاعد تستثمر المال المستقطع في أمور 
محرمـــة كصناعة الخمـــور أو الإقراض 
الربوي، كان هذا ســـببا آخر للتحريم لما 
في ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان“.

وأضـــاف المنجـــد فـــي إجابـــة على 
ســـؤال بشـــأن الحكم الشـــرعي للراتب 
التقاعـــدي للمســـلم في بريطانيـــا ”إذا 
كان الاشـــتراك في هذا النظام اختياريّا، 
فلا تجوز المشـــاركة فيه، ومن ترك شيئا 
ضـــه الله خيـــرا منـــه، وأما إذا  للـــه عوَّ
كان الاشـــتراك إجباريّا، فـــلا إثم عليك، 
ولا يحـــل لـــك أن تأخـــذ أنـــت أو ورثتك 
أكثـــر ممـــا أُخُـــذ منـــك، ولـــك أن تترك 
الباقـــي أو تأخـــذه وتوزعه فـــي وجوه 

الخير“.
وذكر أن ”المشـــاركة في نظام التقاعد 
مع الجهـــات الحكوميـــة لا تأخذ الحكم 
الســـابق مـــن جهة أن الحكومـــة أو بيت 
المال مســـؤول عن الإنفاق مع الرعية إذا 

احتاجوا“.
الحكومية  المعاشـــات  هيئة  وتحاول 
البريطانيـــة إقنـــاع الموظفين المســـلمين 
باتخـــاذ قـــرارات مالية أكثـــر حكمة من 
مجرد الإبقـــاء على أموالهـــم في خزينة 

المنزل.
وألزمت الحكومة البريطانية في عام 
2012، جميع الموظفين بالتسجيل تلقائيا 
فـــي خطط التقاعد في مـــكان العمل التي 
تتوافق مـــع صناديـــق التقاعد الخاصة 
بهم، ومع ذلك فإن ما يصل إلى واحد من 
كل ثلاثة مســـلمين ما زالوا غير مسجلين 
في نظام معاشـــات تقاعدية، وقد ينتهي 
هـــذا الأمـــر بتكبّد المجتمع مـــا يقرب من 
13 مليـــار جنيـــه إســـترليني (18 مليـــار 
دولار). وفقا لخبراء في المركز الإسلامي 

للاستثمار الحلال.
المركـــز  أصدرهـــا  دراســـة  وعـــزت 
الإســـلامي الأســـباب الرئيســـية لرفض 
عدد من المســـلمين التســـجيل في أنظمة 
المعاشـــات، لعـــدم تقـــديم أربـــاب العمل 
صندوقـــا تقاعديا متوافقا مع الشـــريعة 
الإســـلامية كجـــزء من خطة المعاشـــات، 
أو بســـبب عدم توفر المعلومـــات الكافية 
للموظفين المسلمين عن أنظمة المعاشات 

الحلال.

استثمارات الشريعة

غيـــر أن القـــرارات التـــي يتخذهـــا 
المســـلمون تكون فـــي معظمهـــا محاطة 
بمعاييـــر تشـــريعية تبـــدو معقّـــدة في 
بعـــض الأحيـــان، وقـــد يصعـــب عليهم 
ذلك الحســـم فـــي مســـألة مـــا إذا كانت 

التقاعديـــة  الصناديـــق  تلـــك  عمليـــات 
عقيدتهم  مـــع  متوافقـــة  والاســـتثمارية 

أم لا.
ويســـاهم المســـلمون بحوالي ثلاثين 
مليار جنيه إسترليني سنويا في اقتصاد 
المملكة المتحـــدة كل عام، لكن عددا كبيرا 
منهم يختار الانسحاب من خطة التقاعد 
الحكوميـــة لأنهـــم يعتبرونهـــا مدعومة 
باســـتثمارات لا تتماشـــى مع الشـــريعة 

الإسلامية.
وغالبـــا مـــا يختـــار البعـــض منهم 
الاســـتثمار في صناديـــق تقاعد خاصة 
تم إنشـــاؤها فـــي 2012 لتكـــون مطابقة 
للشـــريعة الإســـلامية، لكن عـــددا كبيرا 
من أربـــاب العمل لا يقترحـــون صندوقا 
للمعاشات متوافقا مع المبادئ الإسلامية 
كما أن نسبة كبيرة من الموظفين المسلمين 

لا يعلمون بوجودها.
وتواجه صناديـــق الادخار التقاعدي 
المتوافق مع المبادئ الإســـلامية أو التي 
الأخلاقية“  ”الصناديـــق  عليهـــا  يطلـــق 
تحديـــات ماليـــة عديدة، قـــد لا تواجهها 
الصناديـــق التـــي لا تلتـــزم بالشـــريعة، 
اجتـــذاب  علـــى  محتدمـــة  ومنافســـة 
المشـــتركين فـــي أنظمتهـــا، إضافـــة إلى 

خيارات الاستثمار المحدودة.
واعتبـــر إبراهيـــم خـــان الخبير في 
التمويـــل الإســـلامي فـــي بريطانيـــا أن 
الافتقار إلى الاختيار في سوق معاشات 
التقاعـــد الحـــلال فـــي بريطانيا يشـــكل 
خطـــرا ماليا وجوديا علـــى مئات الآلاف 
من المســـلمين فـــي جميع أنحـــاء المملكة 

المتحدة.
وشـــدد خان المؤسس المشـــارك في 

”معلـــم التمويل الإســـلامي“ 
وهي خدمة استشـــارية مكرسة 
لمســـاعدة المســـلمين على اتخاذ 
قرارات مالية ذكية، على أن هذه 

المشـــكلة تحدّ مـــن حصول 
المسلمين في جميع أنحاء 

المملكة المتحدة على 
تقاعد مريح.

وأشار إلى عدم 
توفر سوى صندوق 

أو صندوقين 
للمعاشات المتوافقة 

مع الشريعة 
الإسلامية يعود 

إليهما جميع 
المسلمين في 

بريطانيا، وهما 
عبارة عن صناديق 

مساهمة بنسبة 100 
في المئة، وهذا يعني أنه 

لا يوجد تنوع في تلك 
المحفظة.

وقال بول نيومان 
الخبير في النزاعات 

المالية والمعاشات التقاعدية 
”الغالبية العظمى من 

صناديق الاستثمار 
المستخدمة من قبل أنظمة 

معاشات المساهمات المحددة 
لن تكون متوافقة مع الشريعة، 

لأنها تســـتثمر فـــي الأصـــول التي تولد 
الفائدة أو تشمل الصناعات التي تعتبر 

محرمة لدى المسلمين“.
وأضاف نيومان ”لذلك من غير الممكن 
أن يصبح الموظفون المسلمون أعضاء في 
مخطط أصحاب العمل إذا لم يقدم خيار 

صناديق الاستثمار الحلال“.
وتقـــوم معظـــم أنظمـــة التقاعد في 
العالم على التمويل الحكومي، لكنّ عددا 
كبيرا من البلدان سعت إلى تطوير سوق 
لصناديـــق التقاعـــد تركـــز بالكامل على 

الاستثمارات الإسلامية.

صناديق التقاعد الأخلاقية

تعمـــل صناديق التقاعد الإســـلامية 
أو الحـــلال بنفـــس الطريقـــة التي تعمل 
بهـــا الصناديق التقليدية باســـتثناء أن 
صناديـــق التقاعد الإســـلامية تســـتثمر 
الأموال في قطاعات متوافقة مع الشريعة 
الإســـلامية، وتشمل اســـتبعاد العلامات 
الكحوليـــة،  للمشـــروبات  التجاريـــة 
ومنتجات لحم الخنزير، والمواد الإباحية، 
ونوادي القمار، والمعدات العســـكرية أو 

الأســـلحة. كما أن الاستثمارات المتوافقة 
مع الشريعة خالية من الربا والمضاربة.

ويبدو أن الطريق لا يزال طويلا أمام 
لمواكبة  ”الأخلاقيـــة“  التقاعد  صناديـــق 
نظيراتهـــا التي لا تعمل طبقا للشـــريعة 
الإسلامية، في ظل عدم توفر قاعدة قوية 

من المستثمرين المسلمين.
ولا تمثل صناديق التقاعد الإسلامية 
سوى 0.001 في المئة من صناديق التقاعد 
العالمية، بالرغم من أن المســـلمين يمثلون 

أكثر من ربع سكان العالم.
وســـبق وكشـــفت المجموعة العالمية 
للتمويل والاســـتثمار الإســـلامي أن 72 
فـــي المئـــة مـــن المســـلمين لا يتعاملـــون 
مع المصـــارف ويمتنعون عن اســـتثمار 
أموالهـــم؛ بســـب المعتقـــدات الســـائدة 
بحرمة الفائـــدة البنكية، وحالة الارتباك 
وعـــدم الوضوح في ما يتعلق بتحليل أو 
تحريم معاشـــات التقاعد، والأمر الذي لا 
يجعل الكثيرين يشعرون بالراحة فتاوى 
تناقض بعضها بعضـــا وغياب مرجعية 
موحـــدة في تحديـــد الـــرأي الديني، ما 
يجعل المسلمين يعتقدون أن الحفاظ على 
المدخرات نقدا هو بديل أكثر شـــرعية من 

الاستثمار.
وأجاب مفتى مصر شوقى علام، عن 
ســـؤال عما إذا كانت فوائد البنوك حلالا 
أم حراما، بقوله ”الجـــواب يتوقف على 
الواقع وتوصيـــف الواقعة المترتبة على 
الإيداع والحســـاب الجاري أو الاقتراض 

من البنك“.
وأوضـــح ”إن الشـــخص الذي يذهب 
إلـــى البنـــك بنيـــة حفظ المـــال وليس أن 
يُقـــرض البنك هذا المال يكـــون خرج من 
دائرة الربا ويكون خرج مع القاعدة التي 
تقول ’كل قرض جر نفعا فهو ربا‘ لأنه لم 
يقرض البنـــك المال وإنما يضعه 

للحفظ أو الوديعة“.
وأشار علام في ندوة جامعية 
حملت عنوان ”الوعي وتأصيل 
الانتماء“ أن الاقتراض من 
البنك لأجل الاستثمار 
أو تمويل مسموح به 
شرعا، مشددا على 
أن الضرورات تبيح 
المحظورات والحاجة 
تقوم مقام الضرورة 

للتيسير على الناس.
وأوضح أن النسبة 
الثابتة التي تعطى 
للشخص الذي يودع 
أمواله في البنك لا يوجد 
نص شرعي يمنعها 
وإنما هي خاضعة 
لواقع التعامل المصرفي 
وأحوال الناس 
والمجتمع وتكون 

ضمانا للحدود.
اعتبـــر  جانبـــه  ومـــن 
أمين  عمران،  خالد  الدكتور 
لجة الفتـــوى بـــدار الإفتاء 
المصريـــة أن إيـــداع الأموال 
في البنوك بهدف الاستثمار 

جائز شرعيا.

وأضـــاف ”شـــهادات الإيـــداع تعتبر 
عقدا جديدا مع المودع والبنك، وليســـت 
من باب الربا، كما يتوهـــم الكثيرون؛ إذ 
تعتبر البنوك صـــورة جديدة من العقود 

والمعاملات، لم تكن موجودة من قبل“.

وأكد عمران خلال مداخلة هاتفية في 
أحـــد البرامج التلفزيونيـــة أن معاملات 
البنوك لا ينطبق عليهـــا الكلام الموجود 
عـــن الربا بالفقه الإســـلامي، مؤكدا أنها 
الشـــرع  يخالـــف  لا  اســـتثمارا  تعتبـــر 

الشريف.
وشـــدد أمـــين لجنة الفتـــوى على أن 
البنك ليســـت به شـــبهة أو ربا كما يزعم 
الذيـــن يروجـــون لهـــذه الأمـــور، ولكنه 
اســـتثمار وتمويـــل، داعيا النـــاس إلى 
التعامل مـــع البنوك باطمئنـــان لتجنب 

عمليات النصب والاحتيال.

شبهة الربا لا تحلل الحرام

إلا أن هـــذه الآراء واجهـــت معارضة 
شـــديدة من الداعية المصري سيد مبارك 
الـــذي رأى أن فتاوى بعض علماء الأزهر 

أباحت الربا المحرم.
وكتب مبارك على موقعه في الإنترنت 
إن ”وضـــع الأموال في البنـــوك الربوية 
مقابـــل فائـــدة محددة ســـلفا مـــن البنك 
مـــع ضمان رأس المال كمـــا هو، من الربا 

الصريح الذي نزل القرآن بتحريمه“.
وأضاف ”محاولة بعـــض أهل العلم 
تصويـــر ذلـــك بأنـــه اســـتثمار وحـــلال 
محاولـــة باطلـــة تبطلهـــا أدلـــة الكتاب 
والســـنة والإجمـــاع، والواقـــع المعروف 

لعمل البنوك ووظيفتها كما بيّنا ذلك“.
واعتبر أن ”البنـــوك الربوية صناعة 
يهوديـــة كما لا يخفـــى، ولذلك لا يتصور 
عقـــلا أن تراعى فيها الحدود الشـــرعية، 
ويجدر هنا ذكر قول ابن المنذر ’أجمع كل 
مـــن يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال 
القـــراض إذا شـــرط أحدهمـــا أو كلاهما 

لنفسه دراهم معدودة'“.
وقـــال مبـــارك إن ”التراضـــي وعدم 
الإجبـــار أو الإلـــزام بين العميـــل والبنك 
التي يتحدثون عنها لنفي شـــبهة الربا لا 
تحلل الحرام ومثال على ذلك لو اشتريت 
أنـــا باختيـــاري زجاجة خمـــر من محل 
خمـــور برضـــا مني ومـــن صاحب المحل 
بعد إعطائه الثمـــن المتفق عليه لا يجعل 
هذا الخمر حلالا لرضا التاجر والمشتري 
وقس على ذلك الكثير من المحرمات التي 

تتم برضا من الطرفين“.

كل امرئ برزقه مشغول

 لا وجود لاقتصاد دون فائدة

«المعاشات الحرام» تسلب المسلمين في المهجر راحة البال
فتاوى متشددة تثير مخاوف المسلمين من توظيف مدخراتهم في صناديق التقاعد

تجد نســــــبة كبيرة من المســــــلمين صعوبة في اتخاذ قرارات بشــــــأن إيداع 
مدخّراتهم في صناديق التقاعد من دون الاســــــتعانة بآراء الفقهاء ورجال 
الدين لتجنب الربا والأرباح المحرمة في الدين الإســــــلامي. لكنّ المشــــــكلة 
ــــــاوى الدينية تبدو أحيانا  ــــــر تكمن أيضا فــــــي أن الآراء الفقهية والفت الأكب
ــــــر وتثير الحيـرة والارتباك بين المســــــلمين الذين لا  متناقضــــــة إلى حدّ كبيـ

يرغبون في مخالفـة تعاليم دينهم.

افتقار بريطانيا 

لصناديق التقاعد الحلال 

خطر مالي ووجودي

إبراهيم خان

الذهاب إلى البنك 

بنية حفظ المال 

خروج من دائرة الربا

شوقي علام

الأصوات المتشددة ما زالت 

ترى في الرواتب الشهرية التي 

يحصل عليها المسلمون من 
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وعلــــم  الاجتمــــاع  علــــم  اهتــــم   
والإثنوغرافيــــا  الاجتماعــــي  النفــــس 
التواصــــل  وعلــــوم  والأنثروبولوجيــــا 
بالطقــــوس، وانتهت مختلف الدراســــات، 
علــــى تنــــوع مناهجهــــا، إلــــى أن الطقس 

ظاهرة اجتماعية ونسق ثقافي تواصلي.
وهذه الدراســــات النظرية التي ضمها 
بإشــــراف  كتاب ”دراســــات في الطقوس“ 
الباحثة سهام الدبابي الميساوي، وقدمها 
الباحثون يســــر المولهي وهاجــــر التركي 
وزينب التوجاني وظافر البلطي وحفصية 
ســــعيدي وأيمن بــــن حمــــودة، تفتح أفق 
البحث في الطقوس العربية والإســــلامية، 
فتُعــــين على فهم ما يوجد فــــي الواقع من 
ممارســــات، وعلى تنــــاول نصوص عربية 
تصــــف الطقــــوس، وهــــي كثيــــرة؛ منهــــا 
نصوص فــــي طقوس الطهــــارة والصلاة 
والصــــوم والطقــــوس القربانية وطقوس 
العبــــور والطقوس الزراعية والســــحرية، 
والطقوس الاحتفالية ”المواسم والأعياد“.

القربان والآداب

فــــي تقديمهــــا للكتــــاب، الصــــادر عن 
مؤسســــة مؤمنون بلا حدود، استعرضت 
الباحثة الميســــاوي أبرز البحوث الغربية 
المنظرة للطقوس، ومنها كتاب روبرتســــن 
سميث عن ديانة الساميين، والذي انتهى 
فيه إلى أن القرابــــين هي محور عبادتهم، 
وأن أكل القربــــان والاشــــتراك فــــي المائدة 
القربانية أهم من الفعل القرباني نفســــه، 
وأن وحــــدة الشــــعور الناتجة عــــن تناول 

القربان سابقة لمفهوم القربان.

كمــــا تناولت تنظيــــر إميــــل دوركايم 
للظاهــــرة الطقســــية، حيــــث اعتبرته أول 
المنظريــــن للظاهرة الطقســــية فــــي كتابه 
”الأشــــكال الأولية للحيــــاة الدينية“، حيث 
إن الديــــن عنــــده مجموعة مــــن المعتقدات 
والطقوس. وتطرقت إلــــى اهتمام جيمس 
فريــــزر فــــي كتابــــه ”الغصــــن الذهبــــي“ 
والمحرمــــات  والأســــاطير  بالمعتقــــدات 
وتعرض للطقــــوس القربانيــــة والزراعية 

وطقــــوس المســــارة والطقوس الســــحرية 
والملكية.

ولفتت الميساوي إلى أنه من المقاربات 
المفيــــدة مقاربة آرثر هــــوكار (1954) التي 
أعاد إليها لوســــيان ســــكوبلا الاعتبار في 
مقدمتــــه لكتاب ”في البــــدء كان الطقس“. 
وأفاد هوكار بأن الطقس هو أصل الثقافة، 
وأن كل الطقوس تتحــــد في حفاظها على 
الحياة والدفع بالأفــــراد والجماعات نحو 
الاســــتقرار والازدهار. واكتشف أن الملوك 
الأوائــــل ضحايــــا قربانيــــة رمزيــــة، وأن 
القربان البشــــري، طقســــاً، هــــو أصل كل 
القرابــــين فيكون جدْوَلاَ الموت والبعث أهم 
ما يميز الظاهرة الطقسية، ويرسخ وظيفة 

الطقس التعبيرية والرمزية.
وقــــد وجــــد إروان دينتــــال فــــي هذه 
المقاربة بوادر نظرية ريني جيرار الواردة 
 .(1972) فــــي كتــــاب ”العنــــف والمقــــدس“ 
فالعنف المبني على الشوق المحاكاتي عند 
جيــــرار هو أس الثقافــــة، ووظيفة الطقس 
القربانــــي الضغط علــــى العنف والصراع 
المحاكاتي بتحوليه إلى كبش فداء (1982).

انتباهنا  ”لفتــــت  الميســــاوي  وقالــــت 
الآثــــار والفصــــول التــــي تحمــــل عنــــوان 
’آداب الســــلوك‘، أو ’الجامع فــــي الآداب‘، 
أو ’الآداب الشــــرعية‘، أو آداب كــــذا، وهي 
نصــــوص فقهية فــــي آداب التحية والأكل 
والشــــرب والملبس والمنام ودخول الحمام 
وقضاء الحاجة والنكاح ومعاشرة النساء 
وتربيــــة الأولاد والخــــدام. ومنهــــا ما هو 
في آداب المســــاجد والسوق وحمل القرآن 
والفتــــوى والقضــــاء والتعليــــم والدعوة 
والضيافــــة. ويظفر قــــارئ هذه النصوص 
بخطــــاب واصف ذي طابــــع معياري يقدم 
الطريقة التــــي يتمثل بهــــا العقل الفقهي 
قواعــــد الســــلوك اليومــــي الضاغطة على 
للأنشــــطة  والموجهــــة  الفرديــــة  الغرائــــز 
العادية ومختلف أشــــكال التفاعل في أطر 

اجتماعية متنوعة“.
وأضافــــت ”ولمــــا كانت هــــذه القواعد 
منتظمة، مكررة، فإنها من وجهة نظر علم 
اجتمــــاع التفاعــــل وعلم اجتمــــاع الحياة 
اليومية، طقوس خاصة، وإنها إلى جانب 
طابعهــــا التكــــراري دالة رامــــزة. وينطبق 
المفهوم نفســــه على آداب الفقيــــر والمريد 
والصحبة وحســــن المعاشــــرة. التي تشير 
إليها نصوص التصوف المفيدة بطقســــنة 

سلوك فئة من فئات المجتمع“.
وتابعــــت ”فــــي الأدب نصــــوص فــــي 
آداب الملوك والأمراء والــــوزراء والقضاة 
والتهانــــي  المنادمــــة  وآداب  والظرفــــاء، 
والتعــــازي والتهــــادي والصيــــد والغناء 
والحرب. إن حللناها ظفرنا بطقوس ملكية 
وطقوس حربيــــة وطقوس لعبية وطقوس 
لياقــــة. إن عبــــارة آداب ذات بعد أخلاقي؛ 
لأن الأدب ’يــــؤدب النــــاس إلــــى المحامــــد 

(ابن منظور، مادة  وينهاهم عن القبائــــح‘ 
أدب). وتظهــــر هذه الأخلاق في الســــلوك 
الذي يُطلــــب تكراره. ولفــــظ آداب ذو بعد 
وروض  علــــم  أدب  إذ  تهذيبــــي؛  تأديبــــي 
وهــــذب، والأدب الظرف وحســــن التناول. 
وهكذا تدل كلمة آداب على حســــن السلوك 
والتــــأدب والتهذيب والمجاملــــة واللياقة، 
التفاعــــل  بطقــــوس  المصطلــــح  فيرتبــــط 
الإيجابية التي تيســــر اللقاء، وبالطقوس 
الســــلبية التي تصلحــــه وترممه. إن آداب 
الســــلوك طقوس تلغي الوقاحة والفظاظة 

والعدوان والعنف“.

من الطقوس الإسلامية

في دراســــتها تتوقــــف الباحثة زينب 
التوجانــــي مــــع طقس زيــــارة القبور عند 
المحدثــــين، حيــــث رأت أن زيــــارة القبور 
ممارســــة لا تزال قائمة بــــين الناس، على 
الرغــــم ممــــا فعلتــــه الوهابيــــة مــــن هدم 
للأضرحة والمشاهد والقبور والدعوة إلى 
التخلي عن العادات الموروثة والمعتقدات 
المرتبطــــة بها. وقد اعتمــــدوا في ذلك على 
مــــوروث دينــــي انتقــــوا منــــه الأحاديث 
والأحكام التي برروا بها كل ما فعلوه من 

هدم وحرق وتكفير .
قالــــت إن ”زيارة القبــــور موضوع من 
موضوعات السنة تُذكر عادة في الفصول 
المتعلقــــة بالجنائــــز، وقــــد اهتــــم العلماء 
المســــلمون بهــــذه الآداب، فخصصوا لها 
أبواباً وفصولاً توضح شعائرها الحميدة 
والمذمومــــة. ويُعد نص الحســــن البصري 
أقــــدم النصوص في آداب زيــــارة القبور، 

والــــرد علــــى المحدثــــات وأهــــل الأهــــواء 
والبــــدع. وقــــد اعترض ابــــن حنبل حتى 
علــــى قراءة القــــرآن عند زيــــارة القبر، ثم 
تراجــــع بعد ذلــــك، ولابن تيميــــة باب في 
كتابه ’اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
عنوانه ’في بدع القبور  أصحاب الجحيم‘ 
والمــــزارات والمشــــاهد والآثــــار‘. ولــــه في 
مجموع فتاويه فصول تتعلق بما ســــماه 
بدعة زيارة القبور، وله كذلك كتاب عنوانه 
’الجــــواب الباهر في زوار المقابر‘ خصصه 
للإجابة عن ســــؤال من السلطان إن كانت 

زيارة المقابر شرعية أم لا“؟
ولفتــــت إلــــى أن الأحياء فــــي ثقافات 
عديدة درســــها الباحثون متــــرددون بين 
الحــــزن علــــى هــــذا الفقيد والخــــوف من 
روحــــه التــــي غــــادرت جســــده، وصارت 
مرعبة مقدســــة. وهــــذا التــــردد يصاحب 
هؤلاء حتــــى بعد الدفن وبنــــاء القبر بين 
إباحــــة زيــــارة هــــذا الميت وتحــــريم ذلك. 
فقد تردد النبــــي بين الدعوة إلى الاهتمام 
بالقبور والخــــوف من عبادتهــــا، ومثلما 
تردد النبي تــــردد العلمــــاء والفقهاء بين 
إباحــــة الزيارة وتحريمهــــا، لكن نص ابن 
القيــــم، وهو جامــــع لجملة ما ســــبقه من 
نصوص وآراء للســــلف العلماء، ترك لنا 
ما يشــــبه القرار النهائي بعــــد مد وجزر، 
ويتمثل ذلك القرار النهائي في ضبط هذا 
الطقــــس المرتبط بالموت ضبطــــاً واضحاً 
جامعاً بين جملة من المحرمات التي يجدر 
اجتنابها وشــــعائر بســــيطة لها وظائف 
معلومــــة. وتســــاءلت الباحثــــة حفصيــــة 
سعيدي في درســــتها المعنونة بـ“طقوس 
التحية في الخطاب الديني“: ما القوانين 

التي تحكم التحية فــــي الخطاب الديني؟ 
كيف تبــــوب؟ هل تُعد فعــــلاً علامات دالة 
على الطقســــنة؟ هل بإمكاننا الحديث عن 
طقســــنة الطقس فــــي ما يخــــص التحية 
الإســــلامية؟ ما هي مســــتويات طقســــنة 
تلــــك  أَتُعــــد  الإســــلامية؟  التحيــــة  هــــذه 
الطقسنة تعبيراً عن مجموعة من الأحكام 
والضوابط ذات المرجعية الفقهية الدينية 
أم أنها تتجاوز ذلك لتكتســــب بعداً رمزياً 
أشمل يســــتمد مشــــروعيته من المنظومة 

الاجتماعية“؟
وقالــــت ”تجنــــح الآداب إلى 
الحكــــم على أشــــكال الســــلوك 
الكثيرة المتفاوتة، فتحبذ موقفا 
من المواقف وتستحسنه، وتذم 
موقفا آخر وتســــتقبحه، تأمر 
وتنهى، تبيح وتمنع، فتحدد 
الســــلوك  الإجمــــال  بوجــــه 
واعيــــاً  منهجيــــا  تحديــــدا 
تنتظــــم من خلالــــه الحياة 
الإنســــانية تبعــــاً لمبــــادئ 

يمكن  موضوعــــة  وقوانــــين 
أن تصبــــح في ما بعد فرضــــا. ولا يخرج 
الحديث عــــن آداب التحية إطلاقاً عن هذا 
الحد الــــذي تضحي فيــــه التحيــــة كيانا 
خاضعــــاً للتقنــــين والوضع والتشــــذيب 
مخصوصــــة  لذائقــــة  طبقــــاً  والتهذيــــب 
وأهــــداف واضحة. فتكــــون بذلك، بآدابها 
ذات أبعاد متعددة: بعد نفسي يعني علاقة 
الفرد بنفسه وبربه، وآخر اجتماعي وهو 
معاملاته وتفاعلاته مع الناس وســــلوكه 
فــــي المجتمــــع، وبعــــد ميتافيزيقــــي وهو 
عقيدته وقيمــــه ومُثُله. يمكننــــا القول إن 

آداب التحية تتعلق بالسلوك والتصرف، 
ولكنها ليست السلوك ولا التصرف وإنما 
هــــي الهيئــــة أو الملكــــة التي فــــي النفس 
والتي يصدر عنها فعل التحية فهي منبع 

ذاك السلوك“.
ولاحظت حفصية أن تعلم تلك الآداب 
يرتبــــط بعملية التكــــرار أو العادة ”التي 
تصبح في ما بعد طقساً“. إذاً، ترتبط آداب 
التحيــــة بعملية التكــــرار، وتفيد جميعها 
الاكتســــاب والتعلــــم بعد التكــــرار، الذي 
يتحول إلى عــــادة أو عرف اجتماعي لا 
يمكن أن يمُارس إلا بالحياة 
والارتبــــاط  المجتمــــع  فــــي 
المقابل  ”فــــي  بمســــتلزماته 
نجــــد عــــادات أخــــرى تكون 
فردية، فتنم عن ســــلوك فردي 
وظاهرة شخصية تمارس في 
حالات العزلة عن المجتمع مثل 

عادات الناسك“.
فــــي  الناظــــر  أن  وتابعــــت 
التحيــــة عامــــة، والتحيــــة فــــي 
الخطــــاب الدينــــي خاصــــة، يرى 
كونها مظهراً من مظاهر السلوك الجمعي 
المتكرر، وهي أسلوب في الحياة والتفاعل 
داخل المجموعة متكرر ومكتســــب ومتعلم 
وممــــارس ومتوارث اجتماعيــــاً وخاضع 
لقواعــــد ملموســــة جعلته دعامــــة ثقافية 
مهمــــة. وتخضــــع التحيــــة لمجموعة من 
النواميــــس التــــي تختلــــف مــــن حيــــث 
درجة الإلــــزام، فمنها ما يكــــون حضوره 
إجبارياً يخل غيابه بالمنظومة الطقســــية 
الاجتماعيــــة، ومنهــــا مــــا يشــــهد بعض 

الليونة في مستوى الحضور والغياب.

الطقوس وآداب السلوك من أصول الثقافة البشرية
دراسات في الطقوس من ظاهرة القرابين إلى نصوص الشرائع

الطقوس تلغي العدوان والعنف

إن الطقوس أشــــــكال لغوية وغير لغوية منظمَة تنظيماً يضمن نجاعتها فلا 
تكــــــون تلقائية، بل تخضع لقواعد وتتميز بالتكرار وببعدها الرامز، وتتكون 
من رُتب وعناصر طقســــــية من فواعل وأشــــــياء وحــــــركات وهيئات وكلمات 
وأطر مكانية وزمانية. ولا تخلو ثقافة من الطقوس حتى عدها البعض أصل 
الثقافة، ورأى البعض الآخر أن الأشــــــكال الطقســــــية التواصلية التفاعلية 

إحدى مكونات المجتمعات البشرية.

الطقس هو أصل الثقافة 

وكل الطقوس تتحد في 

حفاظها على الحياة والدفع 

بالأفراد والجماعات نحو 

الاستقرار والازدهار

و ى إ

محمد الحمامصي
كاتب مصري

 عمــان - منــــذ العنوان، تــــزود الكاتبة 
العُمانية آية الســــيابي قارئ مجموعتها 
”لــــن أواري ســــوأتي“، بتلميحــــات عــــن 
قصصها التســــع، والأجــــواء العامة لها، 
مقدمة في المتن نصوصا كاشــــفة وناقدة 
ومعاينــــة للعديــــد مــــن القضايــــا التــــي 
تمور تحــــت أغطية المجتمــــع، بالتلميح 

عبــــر الرمز مــــرة، وبالتصريح المباشــــر 
مرة أخرى.

تبني السيابي قصصها، الصادرة عن 
”الآن ناشرون وموزعون“ في عمان (2021)، 
في حبكة سردية متقنة، وهنا يمكن القول 
إن الكاتبة تعمــــد أولا إلى اختيار الفضاء 
العام الذي تتحرك فيه الأحداث، ثم تختار 

الشخصيات التي يمكنها أن تحمل فكرتها 
وتعبر عنهــــا، بمعنى أن الفكرة التي تريد 

إيصالها هي محور اهتمام السرد.
وتــــروم القصص إلى إمتــــاع المتلقي 
وإطلاعه على ثقافــــات جديدة مختلفة عن 
ثقافته الأصليــــة، وأيضا إثــــارة اهتمامه 
بمواضيع تتعلق بوضع النساء في أنحاء 
العالم قاطبة، وكأن المرأة / الأنثى تعيش 
حالة واحدة ومعاناة واحدة، وإن اختلفت 
تفصيــــلات هــــذه المعانــــاة وحيثياتهــــا 
وأســــبابها، أو بمعنى أن هناك وحدة حال 
للمرأة مهمــــا كان مكان إقامتها، مثال ذلك 
التــــي تتناول فيها الكاتبة  قصة  ”لطخة“ 
معاناة عاملة منزل آســــيوية تترك طفليها 

وتسافر للعمل في دولة بعيدة.
ولمزيــــد مــــن النقــــد الواقعــــي لحال 
المــــرأة التــــي تتكــــرر لتجعــــل الآلاف من 
النســــاء شــــريكات في المعاناة  نفســــها، 
تضــــع الكاتبة فــــي نهايــــة القصة صورة 
مؤلمــــة لأحد الأحياء الفقيرة في ذلك البلد 
الآسيوي ”في أحد الأيام وأثناء انهماكها 
الشديد بمسؤولياتها، دخل سيدها لينقل 
لهــــا خبر وقــــوع زلزال مدمــــر بلغت قوته 
7.5 ريختــــر، وقد أودى بحياة العشــــرات 
من الناس، ولم يحصر العدد بشــــكل كامل 
حتــــى ذلــــك الحين. بعــــد عشــــرة أيام من 
الزلزال يســــتفيق الحزن من غفوته، يهطل 

متكاثفــــا ليعطل هذا الــــدوران، تردد ليانا 
باكية: نحــــن كائنات يأتي علينا كل الدهر 

ولا نكون يوما شيئا مذكورا“.
وفــــي تقديمهــــا للمجموعة، تتســــاءل 
الشاعرة عائشة السيفي ”هل هي حكايات 
نســــاء هن محض خيال أم إنــــه انعكاسٌ 
لواقــــع نســــاء يعشــــن بيننــــا؟ أم قصص 
نســــاء سيعشــــن الســــيناريُو مجددا مع 
تعديــــلات طفيفة؟ إنها ليســــت الحكايات 
فقط مــــا يُكتب في هــــذه المجموعة لكنها 

والأوجاع  والانثيالات  المشــــاعر 
والتفاصيل التي لا تُســــمع على 
المــــلأ ولا حتى خلــــف الأبواب 
الموصدة، لكــــن قلم الكاتبة ما 
يلتقطها ويحفر فيها ويحوّلها 
إلى نصــــوص تقرأُ فــــي هذه 

المجموعة“.
فــــي  الســــرد  ويتشــــكل 
قصص الســــيابي من خلال 
متراكبــــة  أحــــداث  انتقــــاء 
ومتعددة تؤشر على وحدة 

التجربة الوجودية الأنثوية، 
وخــــلال ذلك تنشــــأ روابــــط منطقية بين 
الأحــــداث والموضوعات التــــي تتناولها، 
مما يفتح في النهاية نافذة مشــــرعة على 
العالــــم ومحافظة على رؤيته ضمن فضاء 
الواقــــع، وهــــذا ربما ما دفــــع الكاتبة إلى 

اعتماد التسلسل التعاقبي للزمن وتجنب 
التسلســــل التراتبي، مع اعتمــــاد التنوع 
في ضمائر الســــرد، فهناك الراوي العليم، 
وهناك الــــراوي بضمير المتكلم، وتقترب 
القصــــص التي تعتمد هــــذا الضمير إلى 
الانثيــــالات الداخلية والبــــوح الجواني، 
ومثال ذلك من قصة ”أنا وأبي“ في قولها 
”أبــــي رجل لا دمــــوع له، لا يبكــــي، ويمقت 
عطــــف الآخرين عليه، لم يبك بين الجموع 
قط، حتى في وحدانيته، حين ماتت أمي، 
امتلأ قلب أبي بالثقوب، تفتت شبابه 

واشتعل رأسه شيبا“.
تتسم قصص السيابي 
بلغتهــــا المدروســــة التــــي 
تقــــدم الحــــدث بعيــــدا عــــن 
الإغــــراق في الشــــاعرية من 
من  التقريرية  واللغــــة  جهــــة 
جهة أخرى، وهــــي تميل إلى 
اســــتخدام الأفعــــال، مما منح 
النــــص حيوية وجعلــــه حركيا 
مشوقا يشــــد القارئ إلى تتالي 
الأحــــداث وتعالقها لتكوين عالم 
متكامل أغلب بطلاته من النساء.

يقــــول الروائي أيمن العتوم في كلمته 
علــــى الغــــلاف الأخيــــر للمجموعــــة ”لغة 
الكاتبة أنيقة ورشــــيقة ومكثفة، تلك اللغة 
اللذيذة التي تصل إلى المعنى بالإشــــارة 

دون الإفاضــــة، وبالتلميح دون التصريح، 
لكنها إلى ذلك لغــــةٌ نافذة موجعة، تضعك 
أمــــام المشــــاهد الصارخة مباشــــرة دون 
مقدمات، فتشعر بألم الطعنة وهي تغوص 

عميقا في الوجدان“.

الكاتبة  ”امتلكــــت  العتــــوم  وأضــــاف 
في هــــذه المجموعة قلبا شــــجاعا، ورأيا 
حرا، هكــــذا تكون الكتابــــة الحقيقية. لقد 
تخطت كثيرا من السدود من أجل أن تنقل 
الحقيقة، قلمُها مثل مبضع الجراح، يشق 
لكــــي يخرج الدمل، مــــن النزيف يكون برء 
الجــــرح أحيانــــا، قلمها مــــن ناحية أخرى 
عيــــنٌ رائية ثاقبــــة، تدخل قلــــب المجتمع 
فتصور لنــــا أمراضه ومآســــيه، وتجعلنا 
نعيــــش تلــــك الأحــــوال كأننا جــــزء منها، 
فنأســــى ونألم، ولكننا فــــي النهاية نعرف 

الحقيقة دون مواربة“.

بطلات قصص العمانية آية السيابي نساء ضد الواقع

شخصيات نسائية يحاصرها واقع مأزوم (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

القصص تقدم حكايات 

بطلات لا نعرف هل هن 

محض خيال أم إنهن 
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الثقافـــة  هيئـــة  افتتحـــت   - دبــي   
والفنـــون فـــي دبـــي مركـــز ”إنفينيتـــي 
دي لومييـــر“، المركـــز الأكبـــر للفنـــون 
الرقمية على مســـتوى منطقـــة الخليج، 
والذي يدشّـــن حقبة جديـــدة من الفنون 
العصرية بمشـــاركة نخبة من المبدعين 
والموهوبيـــن، وذلـــك تعزيـــزاً لمكانـــة 
دبي مدينةً للمســـتقبل ووجهـــة عالمية 

للمبدعين.
وحضـــر الافتتـــاح نخبـــة مـــن أبرز 
الشـــخصيات والمعنيين على المستوى 
المحلي والعالمـــي تضمنت كبار ممثلي 
”إنفنيتي دي لوميير“ وعددا من ســـفراء 

الدول لدى الإمارات.
ويمثـــل الفـــن الرقمي نقطـــة التقاء 
هامـــة بين الفنون على اختلافها والعالم 
الرقمي الذي وفرتـــه ثورة التكنولوجيا، 
ويبدو المستقبل مفتوحا على مصراعيه 
لهذا الفـــن الهجين الذي يقـــدم مجالات 
أخرى أكثر اتســـاعا أمام الفنون ويخرج 
بهـــا من أطرهـــا التقليدية إلـــى مجالات 

أوسع وأكثر تأثيرا.

وأكدت الشـــيخة لطيفـــة بنت محمد 
هيئـــة  رئيســـة  مكتـــوم  آل  راشـــد  بـــن 
الثقافـــة والفنون في دبـــي للثقافة أثناء 
توليهـــا افتتاح هذا الحـــدث الثقافي، أن 
تأســـيس مثل هذا المركز الرائد للفنون 
المستقبلية يُعَدُّ خطوة مهمة في مسيرة 
دبـــي نحـــو العالمية، ويواكـــب النهضة 
التنموية الشاملة التي تشهدها مختلف 
قطاعاتها، لاسيما قطاع الثقافة والفنون، 
بمـــا يتماشـــى مـــع رؤية دبي لترســـيخ 
مكانتهـــا عاصمةً ثقافيـــةً وقبلة للحركة 
الإبداعيـــة العالميـــة والفنـــون الحديثة 
تطويـــر  خطـــط  ويعـــزز  والمعاصـــرة، 
الاقتصاد القائـــم على المعرفة والابتكار 

في الإمارة.
وأوضحت رئيســـة الهيئـــة أن ”دبي 
للثقافـــة“ تتبنـــى مشـــاريع طموحة مثل 
”إنفينيتـــي دي لومييـــر“ باعتبـــاره أحد 
العناصـــر المهمـــة فـــي ترســـيخ مكانة 
الإمـــارة عاصمـــةً للاقتصـــاد الإبداعي، 
حيـــث مـــن المنتظـــر أن يلعـــب المركز 
دوراً مؤثراً في اســـتقطاب المبدعين من 
أصحاب الرؤى المســـتقبلية عبر برامج 
إضافية داعمـــة للفنانيـــن الرقميين في 

دولة الإمارات والمنطقة.
ومـــن المقرر أن يســـتقبل مركز الفن 
الرقمـــي الجمهور اعتبـــاراً من الأول من 
يوليو 2021 في ”دبي مول“، حيث سيتيح 
لـــزواره تجربـــة فريـــدة تجسّـــد أمامهم 
عوالـــم نابضة بالحيـــاة من خلال أعمال 
عالمية مميزة منها لوحة ”ليلة النجوم“ 
فينســـنت  الشـــهير  الهولنـــدي  للفنـــان 
فان غـــوخ، والفنون اليابانية المدهشـــة 
”اليابـــان أرض الأحـــلام“ من أســـتوديو 
”دانـــي روز“ تحت عنوان ”صـــور العالم 
العائـــم“، وإبداعـــات ”تومـــاس فانـــز“ 

الرقمية بالكامل ”الكون“.
ويقدم مركـــز ”إنفينيتي دي لوميير“ 
علـــى  تعتمـــد  رائـــدة  فنيـــة  مســـاحة 

التكنولوجيا هي الأولى في المنطقة، من 
خلال 130 جهـــاز عرض و58 مكبر صوت 
علـــى مســـاحة 2700 متر مربـــع لإضفاء 
الحيويـــة على الفـــن المتميز والمعاصر 
بنحو 3000 صـــورة رقمية متحركة عالية 

الدقة.
وكانت ”دبي للثقافة“ أعلنت في مايو 
الماضي عن شـــراكتها مع ”إنفينيتي دي 
لتعزيز مســـتقبل الفن والثقافة  لوميير“ 
في المدينـــة إيذاناً ببـــدء مرحلة جديدة 
من الفنون تعتمد بصورة أساســـية على 
التقنيات الرقمية عبر مســـاهمات فاعلة 
من نخبة مبدعة مـــن المواهب في ”دبي 

للثقافة“.
لومييـــر“  دي  ”إنفينيتـــي  ويســـعى 
لإنشاء مجتمع متخصص يُمكّن الفنانين 
الذين يعتمـــدون علـــى التكنولوجيا من 
اللقاء تحت سقف واحد ومشاركة رؤاهم 
ل المركز  وأفكارهم الإبداعية، كما سيشكِّ
منصة جامعة للفنانيـــن الرقميين يمكن 
من خلالهـــا تقديم إبداعاتهـــم المبتكرة 

للعالم.
رئيســـة  أوريـــول  كاثريـــن  وقالـــت 
”إنفنيتـــي دي لومييـــر“ إنها ”مناســـبة 
بالغة الأهمية بالنسبة إلينا في ’إنفنيتي 
دي لوميير‘، ونشـــعر بالامتنان لحصول 
المركـــز علـــى هـــذا الاهتمام مـــن هيئة 
الثقافـــة والفنـــون فـــي دبي التـــي تقود 
الحـــراك الثقافي والإبداعـــي في الإمارة 

برؤيتها الطموحة ودورها الفاعل“.
وأضافـــت ”تعد دبي الخيـــار الأمثل 
والمقر الأفضل لمركزنـــا، لما تضمه من 
مجموعات نابضة بالحياة من القطاعات، 
ومنهـــا الثقافة والفنـــون والإعلام، التي 
شـــهدت جميعها نمـــوًا لافتـــاً على مدار 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة بدعم من 
’دبي للثقافة‘، ونتطلّع إلى إنشـــاء منصة 
مثاليـــة يندمـــج على مســـرحها الفن مع 
القطاعـــات المتنوعة الأخـــرى من خلال 
تجمّعات فريدة، تتضافـــر فيها جهودنا 
مـــع المؤسســـات الطموحـــة والمفكرين 
والفنانين  والمبتكريـــن  الصناعة  وقادة 
والدولييـــن  والإقليمييـــن  المحلييـــن 
للارتقاء بمســـتقبل الصناعات الإبداعية 

في دبي“.
وتابعـــت ”نتطلـــع إلى التعـــاون مع 
عشـــاق الفن الرقمي من دولـــة الإمارات 
والمنطقـــة، الراغبيـــن في عيـــش تجربة 
ثقافيـــة فريـــدة مـــن نوعها والمشـــاركة 
في رسم مســـتقبل أكثر ازدهارا للإبداع 
فـــي دبي، ونعتقـــد أن التجربة ســـيكون 
لها صـــدى طيب لـــدى الجميع من خلال 
الصور الرقميـــة الجذابة، والتكنولوجيا 
والرســـوم  الرائع،  والمـــكان  الحديثـــة، 
المتحركة ذات المســـتوى العالمي التي 
ســـتنتج جميعها ثقافة ومعرفة لا حدود 

لها“.
وتعمل دبي للثقافة على تطوير الأطر 
التنظيمية للقطاع الثقافي والإبداعي في 
إمارة دبي انطلاقاً مـــن أولويات خارطة 
 ،2026  –  2020 إســـتراتيجيتها  طريـــق 
والممكنـــات الداعمـــة لتحقيقهـــا، حيث 
تسعى لدعم المواهب وتحفيز المشاركة 
الفاعلة مـــن قبل مختلف فئات المجتمع، 
وجعـــل الثقافة فـــي كل مـــكان وللجميع 
بهدف خلـــق منظومـــة اقتصادية تحفز 
الصناعات الإبداعية، وتســـهم في تعزيز 
مكانة دبي وجهةً ثقافية عالمية وعاصمة 
للاقتصاد الإبداعي في العالم، فضلاً عن 
الوفاء بمسؤوليتها الثقافية تجاه صون 
التراث الثقافي المادي والفكري للإمارة.

ن حقبة فنية
ّ

دبي تدش

جديدة عبر أكبر مركز

خليجي للفنون الرقمية

ثقافة فنية مستقبلية

 يختطــــف الســــرد الروائــــي إبراهيــــم 
عبدالمجيــــد فيمضي مُدونــــا أكثر من مئة 
وخمســــين ألف كلمــــة، حتى يجد نفســــه 
مضطرا للعودة إلى شكل الرواية الثلاثية 
التي يمكــــن فصلها وطباعتهــــا في ثلاثة 

أجزاء نظرا لضخامتها.
هكذا جرى الأمر فــــي الرواية الأحدث 
له التي حملت عنوانــــا لافتا هو ”الهروب 
من الذاكرة“، وأسفله ثلاثة عناوين فرعية 
أخرى هي العائد إلى البيت في المســــاء، 
طريقــــان للهروب، ولأن في الدنيا نســــاء. 
وصدرت مؤخرا عن دار المتوســــط للنشر 

بميلانو في إيطاليا.
تحمل الرواية التــــي تقع في أكثر من 
سبعمئة صفحة من القطع المتوسط غلافا 
بســــيطا، ويتضمــــن عبارة ”الهــــروب من 
مكتوبا مرتين مشطوبتين، ومرة  الذاكرة“ 
ثالثة دون شطب كأنها محاولات مستميتة 

للهروب من الذكريات، ونسيان ما مضى.

عجائب مدهشة

يقــــول إبراهيــــم عبدالمجيــــد في لقاء 
إن ”الرواية الجديدة  خاص مع ”العــــرب“ 
قائمة على حكايات غرائبية مُدهشة تمثل 
ســــردا لتفاعلات عدة نماذج بشرية، تقاوم 
القهــــر الإنســــاني بأنماط متباينــــة، منها 
ما هو إيجابي، وما هو ســــلبي، لتتشابك 
المصائر وتتناقض النهايات في حكايات 

جديدة مثيرة للدهشة“.
يســــحب  الخيــــال  أن  إلــــى  ويشــــير 
المُتيمين به، فيمضي بهم إلى حيث أرادوا 
ونحو مــــا لم يريدوا أيضا، ويســــتغرقهم 
أو يســــتدرجهم حتى تمتلــــئ الصفحات، 
حكايات تلو أخرى، تتنوع فيها المشــــاعر 
الإنســــانية، لكنهــــا تتفــــق جميعــــا فــــي 

الغرائبية أو الواقعية السحرية.
ويكشف الروائي المصري أن اللجوء 
إلــــى فكــــرة الثلاثية هو لجوء شــــكلي في 
المقام الأول، انطلاقا من تجربته السابقة 
فــــي ثلاثية المــــكان عن مدينتــــه الأصلية 
الإســــكندرية، موضحا أن العمــــل الأخير 
يمثل ثلاثية زمانية عايشــــها وانفعل بها، 
ووجــــد أن إصدارهــــا في ثلاثيــــة مجمعة 
يمثــــل ضــــرورة ملحــــة، خاصــــة فــــي ظل 
تحمس دار نشــــر كبيرة وصاعدة وقادرة 
علــــى توزيع إصداراتها فــــي كافة الأقطار 

العربية بشكل جيد.
صــــدرت ثلاثيتــــه الســــابقة ”لا أحــــد 
ينــــام في الإســــكندرية“، ”طيــــور العنبر“ 
و“الإسكندرية في غيمة“ على مدى خمسة 

عشــــر عامــــا وصــــدر كل جزء فــــي كتاب 
منفصــــل، ثم جمعت في مجلد واحد، لكنه 
رأى أن الزمــــن تغيــــر والتقــــدم في العمر 
جعل من الأفضــــل أن يقرأ الناس ثلاثيته 

الزمانية دفعة واحدة.
أنــــه لا يــــرى أن  ويؤكــــد لـ“العــــرب“ 
هنــــاك موجة مــــا تدفــــع المبــــدع للعودة 
إلــــى الثلاثيــــات والتي ظهــــرت لأول مرة 
في العالم العربي عندمــــا أصدر الروائي 
نجيب محفوظ في الخمســــينات رواياته 
الثلاث ”بين القصرين“، ”قصر الشــــوق“ 
و“الســــكرية“، ومن بعده عــــرف الجمهور 
ثلاثيات كثيرة ربما أبرزها ثلاثية ”أرض 
للروائي السعودي عبدالرحمن  الســــواد“ 

منيف.
ويضيــــف أن حجــــم العمــــل ليس له 
علاقــــة بقيمتــــه، فبعض الأعمــــال تحتاج 
لحكي متســــع، وبعضها يمكن تكثيفه في 
مئتي صفحــــة، والعبرة فــــي النهاية هي 

وصول المتعة إلى القارئ.
ونصف  عامــــا  عبدالمجيــــد  وقضــــى 
العــــام في كتابــــة عمله الأحــــدث، بدأ في 
أكتوبــــر 2019 وانتهــــى منــــه فــــي فبراير 
الماضــــي بعــــد رحلــــة بحــــث طويلة في 
متلازمة ســــتوكهولهم، ومــــا عارضها من 
نظريات علمية، لأن العمل انطلق من فكرة 
معارضة تعاطف المقهور مع القاهر عبر 

تبرير فعله والاستسلام التام له.
ويكشــــف الروائي المصري أســــباب 
اللجــــوء إلى إصــــدار روايته هــــذه المرة 
خارج مصر، قائلا ”في ظل تطور وســــائل 
التكنولوجيــــا الحديثــــة وانفتاح الحدود 

وتحرر الثقافــــات لم يعد مكان 
صــــدور أي كتــــاب لــــه أهمية 
يصــــل  الكتــــاب  لأن  كبيــــرة، 
ببســــاطة مــــن أي مــــكان إلى 
آخــــر عبــــر منصــــات رقمية 
وصار  ميســــرة،  وتطبيقات 
بوســــع أي شــــخص يبحث 
عــــن أي كتــــاب فــــي العالم 
توافرت  إذا  إليه  الوصول 

الإرادة لديه لذلك“.
وأوضح أنه لمس في 

”دار المتوســــط“ اهتماما أكبــــر بتصميم 
الأغلفة وتنســــيق النصوص ومراجعتها 
بشــــكل جيــــد، والتســــويق الفعّــــال، مــــع 
الإيمان التام بحرية المبدع وعدم التدخل 

في نصوصه.

طرق لمقاومة القهر

تتناول الرواية الأحدث حكاية مجدي 
هبــــة الله، وهو مدرس مثقــــف يحب الفن 
والحياة، ويبحث هــــو وزوجته زينب عن 
إجابــــات لتســــاؤلات وجودية شــــتى من 

خــــلال حكاياتــــه ولقاءاته مــــع مجموعة 
التوجهــــات  ذوي  مــــن  المثقفيــــن  مــــن 
المتباينــــة، حيــــث ينتمــــي البعــــض إلى 
اليميــــن والبعــــض الآخر إلى اليســــار أو 
الوسط، لكنهم يعانون جميعا من مشاعر 
الحبس النفسي، ويسعون لمقاومة القهر 
بالنسيان تارة، وبالمواجهة تارة أخرى، 

وبحب النساء مرات ومرات.
يتفــــق جميــــع المثقفيــــن المحيطين 
بالبطــــل المقــــاوم وزوجتــــه علــــى أنهم 
فــــي  وغرائبيــــون  مُدهشــــون  شــــخوص 
أعمالهــــم وأقوالهــــم وتصوراتهم، فمنهم 
مثلا مَن يقرر الهروب من الواقع بالســــفر 
إلــــى الأندلس فيغــــادر مصــــر ويمر على 
ليبيا وتونــــس والجزائر وقــــت الثورات 
والحروب الأهليــــة ويتابع تبدلات الحياة 
فيها قبل أن يصل إلى المغرب، ومنه يعبر 
إلى بلاد يتصورهــــا الأندلس التي طالما 
كتب عنها وعشــــقها، ومنهم مَن يسير في 
المســــاء متتبعا وجوه النســــاء بحثا عن 
إمرأة تسعده ليلتقي بواحدة هرب زوجها 
وانضم إلى تنظيم داعش وتتصور أن أي 
شــــخص قادم هــــو زوجها الفــــار، ومنهم 
كذلك شــــخص آخر مؤمن بالفن والنساء 
إلى أقصى مدى ممكن ويعتبرهما الحياة 

وسواهما لا شيء.
ويؤكد عبدالمجيد أن هؤلاء الشخوص 
لافتــــون بغرائبهم وخروجهم عن الصورة 
النمطية للبشــــر، لكنهم موجودون بالفعل 
فــــي ما بيننــــا، وأنه شــــخصيا تقابل مع 
بعضهم وتعايش مع مَن يشــــبهونهم في 

مراحل عديدة في حياته.
ويشير إلى أنه ضمّن في نصه الأخير 
الكثير من مشــــاهد سيرته الذاتية، وكتب 
عــــن شــــخوص عرفهــــم، وحكايــــات رأى 
الاستفادة منها في العمل الفني، وهو أمر 
ضروري، بدلا مــــن انطفائها في حكايات 
المجالس فقط، قائلا ”إن حياة أي روائي 
تندمج مــــع النص في كثير من 
شــــخصيات  لتعود  الأحيــــان 
رحيلها  بعــــد  للحياة  عديــــدة 

لتخلد إلى الأبد.“
 ويتابــــع ”المبدع الحقيقي 
هو ذلك الملتفــــت لغير المعتاد 
للاختلاف  والمنتبه  الأفعال،  من 
عن  دوما  والباحــــث  الإنســــاني، 
الجديد، وهو ما يتجلى بوضوح 
في كل أمر مســــتغرب، وكل هروب 
في عالمنــــا العربــــي تتبعه مآس، 
وكل تغييــــر تصحبــــه فاجعة، وفي 
كثيــــر من الأحيــــان نجد أمامنــــا التاريخ 

الذي نهرب منه“.
ويقول إن ”البعض يــــرى الهروب أو 
النسيان طريقا للمقاومة، وهناك مَن يجد 
في الفن ملجأ ودافعا للصمود، وهناك من 
يجد في المرأة بكافة تناقضاتها وجمالها 
الإنساني سندا صالحا للمواجهة“. وعلى 
حد قوله في الرواية ”لأن في الدنيا نساء، 
فقد تكفي قبلة واحــــدة لتلتهمك المتاهة، 
وقبلة ثانية لتغادر البلاد، وتكفي ضحكة 

عالية لتتغير حياتك تماما“.

يـــرى عبدالمجيـــد أن العبثيـــة هـــي 
العنـــوان الأســـمى لكثير من تشـــابكات 
البشـــر وحراكهم، ولا خـــلاص بين يمين 
ويســـار، بين ذاكرة ومحاولة نســـيان إلا 

بالهروب من الحلم.
ويعتـــرف أنـــه كان أحـــد المولعيـــن 
الدهشـــة  وبحكايات  الســـاحر،  بالخيال 
المســـتمدة من الواقع منذ بدأ مشـــروعه 
الإبداعـــي، ومـــن قبـــل أن يعـــرف العالم 
العربي شـــيئا عن الواقعية السحرية من 
خلال كتابات الروائي العالمي غابرييال 
غارســـيا ماركيز، والخيال يتســـع كبحر 
بلا ضفاف كلمـــا التفتنا إلى الغريب من 
البشـــر والأفـــكار والحكايـــات، مكررا أن 

السحر الحقيقي للرواية هو الخيال.

ويشـــدد على أنـــه أحب علـــم النفس 
والفلســـفة وقضى فيهما سنوات طويلة 
قارئا وباحثا ومُطلعا، ليُعيد رسم الكثير 
من القضايا الحياتية من خلالهما فاتحا 
الباب لعواصـــف الخيـــال لتُعيد ترتيب 

الصور الإنسانية المدهشة.
ويؤكد أن معدل كتابة الكاتب يختلف 
مع الوقت، إذ يشـــعر كلما تقدم في السن 
بضرورة الإســـراع بطرح كل ما يدور في 
رأســـه من أفكار وتدوينها وكأن هناك من 
يلاحقه، فالروائـــي مهما أنتج من أعمال 
يشـــعر كثيـــرا أنه لـــم يقدم مـــا يرضيه، 
وثمة حكايات أخرى تســـتحق أن تخرج 
من رأسه إلى الورق ليقرأها الناس، لأنه 
يتعذب كثيرا كلما انحبســـت داخله هذه 

الحكايات.
ويذكـــر عبدالمجيد أنه اســـتفاد من 
العزلة التـــي فرضتها ظـــروف الجائحة 
على البشر في الجلوس كل يوم لساعات 
طويلـــة للكتابة متفرغـــا تماما والغوص 
والاندمـــاج التـــام في حيوات شـــخوص 
روايتـــه، وأنـــه يحـــب الكتابـــة بالليـــل، 
حيث يشـــعر فيـــه بتحقق الألفـــة في ظل 
الوحدة التي تمثل بداية حقيقية للتحرر، 
والكتابـــة بالنســـبة إليـــه هي الســـعادة 
القصـــوى، وفيها يحيى الحياة، ويتذوق 
طعمهـــا بحلوهـــا ومرهـــا، وصعودهـــا 

وهبوطها، وفرحها وحزنها.
ويشـــير الروائـــي المصـــري إلى أنه 
ســـخّر حياته كلهـــا للكتابة، ولم يشـــغل 
نفسه أبدا بمشـــكلات وصراعات الحياة 
الثقافية من حوله، وكان دوما يســـتغرب 
علـــى  والمثقفيـــن  الأدبـــاء  صراعـــات 
المناصـــب والجوائز وغيرها، وكثيرا ما 
قال لنفســـه إن كتابة روايـــة واحدة هي 

أفضل من كل شىء.

الألفة في ظل الوحدة بداية حقيقية للتحرر والكتابة

ــــــات الخالدة هي الأكثر غرائبية. بهذا المنطق يجدد الروائي المصري  الحكاي
إبراهيم عبدالمجيد إبداعاته فيغوص في محيطات الخيال بحثا عن حكايات 
ــــــة، يكتب فيها بلا انقطــــــاع ولا تردد ولا لحظــــــات لالتقاط  مُدهشــــــة وخلاب

الأنفاس. ”العرب“ كان لها هذا الحوار معه.

المصري إبراهيم عبدالمجيد: أستغرب صراعات الأدباء والمثقفين

«الهروب من الذاكرة» مقاومة روائية 
لمتلازمة ستوكهولم

ح

المبدع الحقيقي هو ذلك 

الملتفت لغير المعتاد من 

الأفعال، والمنتبه للاختلاف 

الإنساني، والباحث دوما عن 

الجديد

مركز «إنفينيتي دي 

لوميير» يقدم لزواره 

مساحة فنية رائدة تعتمد 

على التكنولوجيا هي الأولى 
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مصطفى عبيد
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غريب ملا زلال

 دمشــق – ينتمـــي التشـــكيلي نـــزار 
الحطـــاب المولـــود في حلب فـــي العام 
1969، إلى جوقة من الفنانين السوريين 
الذين ارتبطوا بالإنسان بقدر ارتباطهم 
بحلـــب، على غـــرار وحيد اســـتانبولي 
وســـعد يكن وعبدالرحمن مهنا وعنايت 
عطـــار وناصر نعســـان آغـــا وإبراهيم 
حســـون وأحمد برهو ووحيد مغاربة.. 

إلخ.
جوقة تجمع تراكمات حياة المعيش 
وشـــجونها،  حلـــب  بشـــؤون  اليومـــي 
بوجوههـــا  واهتماماتهـــا،  برغباتهـــا 
وتفاصيلهـــم، ويرفعونهـــا لئـــلا يهزّها 
الموت، لئـــلا تكون قربانـــا على مذابح 

الآلهة.

حتمية الوصول

الحطاب ينتمي إلى تلك الجوقة وتلك 
الذاكرة، فهو فنـــان مجتهد على طريقته 
الخاصة، صاحب تفاؤل مستقيم، تفاؤل 
يدعوه إلى التبشـــير بالســـلام والجمال 
مهمـــا كانـــت ظـــروف المـــكان محبطة 

ومتفاقمـــة، مهما كان الألـــم عميقا فهو 
يســـتخدم المفهـــوم الإنســـاني بالذات، 
يســـتخدمه بقوة وثبـــات وإخلاص كي 
يبقى المثل الأعلى مجسّـــدا في الإنسان 

غاية الفن والجمال.
نـــزار الحطـــاب يطـــرح فـــي لوحاته 
ما يمكـــن أن نســـميه الاقتـــران بحتمية 
الوصول في إطاره الاجتماعي الإنساني، 
الجمالـــي الإبداعي، وكلمـــا كان التفاوت 
بينها غير واضح كلما كان الاقتران على 
أشـــدّه، وهـــذا لا يلحق الضـــرر بما هو 
واقعي بـــل يمنحه دلالات تجعل له معنى 
ومغـــزى، ودون أن تخضعه لنمطيات من 
الإمكان نسفها دون تدخلات قوى العالم 
الآخـــر، ودون أن يلغـــي ما هـــو ملموس 
الذي سيظهر عنده في أشكال واتجاهات 
يمكـــن اعتبارها تصوّرات لجمهرة كبيرة 
من معلومات ستسرد لاحقا بهدوء وتأمل 

كل مقاماتها.
والحطـــاب يتجنّـــب تقديـــم تصوير 
دقيق للحياة، بل يضع المفارقات الشتى 
نصـــب عينيـــه، المفارقـــات التـــي تبدو 
غريبة وغيـــر اعتيادية ومرتبطة إلى حد 
ما باتجاهات اســـتثنائية ستكون صدى 

لتلك الحياة.
لكـــن بلمســـات مختلفة خاصـــة به، 
فلا حصر للحـــدود عنده، ولا 
سبيل لديه لمصالح الحياة 
اليوميـــة، فـــكل المعطيات 
عنده تشـــير إلى اســـتيقاظ 
بظروفه  لديه  المحسوس  الفعل 
الانطلاقيـــة، ســـاعيا لتطويـــره 
ليكـــون أكثـــر انســـجاما، وأكثر 
تناغما مع المقدّمات الأولى ومع 
ما يحيط بها مـــن تبعات ملائمة، 
فهـــو يحقّق نقلة نوعية في تجاوز 
الأوهـــام، ومـــا ســـقوط الترهلات 
التي تشوّش الأذهان من جعبته إلاّ 
تعليلا نافعا مـــن الوجهة المعرفية 
وكنتـــاج لســـيرورة الفعـــل ذاتـــه، وهو 
يتجلـــى في مصائر الحالات والصراعات 
الحياتية تجسيدا لها في تطوّر عوالمها 
الداخلية ومـــا ترافقها مـــن حركات هي 

بالمجمل تنبؤات لبعض المســـائل التي 
لم يتم حلها أو كشفها بعد. وكل هذا يأتي 
مرتبطا بغايته الفكرية القائمة في ذهنه، 
وبمدى بســـطها كموضوعات جمالية في 
الزمان وفي المكان مع الاختيار الصائب 
للبنـــاء الفني. والحطاب لا يحتار في حل 
القضايا الفنية التي قد تبرز أمامه، ومن 
الطبيعـــي أن يلجـــأ إلى المخـــزون الذي 
راكمتـــه التجـــارب الكثيـــرة، إضافة إلى 
طرحـــه لمضاميـــن الظواهـــر المطروحة 
فالســـمات  وتركيـــز،  بصـــدق  أمامـــه 
الجوهريـــة لدوائره غير محـــددة، ورغم 
ذلك يدهشـــنا دائما بحلولـــه الفنية وما 
تقتضيها الضرورات الداخلية للموضوع 
المعالج في مجمل أعماله، وهذا من شأنه 
أن يرفع درجة حريتـــه في مجالات بنائه 

الفني غير المحدودة.

الاشتغال على أفقين

الحيـــاة،  أعمـــاق  يســـبر  الحطـــاب 
ويلتفـــت للواقع المعاصر لـــه حتى يبرز 
أمامه عالم كامل متنـــوّع إلى ما لا نهاية 
في ظواهره متناقـــض ومتحرّك ومتغيّر، 
وما وجوهه الحالمة فـــي مزرعته الفنية 
إلاّ كسرا للنمذجة، وتعميما جماليا يخدم 
أغـــراض التصوير التاريخـــي الملموس 
لديه، فهـــو يفتّش ويختار من الوجوه ما 
تحمله من زبد الحياة بتياراتها العميقة، 
ويصـــوّر ما هو جوهري فيهـــا، وإن كان 
يلاحـــظ عليهـــا التغيير المتبـــدّل، فنرى 
فيهـــا ما هو ثابت، راســـخ، متكرّر، أو ما 

هو فردي أقرب إلى الأنموذج.
بيـــن  المتقاطعـــة  الخيـــوط  وفـــرز 
الحالتيـــن مهمـــة فـــي غايـــة الصعوبة 
والتعقيـــد، ويبـــذل الفنـــان الحلبـــي من 
الجهـــد الكثيـــر حتى يمضـــي بهما نحو 
الخـــلاص، يمضـــي بهمـــا وبمـــا يترتب 
عليهمـــا مـــن شـــعور المتلقـــي بالبعـــد 
والنفور، أو بالقرب والتسلّل نحو سمات 
وجوهـــه المرتبطة بالمثيـــر الجمالي من 
جهـــة تركيبـــه وغموضه وجدتـــه، أو من 
جهـــة التقاطه للمعلومات ثـــم معالجتها 
والتعبيـــر عنها حتـــى تنـــزاح بعيدا أو 
قريبا لتســـتثير الشـــعور على الرغم ممّا 
نعرفـــه مـــن صعوبـــة القيام بمثـــل هذه 
المهمة. وقد تكون تلك المســـافة المزاحة 
هي الحاملة للقيم المعرفية، وللتفضيلات 
الجمالية التي ستميّز تركيباته البصرية 
ومكوّناتها الأساســـية في ضـــوء فهمنا 
الجديد لها، فهو لا يواجه الأشياء مكرها 

بـــل اســـتجابة لتأملاته ومـــا تحمله من 
حب، ولديه من الخبـــرة تراكمات تجعله 
أكثـــر تركيـــزا علـــى خصائص الشـــكل 
بقيمهـــا العليـــا التي تحمـــل جمالياتها 
بـــكل مظاهرهـــا التي تســـتجيب للذائقة 
الفطرية بقدر استجابتها للذائقة المثقفة 
والمهذبـــة، وهذه ميزة لا يقدر على فعلها 

إلاّ القلة من الفنانين.
الحطـــاب من هـــؤلاء، ينتبه لعلامات 
الجمال بدقة ويعدّل من مرونة التفاصيل 
وأهميتهـــا، ومـــا لها من منـــح القدرة له 
حتى يكـــون قـــادرا على تغييـــر الزاوية 

الذهنية لوقفته.
الزاويـــة التـــي تجعـــل مـــن عوالـــم 
التفاصيل بالكشف عن تصميمات جديدة 
ترتقـــي به نحـــو أمكنة مشـــبعة جماليا، 
مولعة بالحلم، الحلم الـــذي يعيه الفنان 
كمفهـــوم مُمتع يثير الانفعـــال من جانبه 
الإيجابـــي، منه يســـتلهم مـــا يحقّقه من 
إنجـــاز بنية العمل، بوصفها بنية معطاة 

مشتملة في الوقت نفسه على أفقين.

أفـــق التوقّـــع المفترض فـــي العمل، 
وأفق التجربـــة المفترض فـــي المتلقي، 
بنيـــة عليها ينهض ســـر وجوهـــه التي 
تكتوي باحتمـــالات رؤيوية مفتوحة على 

الحياة بموضوعاتها الكثيرة.
احتمـــالات مفتوحة دائما لمعايشـــة 
أبعاد جديـــدة ترتبط بشـــكل وثيق بذلك 
الســـرّ الـــذي يســـكنه، ويســـكن وجوهه 
بتنوّعهـــا وإمكانياتهـــا، وقدراتهـــا فـــي 
تجاور العلاقـــات المتخيلة التي لا تنفي 
أن جريانهـــا يتمّ من لحظة شـــروعها في 
فتح مجراهـــا وفق ما يؤمّـــن لها البقاء، 
إلى لحظـــة تشـــكّلها للمضـــي بصمتها 
وحلمها في ذاتهـــا الموغلة في المجيء، 
فلا يبقى منها إلاّ ما يهفو إلى المكاشـــفة 
عن الانفتاح وعن لحظـــات التقاطع التي 
تعلـــن عنهـــا الموجودات المنتشـــلة من 
هـــول وجوههـــا وتأملاّتها، ومـــن هول 
مواجهاتهـــا للغـــة حملـــت مقاماتها في 

ذاتها، وأصغت كثيرا لحلم الغياب.
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 البصــرة (العــراق) – تصنـــع الفنانة 
التشـــكيلية العراقيـــة ســـمية البغدادي 
بعنايـــة ثـــورا مجنّحا (وهـــو أحد آلهة 
الآشوريين القدماء) في ورشتها بمدينة 
البصـــرة جنوب العـــراق، وتقـــول إنها 
تريد الحفاظ على فن الفخار الذي يعود 

تاريخه إلى آلاف السنين في بلدها.
أســـتاذة  وهي  البغـــدادي،  وقـــرّرت 
فنـــون عراقية مـــن مدينة البصـــرة، أن 

تنظّـــم دورات تعليميـــة للأطفـــال حول 
هـــذا الفن القديم، فهي تـــرى أنه لم يبق 
فـــي البصرة حاليـــا ســـوى القليل جدا 
مـــن فناني الخـــزف، ومن أجـــل الحفاظ 
علـــى هـــذا التـــراث الـــذي يعـــود إلـــى 
آلاف الســـنين شـــرعت فـــي تنظيم هذه 

الدورات.
وتعلّـــم الخبيرة العراقيـــة في فنون 
الفخار طلبتهـــا تراث العـــراق وثقافته 

القديمـــة عـــن طريـــق صناعـــة الأواني 
والمزهريات الملونة.

”هـــذه  أن  البغـــدادي  وأوضحـــت 
الـــدورات مفيـــدة جـــدا بالنســـبة إلـــى 
الأطفـــال، وفي الآن ذاته تســـاعدنا على 
إحياء تـــراث الفخـــار الـــذي يعاني من 
شـــبه اندثار فـــي العراق، فنحـــن نعمل 
علـــى إعادة إحيائه من جذوره عن طريق 
تعليم الأطفال الذين أحاول أن أبثّ فيهم 
حب هذا الفن حتى يكملوا مستقبلا هذه 

الرسالة“.
وتعود صناعـــة الفخار -وهي حرفة 
شـــعبية- إلى الحضارة السومرية، كما 
بيّنت ذلك أعمـــال التنقيب عن الآثار في 

حضارة وادي الرافدين.
وأشـــارت البغـــدادي إلـــى أن ”فـــن 
الفخار عُرف منذ آلاف الســـنين، من أيام 
العصـــر الحجـــري، حيث كان الإنســـان 
البدائـــي يصنـــع أدواته بيـــده بدءا من 
للشـــرب  يســـتخدمها  التـــي  الكـــؤوس 
وصـــولا إلى الأواني التي يســـتعين بها 

للأكل“.
وتابعت ”هـــذا الفن عرف العديد من 
التطوّرات التي يمكـــن تبيّنها من خلال 
تعاقب الحضارات، من بينها الآشـــورية 
والبابليـــة والســـومرية، إذ كل حضارة 
كانـــت في حاجـــة إلى إدخـــال تعديلات 
علـــى الأدوات التـــي خلفتهـــا الحضارة 
التـــي قبلها“، مشـــيرة إلـــى أن القدامى 
”اســـتخدموا الأختام الأسطوانية، حيث 
كانوا فـــي ذاك الوقـــت يدوّنـــون عليها 
تاريـــخ كل حاكـــم من خلال نقـــوش، إذ 
كان لكل حاكم ختم أســـطواني خاص به 

يصنع خصيصا له“.
والفخاريـــات في العـــراق تدخل في 
تفاصيـــل الحيـــاة اليومية، ومـــن بينها 
تنّور الطيـــن الذي يعد إحـــدى الأدوات 
الســـومرية التي لا تزال مســـتخدمة من 

قبل عائلات عراقية كثيرة.

نقـــل  علـــى  البغـــدادي  وتحـــرص 
مهاراتهـــا إلى الأطفـــال الذيـــن تعلّموا 
مـــن خـــلال دوراتهـــا المتعـــدّدة كيفية 
صنع الكؤوس وكتابة أســـمائهم باللغة 

المسمارية على ألواح طينية، 
وهي من أقدم أساليب 

الكتابة في بلاد 
ما بين النهرين 

القديمة.
وقالت 

أستاذة 
الفنون 

العراقية 
إنها أرادت 
في ورشها 
التعليمية 

تعريف 
الأطفال بالكتابة 
المسمارية التي 

ظهرت في بلاد الرافدين، 
وإبلاغهم فكرة أن 

أسلافهم أول من عُرف 
بالكتابة، بالإضافة إلى 
تمكّنهم من صنع بعض 

الأواني.
ووجدت هذه الورش صدى طيبا 

لدى عدد من الأطفال، ومن بينهم 
دانا سعد (14 عاما) التي 

تؤكّد أنها اكتسبت 
من مشاركتها 

مهارات جديدة 
وأصبحت تجد 
في الفخار أمرا 

مسليا، وفي 
الوقت نفسه 

تعلمت أن هذا 
الفن يشكل جزءا 

من التراث العراقي 
ويسلط الضوء على 

حياة العراقيين القديمــــة بكل التفاصيل 
التي عاشها الأسلاف، بالإضافة إلى أنها 

تعرّفت على أصدقاء جدد.
الطفلـــة  الأخـــرى  المشـــارِكةُ  أمـــا 
بلقيس ســـالم (14 عاما)  فتعتبر أن 
صناعة الفخار بالنسبة 
إليها تتجاوز 
بعدها الثقافي 
إلى مشروع 
استثماري 
بدأت فكرته 
تدور في 
ذهنها، وقد 
وجدت في 
الأمر فرصة 
لتمضية أوقات 
فراغها في تعلّم 
أشياء مفيدة، ترى 
أنها ستفيدها كثيرا في 

المستقبل.
وتمثل إقامة ورش الفخار 
بالنسبة إلى البغدادي 
تحديا بسبب المعدات 
غالية الثمن مثل الفرن 
الضروري لأعمالها الفنية 
المصنوعة من الطين، 
وهي لا تكتفي بتعليم 
الأطفال فن الفخار والخزف، 
بل شـــملت ورشـــها التدريبية جميع 
الأعمار من الجنسين، وخاصة النساء 

(مهندسات وطبيبات وطالبات).
وعن ذلك تقول ”الدورات 
الموجعة للكبار 
أقيمها في الغالب 
في مشغلي 
الخاص بي في 
بيتي، وبالنسبة 
إلى ورش الأطفال 
اخترت مكانا جميلا 

وتراثيـــا وهو قصـــر الثقافـــة والفنون 
فـــي البصرة الـــذي هو عبـــارة عن بيت 
الشناشـــيل لأهل البصرة القدماء، وذلك 
من أجـــل أن يتعرّف الأطفـــال على هذه 
الأماكـــن الجميلة والأصيلـــة وكيف كان 
يعيش أهل المدينة في مثل هذه البيوت 
التراثية، وما يوجد داخلها من ســـاحة 
كبيـــرة تســـمى ’الحوش‘، حيـــث تكون 
الغـــرف موزّعـــة حـــول الحـــوش، وهذا 
التنوّع المكاني يروق للأطفال الحالمين 

دائما وأبدا“.

وتعمـــل البغـــدادي على اســـتغلال 
فرصة العطلة الصيفية في محاولة إفادة 
الأطفال في مجتمعهـــا، ففي العام 2018 
نظمت دورة فنية لهم بهدف إبعادهم قدر 

المستطاع عن هواتفهم الذكية.
وتقـــول عـــن هـــذه المبـــادرة التي 
ترسّـــخت بمرور الوقت ”للأســـف أغلب 
الألعـــاب المتوفرة في أجهـــزة الهواتف 
تحتوي علـــى مواد ضـــارة، فهي قائمة 
على القتل والعنـــف، بالإضافة إلى أنها 
تضـــمّ ألفاظا ومفردات غيـــر دقيقة، كما 
أنهـــا منافية للأخـــلاق، وكل هذه الأمور 
من الســـهل جدا أن تســـاهم فـــي تعليم 
الأطفال ســـلوكيات مشـــينة. في المقابل 
نحن نســـعى لحملهم على المشاركة في 
هذه الـــدورات الزاخرة بمـــواد متنوعة 
ومراعية  ترفيهية…)  تعليمية،  (تثقيفية، 

لأعمارهم ومستوياتهم العلمية“.

سمية البغدادي.. فنانة عراقية تستعيد بالفخار أمجاد السومريين

من إنجازات الأطفال في دورة الفخار التي تشرف عليها سمية البغدادي

صغية للذاكرة والذكريات الحميمة
ُ
نزار الحطاب.. عازف بهلواني على وتر الألوان الم

رسوخ وثبات لا يعنيان التكرار

الإنسان غاية اللوحة وجوهرها

ــــــب من أكثر المدن التي تقترب من الحياة، فيها قوة هائلة تجعلها تنبض  حل
على الدوام، ترفض الاســــــتكانة والموت مهمــــــا كانت فاجعتها كبيرة، ففيها 
من القلاع ما يكفي رفعها إلى ســــــموات تحمي طموحاتها وحياتها ووحدة 
ــــــاح فخري، عمر بطش،  حالها. قــــــلاع كثيرة لا تحصى ولا تعد، فيها صب
ــــــزار الحطاب الفنان  ــــــؤي كيالي وأيضا ن ــــــري مدلل، فــــــاتح المدرس، ل صب

التشكيلي السوري الذي اقترنت فرشاته وحياته بحلب.

ســــــمية البغدادي فنانة تشــــــكيلية عراقية اختصّت في فن الخزف. عشقت 
الرســــــم وهي طفلة من خلال مشاركاتها في العديد من المعارض المدرسية، 
ــــــى فن الفخار والخزف،  ــــــد التحاقها بمعهد الفنون الجميلة تعرّفت عل وعن
فأحبته ووجدته قريبا إلى نفســــــها، ومن هناك مارسته واحترفته، بل باتت 
تدرّسه للأطفال في سعي حثيث منها للحفاظ على هذا الفن العريق ومنعه 

من التلاشي والاندثار.

فنان سوري يرسم أحلاما موغلة في الآتي

نزار الحطاب صاحب 

تفاؤل مستقيم يدعوه إلى 

التبشير بالسلام والجمال 

مهما كانت ظروف المكان 

محبطة ومتفاقمة

الخزافة العراقية آلت على 

نفسها أن تنقل مهاراتها 

إلى الأطفال، في محاولة 

منها للحفاظ على فن 

الخزف العريق 

الفنان الحلبي يختار من 

الوجوه ما تحمله من زبد الحياة 

بتياراتها العميقة، ويصور ما 

هو جوهري وأصيل فيها
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 طوكيــو - غالبــــا ما تتخلى شــــركات 
مــــن  الكثيــــر  عــــن  الســــيارات  صناعــــة 
الخصائــــص التصميميــــة القويــــة عندما 
تنتقــــل بالتصميم من النموذج الاختباري 

إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.
وفــــي هذه الحالــــة تصبــــح العجلات 
الضخمــــة والقويــــة أقــــل حجمــــا وقــــوة 
والخطوط المنحنية المغرية أكثر استقامة، 
وغيــــر ذلــــك التزامــــا بقواعــــد الســــلامة 

وحقائق العملية التصنيعية.
ولكــــن المختصــــين يرون أن النســــخة 
الجديــــدة كليا من الســــيارة كيو.إكس 60 
التــــي تنتجها شــــركة صناعة الســــيارات 
اليابانيــــة إنفينتي المتخصصة في ابتكار 
المركبات الفارهة تعتبر اســــتثناء من هذه 

القاعدة.

التـــي  الجديـــدة  النســـخة  وتأتـــي 
مطابقـــة  لإنتاجهـــا  الشـــركة  تســـتعد 
الـــذي  الاختبـــاري  للنمـــوذج  تقريبـــا 
عرضتـــه فـــي العـــام الماضـــي، بـــل إن 
الخصائص غيـــر المعتادة في الســـيارة 
تتجـــاوز مـــا كان موجودا فـــي النموذج 

الاختباري.
وتتميز نســــخة 2022 من سيارة الدفع 
الرباعــــي الفاخــــرة ذات الصفوف الثلاثة 
التي أعيد تصميمها حديثًا من الســــيارة 
كيو.إكــــس 60 أكثــــر قــــوة مــــع انتفاخات 
الرفارف الأنيقة، وخط الســــقف المشدود، 

والقاعدة الأوسع.

والحقيقــــة أن إنفينتي لم تتحرر فقط 
من النســــخة الحالية للســــيارة كيو.إكس 
60 وهي الأكثر مبيعا فــــي هذه الفئة لدى 
الشــــركة اليابانيــــة، بل إنها تــــكاد تكون 
حطمــــت جــــدران هــــذا الطراز لكــــي تأتي 

بسيارة جديدة تماما.
كيو.إكس  السيارة  إنفينتي  وستطرح 
60 في نســــخة العام المقبــــل في فئتين من 
حيــــث نظــــام الدفــــع إحداها دفــــع رباعي 
والثانية جر أمامي، رغم أن شدة العزم في 
الفئتين يمكن أن تصل إلى ستة آلاف رطل 
بفضل تجهيزها بشــــكل مناســــب وهو ما 
يزيد بنسبة 20 في المئة عن الجيل الحالي.

كمــــا أن نظــــام نقــــل الحركــــة الجديد 
المعــــروف باســــم ”نظــــام الدفــــع الرباعي 
يعطي عزمــــا إضافيا فــــي حالة  الذكــــي“ 
سير السيارة في منطقة زلقة، حيث يمكنه 
إرســــال أكثر من 50 فــــي المئة من قوة عزم 
المحــــرك إلــــى العجــــلات الخلفيــــة عندما 

يرصد انزلاق العجلات.
وهــــذه المركبــــة الرياضيــــة متعــــددة 
الاســــتخدامات تأتــــي مــــع مجموعــــة من 
الميزات التقنية من إنفينتي التي تجعلها 
أكثــــر ســــيارات الدفــــع الرباعــــي ملائمة 
للعائلة حتــــى الآن من الشــــركة اليابانية 
وكلها مقترنــــة بمقصورة داخلية مصممة 

بعناية وتصميم خارجي أنيق.
عرض  بشاشــــة  المقصــــورة  وتتميــــز 
تفاعلية جديدة تعمل باللمس مقاس 12.3 
بوصــــة مع نظام أبل كار بلاي اللاســــلكي 

وبرنامج توافق أندرويد أوتو.
وتعرض شاشــــة العرض الديناميكية 
أمــــام الســــائق معلومات واضحة بشــــكل 
جميل مثل الســــرعة ومعلومــــات الملاحة، 
ويمكن إقرانها بشاشة عرض حادة مقاس 
10.8 بوصة. وتحافــــظ كيو.إكس 60 كذلك 
علــــى مقاعدهــــا القابلة للانــــزلاق والميل 
المبتكرة للصف الثاني مما يتيح ســــهولة 
الوصــــول إلــــى الصف الثالــــث دون إزالة 

مقعد الأمان للأطفال.
ومن المنتظر بدء طرح السيارة 
الجديدة في معارض أميركا 
الشمالية بنهاية العام 
الحالي، في حين 
لم يتم الكشف 
رسميا حتى 
الآن عن أسعار 
ومواصفات 
والخيارات 
المتاحة من السيارة.

 شــتوتغارت (ألمانيا) - يعكف المطورون 
داخـــل مراكـــز أبحـــث شـــركات تصنيـــع 
الســـيارات علـــى توســـيع مزايـــا أنظمة 
القيـــادة المســـاعدة حتى تتـــلاءم أكثر مع 
متطلبات المركبات الذكية وفي الوقت ذاته 
تجعل الســـائق يتجاوب مع أي أخطار في 

الوقت المناسب.
وتعمـــل تلـــك الأنظمـــة على تســـهيل 
تحديات القيادة وتســـاهم في رفع عوامل 
الأمان والسلامة، إلا أن المسؤولية ما زالت 
تقع على قائد الســـيارة أولا وأخيرا؛ نظرا 
لأنـــه لا يوجد حتى الآن من بين الأنظمة ما 
يمكن أن يحل محل العامل البشـــري بشكل 

كامل.
ويقول هانز جورج مارميت من الهيئة 
الألمانيـــة للفحـــص الفنـــي فـــي ألمانيا إن 
القيـــادة لم تكن أبدا أســـهل مما هي عليه 
اليوم، إلا أن المســـؤولية تبقى أولا وأخيرا 
على عاتق ســـائق السيارة، وقد يكون هذا 
هو السبب في الاستعانة بكاميرات تراقب 
الانتبـــاه وتضمن بقاء يدي الســـائق على 

المقود.
وحتى ســـنوات قليلة ماضيـــة، كانت 
الأنظمة المساعدة على القيادة الآلية متاحة 
فقط في الفئات العليا من الســـيارات، لكن 
توجد الآن أنظمة تتيح القيادة الآلية وفقا 
للمســـتوى الثاني في الفئات المتوســـطة، 
فولكســـفاغن  مثـــل  الصغيـــرة  وحتـــى 

بولو.
ورغم أن السائق مســـؤول دائما، لكن 
يمكنـــه رفع يديـــه عن المقـــود لبضع ثوان 
علـــى الأكثـــر، في حينهـــا تقوم الســـيارة 

بعد ذلك أوتوماتيكيا بضبط المســـافة إلى 
المركبة التي أمامها، وتحافظ على السرعة 

المحددة وتتبع مسارها.
وبطبيعـــة الحـــال هنـــاك اختلافـــات 
بين شـــركات الســـيارات حتى فـــي ما بين 
الموديلات، بالإضافة إلى حدة المستشعرات 

خاصة في نطاق التطبيقات.
لكـــن تبقـــى التحديـــات تتلخص في 
عدة نقـــاط حول ما هي نطاقات الســـرعة 
المغطـــاة؟ وهل يعمل هـــذا أيضا مع نظام 
ســـتوب آند غـــو؟ وأي علامـــات أو حدود 

يحتاجها النظام لتوجيه المسار؟
ومع ذلـــك فإن هـــذه الأنظمـــة تتطور 
بشـــكل كبير في سيارات مثل تسلا موديل 
أس أو هيونـــداي أيونيـــك 5 على ســـبيل 
المثال، إذ يمكن لهذه السيارات الآن إجراء 
منـــاورات التجاوز تلقائيـــا على الطرقات 
السريعة طالما كان لســـائق السيارة رغبة 

في ذلك.
وأعلنـــت مرســـيدس مؤخـــرا عن أول 

أنظمة من المستوى الثالث 
لأفضل موديلاتها 

الفئة أس هذا 
العام 

وللموديـــل الكهربائي إي.كيو.أس في عام 
.2022

وسيُســـمح للســـائق فـــي الاختناقات 
المرورية وبســـرعة تصل إلى 60 كيلومترا 
في الســـاعة، برفع يديه عن المقود بشـــكل 
دائـــم، والقيـــام ببعض الأنشـــطة الأخرى 
مثل الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو 

مشاهدة مقاطع الفيديو.
وتراقـــب الكاميرات الـــرأس والجفون 
باستمرار، لمتابعة ما إذا كان السائق قادرا 

على تولي زمام الأمور.
ومن الضروري أن يظل السائق جالسا 
خلف المقـــود؛ حيث يجـــب أن يكون قادرا 
على التحكم في السيارة يدويا مرة أخرى 
في غضون ثـــوان قليلة بعد الحاجة لذلك. 
وإذا لم يتفاعل يتم إيقاف السيارة بالكبح.

وعندما تكون الرؤية ضعيفة سيطلب 
منه أيضا تولـــي المهمة بنفســـه. وعندما 
تتدفق حركة المرور مـــرة أخرى ولا توجد 
سيارة أخرى 
أمام 

الســـيارة لفترة طويلة، يتم إيقاف تشغيل 
مـــا يســـمى بنظـــام درايـــف بيلـــوت مرة 

أخرى.
وتعتبر ســـاحات صف الســـيارات من 
المناطق التي تجد فيها الأنظمة المســـاعدة 
بغيتها؛ فالسيارة تسير على طريق خاص 
وبســـرعات أبطأ ولهذا الســـبب أصبحت 
الإلكترونيات تتولى القيادة بشكل متزايد.

وتقـــوم المستشـــعرات بمســـح الممـــر 
وأطرافـــه بشـــكل كاف لدخـــول أو خروج 
الســـيارة بمفردها إلى مكان الصف، وذلك 
بالتضافر مـــع أنظمة التحكـــم، كما تفعل 
العديـــد من موديـــلات بي.أم.دبليو أو كيا 

سورينتو.
ويســـاعد هذا بشـــكل فعال فـــي تقليل 
مشـــاكل الصف التي تواجه بعض سائقي 
الســـيارات. ولا تقوم الأنظمـــة الكهربائية 
المســـاعدة فقـــط بتقـــديم الدعم لتيســـير 
التحديات اليومية، بل إنها في الوقت ذاته 

تزيد من عوامل الأمان.
وهـــذا ينطبـــق فـــي المقـــام الأول على 
المواقـــف الحرجـــة: عندمـــا يســـاعد نظام 
التحكم علـــى الثبات ويبقي الســـيارة في 
مســـارها على الرغم من السرعات الزائدة 
أو الســـير على أســـطح الطرقات الزلقة أو 
الكبح العنيف أو التوجيه غير الصحيح أو 
عند الاضطرار فجأة إلى المناورة بمقطورة 

أو القيادة على طرقات غير معبدة.
وعلى ســـبيل المثال يســـاعد نظام أول 
تيران بوغريـــس كونترول فـــي لاند روفر 
ديفيندر الجديدة على اقتحام جميع أنواع 

الطرقات بأمان.

 لنــدن - أدى قـــرن ونصـــف القرن من 
البحـــث والتطويـــر إلـــى زيـــادة كفـــاءة 
محـــركات الاحتراق الداخلـــي (المحركات 
التقليدية) بشـــكل كبير، ولدى المهندسين 
الكثير من الحيل الإضافية في سواعدهم 
والتـــي تعد باســـتخراج المزيد من العمل 
مـــن جزيء الوقـــود مع إنتـــاج انبعاثات 

ضارة أقل.
ويؤكد المختصون في عالم السيارات 
أن المحركات التقليديـــة لن تختفي تمامًا 
في أي وقت قريب، رغم الطفرة في ابتكار 
المحركات التي تعمل بالطاقة الكهربائية 
لأن بعض مهام النقل أو بيئات التشـــغيل 
لا تصلح ببســـاطة للدفع الكهربائي الذي 

يعمل بالبطاريات أو الهيدروجين.
الخبيـــر  ماركـــوس  فرانـــك  ويـــرى 
المتخصـــص فـــي الســـيارات فـــي تقرير 
نشـــرته مجلـــة ”موتور ترينـــد“ أن هناك 
العديد من الأشـــياء البسيطة التي يمكن 
ملاحظتهـــا في هذا المنعطـــف، والتي من 
المفترض مراقبتها بعناية رغم تعقيداتها 

وتكلفة تنفيذها.
ومن بـــين تلك الأمـــور معيـــار وقود 
الأوكتـــان 98 حيث أن القدرة على تصميم 
محرك لتشـــغيل ضغط معين يتماشى مع 
هذا النوع من الوقود يحسن بشكل كبير 
من كفاءتـــه الديناميكية الحرارية وكثافة 
الطاقـــة، ما يســـمح بمزيد مـــن تقليص 

حجمه.
المحـــركات  حجـــم  ضبـــط  ويتـــم 
لسيناريوهات أسوأ الحالات مثل تسارع 
في مســـافة قصيرة أو سحب مقصورات 

في المرتفعات وغيرها.
ويعمل إلغاء تنشـــيط الأســـطوانات 
على تحسين الكفاءة أثناء حالات القيادة 
الأقـــل خطـــورة عـــن طريق جعـــل بعض 
الأســـطوانات تعمـــل بقـــوة ديفيس دام 
بينما لا تفعل الأسطوانات الأخرى شيئًا.
ويمكـــن لـــلإدارة الديناميكية للوقود 
إغلاق أي أو كل الأسطوانات في محركات 
جنـــرال موتورز في 8 ســـعة 5.3 لتر و6.2 
لتـــر لتعزيـــز الاقتصـــاد فـــي اســـتهلاك 

الوقود بنســـبة تصـــل إلى 12 فـــي المئة 
تقريبًا.

وتقدم شركتا تولا تكنولوجيز وإيتون 
الآن أنظمة مماثلة لمحركات الديزل طويلة 
المـــدى، حيث تحقق مردودا أقل من كفاءة 
الوقود (بين 1.5 و4 في المئة) نتيجة أكيد 
النيتروجـــين عبـــر الحفاظ علـــى درجات 
حـــرارة العـــادم اللازمـــة للحفـــاظ على 

المحفزات مضاءة.

وتعتبر قوة المحرك محـــدودة بكمية 
الهـــواء الذي يمكن أن يســـتوعبه، ولهذا 
الســـبب تم تطويـــر الشـــواحن الفائقـــة 
التي تعمل بالعمود المرفقي والشـــواحن 
التوربينية التـــي تعمل بالعادم منذ أكثر 

من قرن.
وتوفر الشـــواحن الكهربائية الفائقة 
التي تســـتخدم الطاقة المستعادة الطاقة 
لمحركات فولوفو درايف إي ومرسيدي أم 
256 ومـــن بين أمور أخرى إضافة محرك/ 
مولد إلى شـــاحن توربينـــي يزيل التأخر 
تحـــت الطاقة ويســـمح بتجميـــع الطاقة 

أثناء القيادة.

ويقـــول ماركـــوس إن هنـــاك نوعان 
مثيران للاهتمام على الشـــواحن الفائقة، 
الـــذي  المركـــزي  الطـــرد  منفـــاخ  وهمـــا 
يســـتخدم ســـي.في.تي لمطابقة الســـرعة 
مع الطلب بســـرعة، ومنفاخ ليزهولم من 
نوع هانســـن إينجن كـــورب الذي يتميز 
بنافذة تفتـــح أو تغلق لتلائم الطلب على 
الهـــواء والضغط مـــع تقليل الخســـائر 
لتوفير كفاءة توربو مع اســـتجابة فائقة 

للشحن.
ونظرًا لأن الوقود يســـتغرق وقتًا في 
الاحتراق، فإن شمعات الإشعال التقليدية 
تشـــتعل حيث يتحرك المكبس بالفعل إلى 
أعلى، ممـــا يجعل الاحتراق الأولي يؤدي 

إلى نتائج عكسية.
وتعـــد المخططات لإشـــعال المزيد من 
الخليـــط في وقت واحد باحتراق أســـرع 
يسمح له بالحدوث في الغالب في الشوط 

السفلي.
وطورت شـــركة فـــورد أشـــعة الليزر 
القريبة من الأشعة تحت الحمراء لإشعال 
نقـــاط متعددة فـــي غرفة الاحتـــراق، لكن 

التكلفة والموثوقية لا تزالان مشكلة.
ويقوم اســـتبدال شمعة الاحتراق من 
شـــركة ترانســـنت بلازما بحقن صفائح 
مـــن البلازما منخفضـــة الحـــرارة التي 
تعد بإشـــعال الخلائـــط فائقـــة النحافة 
بســـرعة وبـــرودة لزيـــادة الاقتصاد في 
استهلاك الوقود بنســـبة بين 10 و15 في 

المئة وتقليل أكســـيد النيتروجين بشـــكل 
كبير.

ويؤكـــد ماركـــوس أنـــه حتـــى نظام 
الاحتـــراق المزدوج الجديـــد قبل الحجرة 
فـــي ســـيارات مازيراتـــي مؤهـــل ليكون 

بمثابة مسرع اشتعال.
ويعـــد هـــذا المفهـــوم بضغـــط عـــال 
والضغط المنخفض عندما يكون التوربو 
قيـــد التشـــغيل. وتعمـــل أداة التوصيل 
المركبـــة روبـــو – غولدبيـــرغ من شـــركة 
نيســـان اليابانيـــة على تغييـــر نمط قوة 

المحرك.
ويقوم ضغط الزيت الذي يتم توصيله 
عبر العمود المرفقي بتدوير محمل غريب 
الأطوار في نهاية المكبس، مما يؤدي إلى 
تغيير القوة عبـــر نطاق أضيق، مما يعد 
بانخفاض بنسبة 5 في المئة في استهلاك 

الوقود.
وإلـــى جانـــب كل ذلـــك، يُلاحـــظ أن 
المصنعـــين يعملـــون على تطويـــر أنظمة 
اســـتعادة الطاقة المهـــدرة وتعد المولدات 
الصلبـــة  الحالـــة  ذات  الكهروحراريـــة 
بتحويـــل الحـــرارة، عـــادةً مـــن مكونات 

العادم، مباشرة إلى كهرباء.
ديـــوك  جامعـــة  باحثـــو  ويقتـــرح 
اســـتخدام بلـــورات كهروضغطيـــة مثل 
تلك التـــي تتمدد بالجهـــد لتحفيز حاقن 
الوقـــود المباشـــر لتوليد الطاقـــة في ظل 

الاهتزاز.

سيارات
الأربعاء 2021/06/30

17السنة 44 العدد 12105
كيف تصمد المحركات التقليدية 

أمام زحف السيارات الكهربائية؟
التكنولوجيا المتقدمة ستحافظ على عمل المركبات العادية لعقود

ــــــم  ــــــل الاســــــتمرار فــــــي تصمي يمث
محركات جديدة للاحتراق الداخلي 
ــــــب المصنعين من  تحديا كبيرا لأغل
أجــــــل جعلهــــــا تصمد أمــــــام زحف 
ــــــة. وفي غمرة  المحــــــركات الكهربائي
القناعــــــة بعــــــدم اندثارهــــــا خــــــلال 
ســــــنوات وجعلها أكثر كفاءة يعمل 
المطــــــورون على اســــــتحداث تقنيات 
ــــــى قيد الحياة  مبتكــــــرة لإبقائها عل

لأطول فترة ممكنة.

لم يحن بعد موعد التقاعد

نظام الدفع الرباعي 

الذكي يعطي عزما إضافيا 

لهذه المركبة الشرسة 

في حالة سيرها على 

الطرقات الزلقة

ثمة تقنيات يمكن 

الاستفادة منها رغم 

تعقيداتها وتكلفة تنفيذها

فرانك ماركوس

المطورون يوسعون مزايا أنظمة المساعدة للسيارات

 رشيقة على الطرقات

ي
تبقى أولا وأخيرا 
رة، وقد يكون هذا 
ة بكاميرات تراقب 
دي الســـائق على 

لة ماضيـــة، كانت 
قيادة الآلية متاحة 
ن الســـيارات، لكن 
لقيادة الآلية وفقا 
فئات المتوســـطة، 
فولكســـفاغن  ـــل 

ســـؤول دائما، لكن 
قـــود لبضع ثوان 
ــا تقوم الســـيارة 

السريعة طالما كان لســـائق السيارة رغبة
في ذلك.

وأعلنـــت مرســـيدس مؤخـــرا عن أول
أنظمة من المستوى الثالث 

لأفضل موديلاتها 
الفئة أس هذا

العام

منه أيضا تولـــي المهمة بنفســـه. وعندما
تتدفق حركة المرور مـــرة أخرى ولا توجد
سيارة أخرى
أمام

المســـاعدة فقـــط
التحديات اليومية
تزيد من عوامل الأ
وهـــذا ينطبـــ
المواقـــف الحرجــ
التحكم علـــى الثب
مســـارها على الر
أو الســـير على أس
الكبح العنيف أو
فج عند الاضطرار
أو القيادة على ط
وعلى ســـبيل
تيران بوغريـــس
ديفيندر الجديدة
الطرقات بأمان.

 طوكيــو - بعد وصول أحدث نســـخة 
من الســـيارة هوندا سيفيك الصالون إلى 
المعارض بالفعل واقتراب طرح النســـخة 
الجديدة من فئة الهاتشباك، يترقب محبو 
النســـخة  الشـــهيرة  اليابانية  الســـيارة 
الجديدة من الفئة الرياضية سيفيك سي.
وذكـــرت مواقع متخصصـــة في تتبع 
صناعة الســـيارات أن المعلومات المسربة 
مـــن شـــركة هونـــدا موتـــور اليابانيـــة 
تشـــير إلى أن انتظار النســـخة الجديدة 
مـــن الســـيارة الرياضية لن يطـــول وأنه 
ســـيتم الكشـــف عنها بعد طرح السيارة 

الهاتشباك خلال الخريف المقبل.
وبحسب الجدول الزمني الذي تسرب 
من هيونداي ونشـــره موقع ”ســـيفيك 11 
فـــورم دوت كـــوم“ فـــإن الســـيارة هوندا 
سيفيك سي 2022 ســـتصل إلى المعارض 
خـــلال أكتوبر المقبـــل، بعد شـــهر واحد 
تقريبا من طرح الســـيارة الهاتشباك من 

هذه الطراز.
وفي الوقت نفسه فإن هذه الوثائق لم 
تشر إلى الفئة الأقوى في الجيل الحادي 

عشـــر من عائلة ســـيفيك وهي الســـيارة 
سيفيك تايب آر.

وفي حين أن السيارة سيفيك صالون 
متاحة فقط بناقل حركة آلي، قالت هوندا 
إنها ســـتبقي على خيـــار الناقل اليدوي 
في الفئات الثلاث الأخرى وهي ســـيفيك 

هاتشباك وسيفيك سي وسيفك تايب آر.
ويعنـــي هذا بحســـب موقـــع موتور 
تريند أنه ســـيتم طرح النســـخة الجديدة 
من سيفيك ســـي بوتيرة أبطأ من سيفيك 
الصالـــون وهي الحركة التي ســـتجعلها 
أكثـــر ارتباطـــا بالفئـــة ســـيفيك تايب آر 
الأعلـــى منها علـــى قائمة ترتيـــب فئات 

الطراز سيفيك.
ورغم عدم الكشف عن تفاصيل محرك 
النســـخة الجديدة من ســـيفيك سي، من 
المحتمـــل أن تعمل بالمحـــرك الموجود في 
الجيل العاشر الحالي من هذا الطراز مع 

إمكانية زيادة قوته قليلا.
بالشـــحن  المحـــرك  هـــذا  ويعمـــل 
التوربينـــي مع ناقل حركـــة يدوي يعطي 

ست سرعات ونظام جر أمامي.

هوندا تطرح أحدث

إصدارات سيفيك سي

محرك أكثر قوة

لإنفينتي كيو.إكس 60

الرفارف الأنيقة، وخط الســــقف المشدود، 
والقاعدة الأوسع.

المبتكرة للصف الثاني مما
الوصــــول إلــــى الصف الثا

مقعد الأمان للأطفال.
ومن المنتظر بدء
الجديدة في م
الشمالي
الح

المتاح



 الربــاط - أطلقت وكالة المغرب العربي 
لتعزيز  للأنباء ملتقى ”الريادة النسائية“ 
ثقافــــة المناصفــــة والنهوض بهــــا ومنح 
الفرصة للعنصر النســــوي لتسلم مناصب 
قيادية، تحت شــــعار ”نساء وكالة المغرب 

العربي للأنباء.. اكسرن الحاجز“.
ويتضمــــن برنامج الــــدورة الثالثة من 
الملتقى، الذي بدأ الاثنين ويســــتمر حتى 
منتصف يوليو القادم عددا من الورشــــات 
وأنشــــطة ”بناء الفريق“، لتأهيل فريق من 

المتدرّبين المهنيين.
ويهدف الملتقى إلى تجســــيد برنامج 
”ماب-مناصفــــة“ علــــى أرض الواقع الذي 
أطلقته المديرية العامة للوكالة لتحســــين 
الريــــادة النســــائية، وبــــروز روح داخــــل 

الوكالة تكرّس ثقافة المناصفة.
وســــلّط مدير الوكالة خليل الهاشمي 
الإدريســــي الضــــوء على أهميــــة وميزات 
هذا الملتقى الذي يعد فرصة لإرساء هيئة 
المناصفــــة داخــــل الوكالة التــــي تضطلع 
بمهمة تكريــــس ثقافة حقيقية في الميدان 

لدى النساء والرجال.
وقال الهاشمي الإدريسي ”لقد اخترنا 
داخــــل وكالــــة المغــــرب العربــــي للأنباء 
التطرق إلى قضيــــة المناصفة من منظور 

بيداغوجي“. 
وأشار إلى أن قضية المناصفة تحظى 
بعناية خاصة داخل وكالة المغرب العربي 
للأنبــــاء، بصفتها مؤسســــة عمومية ذات 
طابع اســــتراتيجي، مشــــدّدا على ضرورة 
عمــــل هيئة المناصفة علــــى إعداد مخطط 
اســــتراتيجي للمناصفــــة فــــي الســــنوات 

القادمة.

ويندرج هذا الملتقى في إطار سياسة 
التدريب وتعزيز قدرات الرأسمال البشري 

بوكالة المغرب.
ويقترح ملتقــــى ”الريادة النســــائية“ 
تعزيز الوعي إزاء ثقافة المناصفة، وخلق 
تماسك بين النســــاء المستفيدات من هذا 
الناعمة“  ”القــــدرات  وتحســــين  التدريب، 
التي من شأنها أن تساعد النساء في إدارة 
أفضل لفرقهن ومشــــاريعهن، والمساهمة  
فــــي تحقيــــق المشــــاريع الاســــتراتيجية 

للوكالة.

ووصفت رئيسة هيئة المناصفة مريم 
الوالــــي الملتقــــى بـ“اللحظــــة القوية“ في 
مســــيرة البحث عــــن المناصفــــة، وفرصة 
للاحتفــــاء بالتقــــدم المحــــرز فــــي مجــــال 
المناصفــــة، ومن ثــــم تجديــــد الرغبة في 
النهوض وتأكيد الريادة النسائية لوكالة 

المغرب.
وتابعــــت الوالــــي في تصريــــح لقناة 
”أم24“ الإخباريــــة أن ”الحضور النســــوي 
في مراكز اتخاذ القرار لم يعد يقتصر على 
المرحلة النظرية، بل دخل مرحلة التنفيذ“، 
معربة عن أسفها لكون ”الحضور النسوي 
رغــــم كل الجهود، يظــــل ضعيفا في مراكز 
الإدارة وعلــــى مســــتوى مناصب رؤســــاء 

الأقسام والأقطاب المحلية والدولية“.

 أربيــل - أفـــاد ممثـــل لجنـــة حمايـــة 
الصحافيين الدولية في الشـــرق الأوسط 
ميغيـــل  إغناســـيو  أفريقيـــا،  وشـــمال 
ديلغادو، أن ســـلطات كردســـتان العراق 
تمـــارس إجـــراء مروعا بإصـــدار أحكام 
ســـجن على الصحافيين دون أي مراعاة 
للإجـــراءات القانونية الواجبة والحقوق 

والحريات التي يدعون الدفاع عنها.
وأضـــاف ميغيـــل ديلغادو فـــي بيان 
نشـــرته اللجنة على موقعها الإلكتروني، 
”علـــى حكومة إقليـــم كردســـتان الإفراج 
الفوري عن المصـــور الصحافي قهرمان 
شـــكري وإســـقاط التهم الموجهـــة إليه، 
والتوقف عن فرض عقوبات سجن قاسية 

على الصحافيين“.

وكانت قوات الأســـايش قـــد اعتقلت 
قهرمان في 27 ينايـــر الماضي، بعد أيام 
قليلـــة مـــن المظاهـــرة التـــي خرجت في 

المنطقة تنديداً بالهجمات التركية.
وجاءت عملية اعتقاله إثر استضافته 
عـــن  للحديـــث  إعلاميـــة  قنـــوات  فـــي 
المظاهـــرات المناهضـــة للهجوم التركي 

الذي أسفر عن مقتل ستة مدنيين.
وبعد انقطاع أخبـــاره، تمكنت عائلة 
شـــكري مـــن زيارته فـــي الســـجن في 24 
يونيـــو الجـــاري، وأخبـــر والدتـــه أنـــه 
حُكم عليه بالســـجن ســـبع سنوات خلال 
محاكمـــة مغلقـــة دون حضـــور محـــام، 
بحسب ما ذكر شـــقيق الصحافي، للجنة 

حماية الصحافيين اليوم عبر الرسائل.

ولم يذكر شـــكري موعد المحاكمة أو 
القوانين التي أدين بانتهاكها، بحســـب 
تلك المصادر. وقال شقيق الصحافي إن 
الأسرة تخطط لإرســـال محام إلى سجن 
الـــزركا، حيث يحتجز شـــكري في مدينة 
دهوك شـــمال غرب البلاد، لتحديد ما إذا 

كان بإمكانهم استئناف الحكم.
في رســـالة بالبريـــد الإلكتروني في 
فبرايـــر الماضي، اتهم دينـــدار زيباري 
منســـق المناصـــرة الدولي فـــي حكومة 
إقليم كردستان، شكري بخرق المادة 156 
من قانون العقوبـــات العراقي، وهو بند 
يحظـــر الأعمال التي تهـــدف إلى انتهاك 
وحـــدة البـــلاد أو اســـتقلالها أو أمنها؛ 
ويمكـــن أن يعاقب على هـــذه الاتهامات 

بالسجن مدى الحياة.
مـــن جهـــة أخـــرى، أيـــدت محكمـــة 
اســـتئناف إقليـــم كردســـتان قبـــل أيام، 
الحكم بالسجن ســـت سنوات على ستة 
صحافيين مســـتقلين وناشـــطين، بزعم 

انتهاكهما لقوانين الأمن القومي.
وكان الصحافيـــون قد شـــاركوا في 
العام  للحكومة  المناهضة  الاحتجاجات 
الماضـــي وحوكموا من قبل الســـلطات 
الكرديـــة باســـتخدام قانـــون العقوبات 

العراقي.
المحكمة  بقرار  دبلوماســـيون  وندد 

باعتباره ”انتهاكا لحرية الصحافة“.
وقال ســـفير الاتحـــاد الأوروبي في 
العراق مارتن هوث إنه ”شعر بالذهول“ 
من قـــرار المحكمة بتأييد الأحكام، ”على 
الرغـــم من العيـــوب الإجرائية الخطيرة 

ومزاعـــم ســـوء المعاملة التـــي حددتها 
الأمم المتحدة“.

وأفــــاد محامــــي المتهميــــن للصحافة 
إن التهــــم الســــابقة بالتجســــس لصالــــح 
في  والألمانيــــة  الأميركيــــة  القنصليتيــــن 

أربيل قد ألغيت من أوراق الحكم.
وأدانــــت منظمــــات حقــــوق الإنســــان 
قبضة حكومة إقليم كردســــتان المشــــددة 

على حريات الصحافة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت 
منظمة العفو الدولية إنها سمعت روايات 
عن اعترافات قســــرية وتعذيــــب معتقلين 
علــــى أيدي قــــوات الأمــــن في كردســــتان 

العراق.
وطلب إقليم كردستان العراق مساعدة 
دولية ”لدعم الإصلاح القانوني والقضائي 
في كردستان“، وفق ما ذكر ديندار زيباري 

في بيان في وقت سابق من هذا الشهر.
رايتــــس  هيومــــن  منظمــــة  وأكــــدت 
ووتش، أن العديد من الاتهامات اســــتندت 
إلــــى منشــــورات علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي ومخبرين ســــريين لم يتســــن 

لمحامي الدفاع استجوابهم.
ونــــددت الأمــــم المتحــــدة فــــي تقرير 
أصدرته في مايو بتراجــــع حرية التعبير 

في إقليم كردستان.
وتحــــدث التقرير عن توثيق نمط مثير 
للقلــــق بيــــن مــــارس 2020 وأبريــــل 2021، 
لتعــــرض صحافيين ونشــــطاء في حقوق 
والتهديد  للترهيب  ومتظاهرين  الإنســــان 
والاعتــــداء، وكذلــــك الاعتقــــال والاحتجاز 

التعسفيين.

 القاهــرة - بدأت بعض المؤسســــات 
فــــي  (القوميــــة)  الحكوميــــة  الصحافيــــة 
مصــــر تفعيــــل قــــرارات الغلــــق والدمــــج 
لبعض الإصــــدارات الورقيــــة التي فقدت 
جماهيريتهــــا وصــــارت عبئــــا ثقيلا على 
موازنــــة المؤسســــات دون تحقيــــق الحد 

الأدنى من الهدف المرجو منها.
وتقرر وقف طباعــــة صحيفة ”الأخبار 
المســــائي“ اليومية الصادرة عن مؤسسة 
أخبــــار اليــــوم، وتحويلهــــا إلــــى نســــخة 
رقمية ابتداء مــــن منتصف يوليو المقبل، 
وهو نفس الســــيناريو المنتظر لصحيفة 
”الأهــــرام المســــائي“ التــــي تصــــدر عــــن 
مؤسســــة الأهرام وســــيتم تحويلها أيضا 

إلى نسخة رقمية.
أن  وأكدت مصادر صحافية لـ“العرب“ 
خطة الغلق والدمــــج للإصدارات القومية 
ســــوف تطال جميع الصحــــف والمجلات 
الخاسرة وصارت تطبع المئات من النسخ 
الورقية فقط، مع استمرار الناجحة منها، 
والتــــي تجلــــب إعلانات وتحقــــق معدلات 

توزيع معقولة.

ويتزامن هذا الإجراء مع إصدار الهيئة 
الوطنيــــة للصحافة لائحــــة إدارية موحدة 
لتطبيقهــــا علــــى المؤسســــات الصحافية 
الحكومية، رفعت سقف التوقعات بتسريع 
الحكومة خطــــوات التخلص من الصحف 
القوميــــة التي لــــم تعد هناك جــــدوى من 

تطويرها أو استمرارها.
ومــــررت الهيئــــة الوطنيــــة للصحافة 
اللائحــــة الإدارية رغم حالــــة الغضب بين 
العامليــــن علــــى بنودهــــا، لأنهــــا تطرقت 
للنواحــــي الإداريــــة فقط، وليــــس المادية 
العامليــــن،  كل  بيــــن  الرواتــــب  بتوحيــــد 
ومنحــــت رئيــــس العمــــل ســــلطة الفصل 
للمحرر، بــــأن يكتب في تقريره الســــنوي 

لمرتين متتاليتين أنه غير كفء.
اللائحــــة  الصحافيــــون  واســــتقبل 
الإدارية بتذمر باعتبارها تفتح الباب على 
مصراعيه للتخلص مــــن البطالة المقنعة 
فــــي المؤسســــات الصحافيــــة، كخطــــوة 
تتلاقى مع أهداف الدمج والغلق التي بدأ 
تطبيقها علــــى بعض الإصدارات الورقية، 

وجرى تحويلها إلى نسخ رقمية وتوقفت 
طباعتها ورقيا.

ولا ترغــــب الحكومة فــــي دمج أو غلق 
إصــــدارات صحافيــــة مع اســــتمرار نفس 
الأعــــداد الكبيــــرة مــــن المحرريــــن فيها، 
وترغــــب في تخفيضها إلــــى الحد الأدنى، 
بطريقــــة الخــــلاص مــــن غيــــر المهنيين 
البــــاب  بفتــــح  أو  المســــتوى  وضعــــاف 

للخروج على المعاش المبكر.
ومن غيــــر المتوقــــع تفعيــــل اللائحة 
الصحافيــــة  للمؤسســــات  الإداريــــة 
بحذافيرهــــا أو التخلــــص مــــن العاملين، 
لأن ذلك قد يتســــبب في غضب قد يصعب 
السيطرة عليه، بحكم أن أغلب المحرريين 
العمال ممن قضوا جانبا كبيرا من عمرهم 

داخل هذه الإصدارات.
وتتعامــــل الحكومة مــــع ملف التحول 
الرقمي للصحف القومية كضرورة حتمية 
بعــــد زيادة عزوف الجمهور عن متابعتها، 
رغم زيــــادة التكاليف المالية حتى صارت 
عبئــــا ثقيلا على الموازنــــة العامة للدولة، 
كمــــا أنها لم تعد مؤثرة فــــي الرأي العام، 
بالتالي فالحل المناسب أن تتوقف طباعة 
الناس  ويقرأهــــا  الخاســــرة  الإصــــدارات 

بشكل رقمي.
ويرى أغلب العاملين في المؤسســــات 
الصحافية أنهم ضحايا لسياسة تحريرية 
محاطــــة بجملــــة مــــن الخطــــوط الحمراء 
تسببت مع الوقت في أن تتحول الصحف 
إلى ما يشبه النشــــرات الرسمية، مهمتها 
تبييــــض وجــــه المســــؤولين والدفاع عن 

قراراتهم.
ويواكــــب التحــــول الرقمــــي للإعــــلام 
لغــــة العصر، لكن حــــال الصحف القومية 
في مصــــر، وحتى الخاصــــة منها، لم تعد 
مرتبطة بكونها ورقية أو إلكترونية، بل إن 
الأمر يرتبط بالمحتــــوى والتكرار المبالغ 

فيه.
الصحافييــــن  مــــن  العديــــد  وصــــار 
موظفين يتلقــــون البيانــــات، ويتكرر ذلك 
فــــي الصحافة الورقيــــة والرقميــــة بفعل 
سياســــات تحريريــــة تمنــــع الخوض في 
المحظــــورات أو نشــــر محتــــوى يتضمن 
صوتا معارضا، وبــــدت بعض الصفحات 
على منصــــات التواصل الاجتماعي أقوى 
في التأثير من بعــــض الصحف والمواقع 

الحكومية.
وتوقــــع الكثيــــر مــــن العامليــــن فــــي 
المؤسســــات الصحافية الحكومية حدوث 
خطوة التصفية بالدمــــج أو الغلق تنفيذا 

لمــــا تضمنــــه قانــــون تنظيــــم الصحافــــة 
والإعــــلام الصادر عام 2018، وأقره مجلس 
النــــواب، لكــــن كانت الظروف السياســــية 

والاقتصادية حالت أمام تفعيله.
وبدأت خطــــوات التصفيــــة مع حركة 
التغييرات الأخيرة على مســــتوى قيادات 
المؤسســــات الصحافية، حيث تم تكليف 
رؤساء تحرير بمسؤولية إدارة إصدارين 
وثلاثــــة وأربعة في توقيــــت واحد، بحيث 
تكون هذه المرحلــــة ممهدة لمرحلة مقبلة 
تندمــــج فيهــــا الإصــــدارات تحت رئاســــة 

واحدة، وهو ما بدأ يتحقق فعليا.
ورأى حســــن علــــي أســــتاذ الإعــــلام 
بجامعــــة الســــويس شــــرق القاهــــرة، أن 
أزمــــة الجمهــــور مــــع الصحــــف لا يرتبط 
بكونها ورقية أو رقمية، بل مع المضمون 
والابتعــــاد عــــن نبض الشــــارع، لأن هناك 
إصــــدارات إلكترونية تكاد تكون نســــخة 

مكررة من الصحيفة الورقية.
أنّ هنــــاك فهما  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
خاطئــــا لطبيعة الأزمة التــــي تعاني منها 
الصحف، بغض النظر عن طريقة وصولها 
للقــــارئ، مطبوعــــة أو إلكترونيــــة، فهناك 

غياب لهامش الحرية والمنافسة والتميز، 
مقابل الاهتمام بالخطاب الرسمي بصورة 

مبالغ فيها.
وظلــــت الصحــــف الحكوميــــة خــــلال 
ســــنوات مضــــت فــــي مراكــــز متقدمة من 
حيــــث المتابعة الجماهيريــــة، خاصة في 
المرحلة التي شهدت ارتفاع سقف الحرية 
إبان ثورة 25 يناير 2011، واحتلت ”بوابة 
المركز الأول عربيا على تصنيف  الأهرام“ 
المواقــــع الإخبارية وجاءت بعدها صحف 

خاصة وحزبية ومستقلة.
وقتها  الحكومية  الإصــــدارات  وكانت 
تنشر مضمونا يتناسب مع نبض الشارع 
وتنتقد بعض المســــؤولين، بغض النظر 
عــــن مناصبهم، ونــــادرا ما كانــــت تكتفي 
بالرواية الرســــمية، وتتحــــرى ما وراءها 
وتنشر آراء لمعارضين ونشطاء ومفكرين 

وحزبيين.
ويقــــول خبــــراء إن تجربــــة التحــــول 
الرقمــــي التي نفذتها بعض المؤسســــات 
الصحافيــــة لم تجن ثمارهــــا، لأن المواقع 
بلســــان  متحدثة  أصبحــــت  الإلكترونيــــة 
الحكومة، ولم تســــتطع مــــلء الفراغ الذي 

تركتــــه الإصــــدارات الورقيــــة لارتباطهــــا 
بنفس السياسة والمضمون.

ويعتقد الخبراء أن التعاطي مع أزمات 
الصحــــف القومية من منظــــور اقتصادي 
بحت ســــوف تكون له انعكاســــات سلبية، 
فمواقــــع التواصل تزداد جماهيريتها رغم 
كونها خارج الســــيطرة وصــــارت منصة 
لبــــث الشــــائعات، والحكومــــة تفقد جملة 
من المنابر الهامة مع اســــتمرار الخسائر 
الماديــــة، مــــا يتطلــــب حلا مهنيــــا يجذب 

الجمهور للصحافة الرقمية.
وأكد ســــامي عبدالعزيز أستاذ الإعلام 
أن عدم تطوير  بجامعة القاهرة لـ“العرب“ 
المنتج والمحتــــوى الصحافي يؤثر على 
دور الإعــــلام، فــــلا يمكن أن تلغي وســــيلة 
إلكترونيــــة أخرى ورقيــــة، والمفترض أن 
يكون هناك تنافــــس بينهما، ولا بديل عن 
تطوير الإدارة المؤسســــية والسياســــات 
المصرية  الصحــــف  لتواكــــب  الإعلاميــــة 

العصر.
ومهمــــا تمســــكت الحكومــــة بتحويل 
أغلــــب الصحــــف لإصــــدارات إلكترونيــــة 
كحل وســــط يضمن وقف الخسائر سوف 

تصطدم بمشــــكلة أكثر تعقيدا ترتبط بأن 
أغلب الصحافيين في الإصدارات الورقية 
ليســــوا مؤهليــــن للتماهــــي مــــع الإعلام 

الرقمي ومتطلباته.
صحافــــي  وهــــو  (ع)،  محمــــد  وقــــال 
هناك  بمؤسســــة قومية كبــــرى لـ“العرب“ 
شــــعور بوجود تغييــــب متعمــــد للكوادر 
البشــــرية التــــي يمكنهــــا إنقــــاذ الوضع 
الراهــــن، لأن الكثيــــر منهــــم بعيــــد عــــن 
المناصــــب القيادية على مســــتوى الإدارة 
والتحرير، ووجود هؤلاء في المشــــهد قد 
يصلــــح الحــــال ويحــــولُ دون تنفيذ خطة 

التصفية بالدمج أو الغلق.
ويصعــــب فصل مخطــــط التصفية عن 
تراجــــع نظرة الســــلطة عمومــــا للصحف 
القوميــــة والإعــــلام عموما بعــــد أن كانت 
صاحبــــة الكلمة الأولى فــــي توجيه الرأي 
العام، وقادتها هم الأقــــرب لرئيس الدولة 
حتى صــــارت عاجزة عن الانفــــراد بحوار 
صحافي مع مســــؤول بــــارز، وأخفقت في 
أن تكون ظهيرا سياسيا للحكومة، وباتت 
الأخيرة مقتنعة بأن توصيل رســــائلها من 

خلال الصحف مستحيل.

الصحف تعول على القراء الأوفياء

محاكمات الصحافيين تتوالى

خطة لغلق الصحف الحكومية الخاسرة في مصر أو دمجها
لائحة جديدة للصحافيين تتيح فصل العاملين غير الأكفاء

ــــــف التحول الرقمي للصحــــــف القومية  تتعامــــــل الحكومــــــة المصرية مع مل
كضرورة حتمية بعد زيادة عزوف الجمهور عن متابعتها، فاتخذت إجراءات 
جديدة لتسريع خطوات التخلص من الصحف التي لم تعد هناك جدوى من 

تطويرها أو استمرارها.

هناك فهم خاطئ 
لطبيعة الأزمة التي 
تعاني منها الصحف

حسن علي

الحضور النسوي في 
مراكز اتخاذ القرار 

دخل مرحلة التنفيذ

مريم الوالي

وكالة المغرب العربي للأنباء
تدعم الريادة النسائية

حكومة كردستان تعتمد سياسة العقوبات 
المشددة على الصحافيين المنتقدين
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لوزيـــر  تدوينـــة  أثـــارت  دمشــق -   
اتصـــالا  تلقيـــه  عـــن  ســـابق  ســـوري 
مفاجئـــا من أســـتاذ جامعـــي يطلب فيه 
التوســـط لتجنيـــده مرتزقا لـــدى إحدى 
الميليشـــيات الروســـية في ليبيا، مبرّرا 
طلبـــه ذلك بالوضع المـــزري للأكاديميين 
العاملـــين فـــي قطـــاع التعليـــم العالي، 
جدلا واســـعا علـــى موقع فيســـبوك في

 سوريا.
وقـــال نورالدين منى وزيـــر الزراعة 
الســـابق فـــي منشـــور علـــى فيســـبوك 

جـــاء تحـــت عنـــوان ”اتصـــال هاتفـــي 
أخرسني“:

ويعاني قطاع التعليم في سوريا من 
إهمال شديد. وقبل أيام تداول سوريون 
صورة تظهر الوضع المزري لكلية الآداب 
في طرطـــوس، ما أثار موجـــة انتقادات 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إعلامي سوري:

وقارن مغرد:

وعلقت مغردة:

ونتيجـــة الإهمال المتعمـــد آثر قطاع 
واســـع من الكـــوادر التعليميـــة المؤهلة 
الهجرة نحـــو الدول الأوروبية أو العمل 

في بلدان عربية.
وقالت الإعلامية هالة الجرف تعليقا 

على تدوينة منى:

وعلى مـــر الأعوام القليلـــة الماضية، 
جنّـــدت روســـيا الآلاف مـــن الســـوريين 
مـــن أجل العمـــل كمرتزقة خـــارج البلاد 
ولاســـيما في ليبيـــا وأرمينيـــا وبعض 

الدول الأفريقية.
يذكر أنّ ناشطين أكدوا وجود مراكز 
تطوع روسية لقبول ســـوريين، وتوقيع 

عقود معهم للخدمة مع القوات الروسية 
فـــي ليبيا، برواتب تبدأ مـــن 1000 دولار 
للحـــراس، وتصل إلى نحو 3 آلاف دولار 

للمقاتلين.
الصحـــة  منظمـــة  ممثلـــة  وكانـــت 
العالمية في ســـوريا أكجمال ماجتيموفا، 
أكـــدت في يونيـــو الماضـــي أن أكثر من 
90 في المئة من ســـكان ســـوريا يعيشون 
تحـــت خط الفقر البالـــغ أقل من دولارين 
فـــي اليـــوم رغـــم ازديـــاد الاحتياجات

الإنسانية.

وكتب معلق:

 بغــداد - أثـــارت القيادية فـــي التيار 
الصدري مها الدوري ســـخرية واســـعة 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
العراق، بعد أن ادعت أن إســـرائيل تمنع 
نهـــوض مدينة الصـــدر الواقعة شـــرق 

العاصمة العراقية بغداد.
وقالـــت السياســـية العراقيـــة فـــي 
مناظـــرة تلفزيونيـــة جمعتهـــا بالكاتب 
الشـــيعي غالب الشـــابندر أحد منظري 
حزب الدعوة الإسلامية في العراق بشأن 
واقع مدينة الصـــدر، التي تمثل القاعدة 
الشـــعبية للتيار الصدري في البلاد، إن 
“نجاح إعمار مدينة الصدر يمثل نجاحا 

للعراق، ولن تسمح به إسرائيل، خاصة 
أن هنـــاك نصوصـــا توراتية فـــي العهد 
القديم تتحدث عن ضرورة عدم الســـماح 

للعراق بالنهوض”.
وأوضحـــت البرلمانية الســـابقة أنه 
“ســـيُعاد إعمار مدينة الصـــدر في حالة 

واحدة، وهي أن يتسلم رئاسة الحكومة 
المقبلة أحد أعضـــاء التيار الصدري، أو 

المقربين منه“.
بموجة  النائبة  تصريحات  وتسببت 
ســـخرية كون التيـــار السياســـي الذي 
تنتمـــي إليـــه النائبة مشـــاركا بالعملية 
السياســـية منذ الإطاحة بنظام الرئيس 

العراقي الأسبق صدام حسين.
وأعرب نشطاء عراقيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي عن “اســـتغرابهم 
واستهجانهم لإلقاء اللوم بشأن الخراب 
الحاصـــل فـــي مدينـــة الصـــدر، علـــى 
إســـرائيل، وترويجهـــا لوجـــود مؤامرة 

تستهدف المدينة”.
وســـخر الباحث في معهد واشنطن، 
إســـرائيل  “موضـــة  مـــن  داغـــر  منقـــذ 

الرائجة“:

وتعـــد مدينـــة الصدر معقـــلا لأتباع 
رجـــل الدين الشـــيعي مقتـــدى الصدر، 
وبحســـب بيانات غير رســـمية، فإن عدد 

ســـكانها يبلـــغ 4 ملايين شـــخص، وهي 
تعاني من انهيار أغلـــب البنى التحتية 
واكتظاظ سكاني ونقص حاد في الطاقة 
الكهربائية وتهالك الشـــوارع والطرقات 

وضيق أبنيتها ومنازلها.
وتعـــد المنطقـــة مـــن أبـــرز المناطق 
الشـــعبية، وتكون على الـــدوام مقصدا 
للسياســـيين الراغبـــين بالترشـــح إلـــى 
الانتخابـــات، وتشـــهد أحيانـــا نزاعات 
عشـــائرية ويمارس البعض فيها تجارة 

المخدرات والسلاح والتهريب.
وتهكم المدون علي فاضل:

وانتقـــد الكاتـــب والباحـــث شـــاهو 
القره داغي نظريات المؤامرة التي يمعن 
قياديـــو التيـــار الصـــدري في نشـــرها، 
مؤكدا أن هناك منصات إعلامية وملايين 

تصرف لترسيخ هذه الأفكار، وقال:

ويعود تاريخ تأسيس مدينة الصدر 
إلـــى عهـــد رئيـــس الـــوزراء عبدالكريم 
قاسم، الذي أنشـــأها في ستينات القرن 
الماضي، لتوطين ســـكان من ريف جنوب 
العـــراق فـــي بغـــداد، ومعظم ســـكانها 
ترجع أصولهم إلى مدينة العمارة ومدن 
محافظة ميسان الأخرى في أهوار جنوب 

العراق.
الرئيـــس  زارهـــا   1980 عـــام  وفـــي 
العراقـــي الراحـــل صدام حســـين وقال 
جملة مشـــهورة ”لقد فـــاق صبرك صبر 

القيـــادة يا أهالي مدينـــة الثورة“. ومنذ 
ذلك الوقت ســـميت مدينة صدام وقدمت 

لها خدمات كبيرة.
وبعد الغـــزو الأميركـــي للعراق عام 
2003، تم تغيير اســـم المنطقة إلى مدينة 
الصـــدر، وتم تســـجيل الاســـم الجديـــد 
فـــي أمانـــة العاصمـــة ودوائـــر الدولة، 
وتقســـم المدينة إلى 80 قطاعا، مســـاحة 
القطاع الواحد نحـــو 25 ألف متر، وهي 
متساوية، وتصميمها مختلف في بعض 
الأجزاء ولم تقدم لها أي خدمات منذ ذلك 

الحين.
وكثيرا ما يتداول مستخدمو مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي صـــورا مفزعـــة 
مـــن المدينـــة تظهـــر حجم تهالـــك بناها 

التحتية.
ســـفيان  العراقـــي  الناشـــط  وقـــال 

السامرائي:

في المقابل سخر مغردون من ”ضآلة“ 
فكر مها الـــدوري، مؤكدين أنهم انتظروا 
المناظـــرة أملا في كشـــف بعض أســـباب 
المآســـي التي يعانيها السكان في مدينة 
بحجـــم  يصدمـــون  بهـــم  وإذا  الصـــدر، 

التردي.
ونشر مغردون هاشـــتاغ #مناظرة_

الخيسة للسخرية من الدوري والشابندر. 
سخر معلق:

ونشـــر مغـــردون صورتـــين قالوا إن 
الأولـــى لبيتها في مدينة الصدر والثانية 

تظهر قصرها في حي المهندسين. 
وقال مغرد:

وتنشـــر جيوش إلكترونية إشـــاعات 
مفادها أن إســـرائيل تمنع تطوير مدينة 
الصـــدر حتى لا ينتى مفاعلا نوويا فيها، 
ما اثار ســـخرية واســـعة جعل  مغردون 
يطلقـــون تســـمية ”مفاعل ســـوق العورة 
النووي“ على ”سوق العورة“ الشهير في 

المدينة.
وسخر مغرد:

ويذكر أن زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر أشاد بمناظرة الدوري والشابندر.
ونقـــل صالح محمد العراقي المعروف 
بـ“وزير الصدر“ في بيان عن الأخير قوله 
إن المناظرة ”تأتي ضمن الأطر الحضارية 
والديمقراطيـــة“، مؤكدا على ”أهمية مثل 
هـــذه المناظـــرات التـــي توضح للشـــعب 
الكثيـــر ممـــا خفي عنه بغـــض النظر عن 
المنتصر والخاســـر“. ودعـــا الصدر إلى 
أن ”تكون تلك المناظـــرات ضمن القواعد 
لتعطي صورة حضارية جميلة بعيدة عن 
المهاترات والشتائم وبعيدة عمن لا يملك 

الحجج والمؤهلات“.

منوال التنمية في مدينة الصدر

أونلاين
الأربعاء 2021/06/30

19السنة 44 العدد 12105
{إسرائيل تمنع تطوير مدينة الصدر}.. 

قيادية في التيار الصدري تثير السخرية
الترويج للمؤامرات الكونية لا ينتهي في العراق

تصريحات القيادية في التيار الصدري مها الدوري التي أشارت فيها إلى 
أن سبب تردي مدينة الصدر هو إسرائيل تثير جدلا وسخرية حول الإمعان 

في الضحك على ذقون العراقيين تحت شعار «المؤامرات الكونية».

صورة أظهرت الوضع 

المزري لكلية الآداب في 

طرطوس أثارت انتقادات 

واسعة على مواقع 

التواصل الاجتماعي

أستاذ جامعي سوري يبحث عن عمل في ميليشيا روسية عبر فيسبوك

@Ameera81037387
ــــــة الآداب في  هــــــذا هو الفرق بين كلي
لم  التي  المؤيدين“  ”محافظة  طرطوس 
ــــــرَ قصفا ولم تعــــــش حربا وجامعة  ت

@Magedabdelnour1
ــــــى اليمين ســــــوق للمواشــــــي في  عل
إحدى الدول الخليجية وعلى اليسار 
كلية الآداب في جامعة طرطوس أحد 
أهم منجزات حزب البعث والاحتلال 

الأسدي.

@k7ybnd99
إذا كانت هذه كلية الآداب في ســــــويا 
الأســــــد، فتخيّل كيف شكل السجون 
”الصورة لكلية الآداب في طرطوس“؟

@INPPLUSarabi
مناظــــــرة تاريخية بين مهــــــا الدوري 
وغالب الشــــــابندر لمدة ســــــاعتين! ما 
هــــــو الموضــــــوع؟ مياه المجــــــاري في 
مدينة الصدر! ما سبب طفحها إذن؟ 

إسرائيل هي السبب.

@dptKmdJeLLWVpBQ
ــــــت مها الدوري القــــــديم في مدينة  بي
ــــــدوري في  الصــــــدر وقصــــــر مها ال
حي المهندسين مســــــاحته ١٢٠٠ متر 
ــــــارات دينار! هم  ــــــاؤه ٦ ملي وكلف بن
ــــــات إعمار مدينة  مــــــن خمطوا ميزاني
الصدر ١٨ ســــــنة وتكول إســــــرائيل 
ما تقبل شــــــكو مدينة الصدر مفاعل 

نووي..

@my4vAsH4xOjwbvL
مناظرة الخيسة خروج سيارات
لتلطيف وتبريد الأجواء في

مدينة الصدر 
وبموافقة بنيامين درع..

@SufianSamarrai
مقتدى اســــــتلم من الولايات المتحدة 
٢٢ مليارا  لإعمار المناطق الشــــــيعية 
ــــــل مدينة الصدر  في حزام بغداد مث
والشعب والشــــــعلة ما عدا الوزارات 
والمشــــــاريع   ٢٠٠٦ ــــــذ  من الســــــيادية 
والعقود والسرقات والدعم الخارجي 
يعني كله على بعضه تقريبا ٤٠ مليار 
دولار بس المشــــــكلة إسرائيل عرقلت 

البناء والإعمار والفلوس اختفت.

@shahokurdy
ــــــين إلى كتلة من  حولوا حياة المواطن
المؤامرات الكونية. إسرائيل والخليج 
والاستكبار والماسونية تمنع أن تتقدم 
ــــــة الصدر، ليس فقط هذه المدينة  مدين
لا وكل العــــــراق. منصــــــات إعلامية 
وملايين تصرف لترسيخ هذه الأفكار 

في عقول الناس لتخديرهم..

@AliFadhil_iq
ــــــر مدينة  إســــــرائيل لا تســــــمح بتعمي
الثورة بس تسمحلكم تاخذون رئاسة 

الوزراء!
ــــــر مفاعل  أي مــــــو يخافون من تطوي
ســــــوق العورة ومن قاعدة ســــــعدون 

عشرة بألف.
ــــــب أن إســــــرائيل تآمــــــرت على  الغري
ــــــم تتآمر على بناء  مجــــــاري المدينة ول

المولات التابعة لمقتدى،
أتحدى إســــــرائيل أن تفعل بنا مثلما 

فعلنا بأنفسنا!
#نظرية_الچيحة.

@MUNQITHDAGHER
موضة إســــــرائيل هــــــي الرائجة منذ 
ســــــنتين. فبعد أن تبين أن إســــــرائيل 
ــــــف مدينة  مســــــؤولة عــــــن زبالة وتخل
الصدر، وربما سواها، هاهم فطاحل 
الاســــــتراتيج من تلاميذ ســــــن تسو 
وليدل هارت، يخرجون علينا بنظرية 
ــــــين لهم أن  بوابة إســــــرائيل حيث تب
الاتفاق العراقي المصري الأردني هو 
لتسيير خط من الخليج إلى إسرائيل 

عبر العراق.

أمجد يوسف

ــــــذ أكثر  ــــــزاق حقيقــــــة واقعة من الارت
ــــــا مــــــع  مــــــن ســــــنتين.. جــــــاء تزامن
الدولار..  (ارتفــــــاع  داخلية  مصائب 
ــــــق.. ارتفاع في أســــــعار المواد  حرائ
الاســــــتهلاكية.. نقص فــــــي الوقود) 
وتم توجيه الشــــــباب باتجــــــاه واحد، 
الحصــــــول على المال الســــــهل، حيث 
أمعنوا في هذا الإذلال، وكانوا بحق 

تجار الدم والكرامة .

ا

Hala Jerf
ــــــل مــــــن شــــــأن  نعــــــم.. هــــــذا التقلي
الشهادات العلمية رفيعة المستوى.. 
سيســــــاهم مــــــع الزمن فــــــي تجهيل 
ــــــث ســــــيحجم  ــــــه حي مجتمــــــع بأكمل
الجميع عن التحصيل العلمي تحت 
شعار ”الشهادات ما بتطعمي خبز“.
كل فعــــــل يجــــــب أن يكــــــون فعــــــلا 
ــــــه  ــــــم يقابل ــــــا ليســــــتمر وإن ل إنتاجي
تحصيل مادي مناســــــب سيندثر مع 

الزمن.
فهل المطلوب تجهيل المجتمع..؟

ويقاسي الســــــوريون الأمرّين للبقاء 
على قيد الحياة.

ن
ا

Noureddin Mona
ــــــت البارحة اتصــــــالا هاتفيا من  تلقي
عضــــــو هيئة تدريســــــية فــــــي إحدى 

جامعات القطر..
وبعــــــد التحية والســــــلام والاطمئنان 

عن الأحوال..
*هــــــو: ممكــــــن أطلب مــــــن حضرتك 

دكتور نور طلب مساعدة..؟
*أنا: تفضل بكل ســــــعادة وسرور.. 

ت

أين المفر

يسعدني دكتور ..
ــــــه فــــــي بلدتكم في  *هو: ســــــمعت أن
ــــــاك مركز للتطــــــوّع مع  ســــــلمية.. هن
ــــــا أو في دول  ــــــروس للعمل في ليبي ال

أفريقية.. 
هل يمكنك من خــــــلال بعض معارفك 
مســــــاعدتي فــــــي التواصــــــل مع أي 
ــــــب أو مركز للتطوّع، ومهما كانت  مكت
طبيعة العمل.. لأن ظروفي المعيشــــــية 
قاسية جدا.. حيث سمعت أن المرتب 
الشــــــهري في ليبيا لا يقــــــل عن ألف 

دولار أميركي.

ــــــرة وهذيان  ــــــلا: وأنا في حي وأردف قائ
بين مصدق ومكذب في ما أســــــمع.. ولا 
داعــــــي لذكر أنني عضو هيئة تدريســــــية 
فــــــي الجامعــــــة.. ويمكنني أخــــــذ إجازة 
ــــــلا راتب لمدة عام واحــــــد.. *أنا: غرقت  ب

في لجة من الصمت… مو حزن… 
لكن حزين!..أخرسني ولم يبكيني..!

الشــــــمال في المحرر الذي شهد وعاش 
ــــــر والحــــــرب  أصعــــــب ظــــــروف التهجي
ــــــا أن نعيش  والقصــــــف.. هكــــــذا يريدن
وهكذا نحن ســــــنعيش وســــــيتحقق حلم 

النصر ولو بعد حين.

أبرز تغريدات العرب

القهوة: يا الخمر الحلال، يا سيدة 
هذا المساء، يا أثقل من دموع الرجال 

وأخفّ من كيد النساء!

alrotayyan
جرّب أن تقول لنفسك ولو لمرة 

واحدة ”أنا على خطأ“.. وحاول أن 
تراجع أفكارك وتصرفاتك ومواقفك 
– مع أو ضد – الأشياء حولك. حاول 
أن ترى ما تفعله بعيون الآخرين.. 

أخرج منك.. لتراك بشكل جيّد! 
وتذكر: الذين يحاسبون أنفسهم 

كثيراً.. يخطئون قليلاً.

maleka_14

قرأت مرة عن الوضوح بوصفه شكلا 
من أشكال اللطف. وأفهم تمامًا هذا 
الشيء الآن في كلّ مرة ألقى نفسي 

في موقف غامض أو أتواصل مع 
أشخاص لا يفصحون أو يعبرون 

بصدق.

ديما نتفكر كلمة التاكسيسيت إلي 
قالي مرة راو في جانفي / يناير 
2011 متنا الكل، قتلونا القناصة 

وإحنا توة في جهنم وربي يحاسب 
فينا كل مرة بحكومة #تونس.

_abdala122
الكلام اللي يهزك من الآخرين 

جزء كبير منه هو حكمك الداخلي 
المستمر على ذاتك.. فلما أي واحد 
يقولك كلمة تسبب لك جرح عميق 

معناه مكان بداخلك يحتاج شفاء.. 
اذهب إلى هذا الجرح العميق تنفس 
بأقصى ما تستطيع، راقبه، خاطبه 
كأنك تكلم إنسانا وكرر عليه أحبك 

شكرا، لا تتوقع التشافي من أول 
محاولة استمر.

ihanq

Bent_Aissa

hmestikawi
معقول؟ سويسرا أخرجت فرنسا.. 

وفرنسا كانت أخطر.. هل كرة القدم 
لعبة عادلة.. نعم لأنها تقدم العدالة 

في سياق درامي ؟ نعم ستمنح 
فرنسا فرصة أخرى للفوز على 

سويسرا في يوم ما وفي بطولة ما.



 أوتــاوا - ســــجلت فــــي غــــرب كنــــدا 
والولايــــات المتحدة مســــتويات قياســــية 
نادرة  من الحر الناجم عــــن ”قبة حرارية“ 
القــــوة أدت إلــــى إغلاق مــــدارس ومراكز 
تلقيح، وإرجــــاء تصفيات مؤهلة لأولمبياد 
طوكيو، فيمــــا لجأ مواطنــــون إلى مراكز 

مكيّفة وفرتها السلطات.
واجتاحت موجة حر تاريخية المناطق 
الشــــمالية الغربيــــة المطلة علــــى المحيط 
الهادئ بالولايات المتحــــدة حيث ارتفعت 
درجات الحرارة بشــــكل كبيــــر في الوقت 
الذي نبه فيه المسؤولون المحليون السكان 

إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات، بينما 
طلبــــت شــــركات الكهرباء من 

المســــتخدمين الحــــد مــــن 
الاستهلاك.

وقالت هيئة 
الأرصاد الجوية 
الأميركية إنه تم 

تحذير ولايتي 
واشنطن وأوريغون 
ومناطق من ولايات 

أيداهو ووايومنغ 
وكاليفورنيا من الحرارة 
المفرطة في جميع أنحاء 

المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع 
وحتى الأسبوع المقبل.

وفي بورتلاند (أوريغون) 
وسياتل من ولاية 

واشنطن المعروفتين 
بمناخهما البارد 

والرطب، بلغت الحرارة 
أعلى مستوى لها 

منذ بدء التدوين في 
السجلات عام 1940.
وبلغت الحرارة 

46.1 درجة مئوية 
في مطار بورتلاند بعد ظهر 
الاثنين إثر مستوى قياسي 

أول بلغ 44.4 درجة الأحد 
و41.6 درجة في مطار سياتل 

على ما أفادت مصلحة 
الأرصاد الجوية الأميركية.

واضطرت إحدى أسواق 
سياتل ”بالارد فارمرز ماركت“ 

إلى الإغلاق في وقت مبكر ”بسبب 
الحر“ على ما أفاد مديرها داغ فار. 

وأضاف ”في غالب الأحيان نغلق 
بسبب الثلوج“.

وأعلنــــت مجموعة أمــــازون أنها 
ستفتح جزءا من مقرها في سياتل 

أمام المواطنــــين ليتقوا من الحر 

مع قدرة اســــتيعابية تبلغ ألف شــــخص. 
ولا تتوافــــر مكيفات هواء فــــي الكثير من 
المســــاكن لأن الطقس معتدل عادة في هذه 

المدينة.
وقال أحد سكان سياتل ”يكون الطقس 
جميلا إذا بلغت الحرارة 21 درجة فيخرج 
الجميــــع مرتديــــن قمصانــــا قطنيــــة، أما 
الآن فالأمر غريب جدا“، موضحا ”أشــــعر 

وكأنني في الصحراء“.
وفــــي بورتلاند أيضا لجــــأ الكثير من 
السكان إلى أماكن مكيفة أمنتها السلطات 

المحلية.
وفتحت مقاطعة مولتنوماه 
التي تضم مدينة بورتلاند 
11 ملجأ مكيف الهواء 
للطوارئ معظمها 
في مكتبات عامة 
حيث يمكن 
للسكان الذين 
ليس لديهم 
مكيفات الهروب 
من الحرارة 

الشديدة.
وقالت جينيفر 
فاينز مسؤولة الصحة 
بالمقاطعة في بيان ”هذه حرارة 

تهدد الحياة“.
وكانت كيت براون 
حاكمة الولاية قد 
خففت قيود كورونا 
على المسارح 
وحمامات 
السباحة ومراكز 
التسوق قبل 
موجة الحر. 
وأثبتت حمامات 
السباحة أنها 
خيار مفضل 
للكثيرين الذين 
يسعون إلى 

تلطيف حرارة الجو.

ونفدت مكيفات الهــــواء والمراوح من 
متاجــــر المدينة. وكان مــــن الصعب أيضا 
شــــراء الثلــــج ممــــا جعل بعض الســــكان 
يبــــردون زجاجــــات الميــــاه والمشــــروبات 

الغازية في صناديق من الثلج الجاف.
وخلــــت المطاعم والحانــــات المزدحمة 
عــــادة فــــي المدينة من الزبائــــن في الوقت 
الــــذي أجبر فيــــه ارتفاع درجــــة الحرارة 

مطاعم كثيرة على إغلاق أبوابها.
وفي مدينة يوجــــين أرجئت تصفيات 
ألعــــاب القــــوى المؤهلة لأولمبيــــاد طوكيو 

الأحد بسبب الحر.
وتسبب الحر 
الشديد والجفاف 
القوي في الغرب 
الأميركي في اندلاع 
حرائق خلال عطلة 

نهاية الأسبوع.
وقــــد أتــــى حريق 
”لافا فايــــر“ عند حدود 
أوريغــــون وكاليفورنيا 
هكتار  حوالي 600  على 

حتــــى الاثنين مــــا اضطر الســــلطات إلى 
إجلاء بعض الســــكان وإغلاق طريق يربط 

بين المناطق.
وكشفت بيانات على الموقع الإلكتروني 
لمقاطعـــة ماريكوبـــا بولايـــة أريزونـــا أن 
المقاطعـــة تحقق فـــي 53 وفاة يشـــتبه في 
أنها نتجت عن موجة حر خلال الأســـبوع 
المنتهـــي في 19 يونيو، إذ ســـجلت درجات 
الحرارة اتفاعا قياسيا في المنطقة مما هدد 

بتعطيل شبكات الكهرباء.
وتم التأكـــد من ثلاث وفيـــات مرتبطة 
بموجـــة الحر فـــي المقاطعة التـــي يقطنها 
أكثر من 4.5 مليون شخص حتى 19 يونيو.

ونقلـــت صحيفة أريزونا ديلي ســـتار 
عـــن أربعة علمـــاء مناخ قولهـــم ”إن تغير 
المناخ الناجم عن النشاط البشري هو على 
الأرجح السبب في موجة الحر التي جاءت 

عقب سنوات من الجفاف“.
وتعـــود موجة القيظ هـــذه إلى ظاهرة 
مع مرتفع  معروفة باسم ”القبة الحرارية“ 
جوي يؤدي إلى احتباس الهواء الحار في 

المنطقة.

وقــــال خبــــراء الأرصــــاد الجويــــة في 
صحيفة واشــــنطن بوســــت إن قوة ”القبة 
الحراريــــة هذه نادرة الحــــدوث إحصائيا 
ولا يمكــــن توقعهــــا إلا مــــرة كل عدة آلاف 
السنين“، مضيفين ”إلا أن التغير المناخي 
الناجــــم عن النشــــاط البشــــري جعل هذه 

الظواهر الاستثنائية أكثر ترجيحا“.
وقال نيك بوند عالم المناخ في جامعة 
يشــــكل  المناخــــي  التغيــــر  إن  واشــــنطن، 

”عاملا“ في هذا الوضع إلا أنه ”ثانوي“.
وأوضح ”العامل الرئيسي هو ظاهرة 
القبــــة الحراريــــة هــــذه غيــــر الاعتيادية. 
لكــــن التغيــــر المناخي واقع وقــــد أدى إلى 
ارتفــــاع حرارة الأرض ما زاد من حدة هذه 

الظاهرة“.
أمــــا الوضع فــــي غرب كنــــدا فقد كان 
أسوأ، ففي بلدة ليتون الواقعة شمال غرب 
فانكوفر بلغت الحرارة مســــتوى قياســــيا 

مع تسجيل 47.9 درجة مئوية الاثنين.
وكانت أعلى درجة حرارة مســــجلة في 
كنــــدا حتى الآن 45 في مدينتين في مقاطعة 
ساسكاتشوان في الخامس من يوليو 1937.

وقد نفــــدت مكيفات الهــــواء والمراوح 
من متاجر المنطقة فــــي حين أقيمت مراكز 
فــــي المــــدن للاتقــــاء من الحــــر والحصول 
على مشــــروبات في حــــين ألغيت حملات 
تلقيــــح ضــــد فايــــروس كورونــــا وأقفلت

 مدارس.
ويتوقــــع أن يتســــبب الضغط الجوي 
المرتفع الــــذي يحبس الهــــواء في المنطقة 
إلى تســــجيل مســــتويات حرارة قياســــية 

جديدة خلال الأسبوع.
وأصــــدرت هيئة البيئــــة في مقاطعتي 
بريتيــــش كولومبيــــا وألبيرتا وفي بعض 
ومناطق  ويوكون  ساسكاتشــــوان  مناطق 
جــــراء تنبيهــــات  البــــلاد  غــــرب  شــــمال 

 الحر.
وأوضحت أن ”موجة طويلة من الحر 
الخطر وغير المســــبوق ســــتتواصل طوال 

الأسبوع“.
وقــــال ديفيــــد فيليبــــس كبيــــر خبراء 
المنــــاخ في الهيئــــة، إن هــــذا الوضع يثير 
”قلقا جــــادا“ على الصحــــة خصوصا أنه 

متواصل منذ أيام عدة.

 لنــدن - حذر باحثـــون من أن تأثيرات 
تغيـــر المنـــاخ التـــي تتراوح مـــن ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة إلى موجـــات الجفاف 
والفيضانـــات تهـــدد إنتـــاج القطـــن في 
العالم، وتهدد بارتفاع الأسعار والمشاكل 

المالية للمزارعين.
علـــى  عالمـــي  تحليـــل  أول  وكشـــف 
الإطـــلاق لمخاطر المناخ على إنتاج القطن 
العالمي أن تغيـــر المناخ الجامح يمكن أن 
يعرض نصف جميع مناطق زراعة القطن 

العالمية إلى مخاطر عالية.
وبعنـــوان ”التكيف مـــع تغير المناخ 
– تقييـــم المخاطـــر المادية لإنتـــاج القطن 
العالمـــي“، تم إجـــراء التحليل بواســـطة 

مبادرة قطـــن 2040، وهي مبـــادرة تعمل 
من أجل زراعة قطن أكثر اســـتدامة، ويتم 
تيســـيرها من خـــلال منتدى المســـتقبل 
الدولـــي غير الربحي للاســـتدامة وبدعم 

من مؤسسة لودز.
وقـــال أليســـتر باجلـــي مديـــر مركز 
المنـــاخ والمرونة وشـــركة ويليـــس تاور 
واتســـون ”كمـــا هـــو الحـــال، فإنـــه يتم 
تجاهـــل التزامـــات وأهـــداف الحـــد من 
الانبعاثات من قبـــل غالبية البلدان، مما 
يعنـــي أن ارتفـــاع درجة الحـــرارة بأكثر 
من 3 درجات مئويـــة هو أمر محتمل في 
نهايـــة هذا القرن. على الرغم من نجاحنا 
في إزالة الكربون، فإننا ســـنواجه عقودًا 

مـــن تغيـــر المنـــاخ والاضطـــراب الذي لا 
مفر منه. الاســـتعداد اليـــوم ضروري إذا 
أردنـــا الحـــد من آثـــار تغير المنـــاخ على

المجتمع“.
وتبلغ قيمة القطن في السوق حوالي 
12 مليـــار دولار، ويشـــكل حوالـــي 31 في 
المئة من جميع المواد الخام المســـتخدمة 
في سوق المنســـوجات العالمية مع تأثير 
اقتصـــادي ســـنوي يزيد عـــن 600 مليار 

دولار.
ويدعم القطن سبل عيش حوالي 350 
مليـــون مزارع، ما يقرب مـــن 90 في المئة 
منهـــم يزرعونه على مســـاحة لا تقل عن 
هكتارين ويتواجدون في البلدان النامية، 
خاصة في وســـط وغرب آســـيا وجنوب 

شرق آسيا وأفريقيا.
وقـــال الباحثـــون إن حماية الســـوق 
ســـتتطلب خفـــض الانبعاثـــات للحد من 
تسخين الكوكب وتكثيف جهود المزارعين 

للتكيف مع المخاطر الجديدة.
وبحلـــول ســـنة 2040 مـــن المرجح أن 
تشـــهد 40 فـــي المئة من المناطـــق المنتجة 
للقطـــن تقصير مواســـم نموها بســـبب 
ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة، فـــي حين أن 
الجفـــاف قد يضـــرب نصـــف المحصول 
العالمـــي، وفقا لتقرير صـــادر عن كوتون 

.2040
وفـــي النهايـــة إذا فشـــلت الجهـــود 
المبذولـــة لخفـــض الانبعاثـــات وتصاعد 
الاحترار بما يتماشى مع أقسى التوقعات 
العلمية قد تتضـــرر الصناعة، كما أكّدت 
سالي أورين الرئيســـة التنفيذية لفوروم 
فور ذا فيوتشـــر، وهي منظمة دولية غير 

ربحية تدعم كوتون 2040.

وحتـــى مـــع انخفاض الاحتـــرار من 
المحتمل أن تحدث خسائر في المحاصيل 
حتـــى مـــع ارتفـــاع الطلب العالمـــي على 
القطن بسبب الزيادات السكانية وتوسع 
الطبقـــة الوســـطى فـــي بعـــض الـــدول

 النامية.
وقالـــت أورين إنه ”فـــي الوقت الذي 
أصبح فيه المزارعون على دراية بالمخاطر 
المناخية المتزايدة، فإن قلة من الشـــركات 
التـــي تعتمـــد على القطن فـــي منتجاتها 
تعرف الكثير عن هذه التهديدات، وتبقى 

معرفة المستهلكين أقل“.
وأضافـــت أن التحليـــل الجديد يجب 
أن يكـــون بمثابة ”جرس إنـــذار لصناعة 

القطن“.
وتســـبب الطقس القاسي في تقلبات 
متزايدة في أسعار القطن. وأشار التقرير 
إلـــى أن الفيضانات واســـعة النطاق في 

باكستان في 2010، على سبيل المثال، 
تســـببت فـــي ارتفاع أســـعار 
القطن العالميـــة إلى ما يقرب 
مـــن 2.50 دولار مـــن حوالـــي 

0.70 دولار في 2009.
خســـائر  إن  التقريـــر  وقـــال 

المحاصيـــل أثبتت أنهـــا تؤثر أكثر 
على الملايين مـــن مزارعي القطن في 

العالم النامي الذين يشـــكلون حوالي 
90 في المئة من المزارعين في العالم.

وقالـــت أوريـــن إن فشـــل المحاصيل 
قـــد يـــؤدي إلـــى انخفـــاض الدخـــل بين 
المزارعـــين الأفقـــر الذين لا يســـتطيعون 
التكيـــف مع الظروف المتغيرة أو التحول 
إلـــى المحاصيل الأكثـــر ذكاءً من الناحية 

المناخية.

وقالــــت إنه فــــي الهند، حيــــث يعاني 
المزارعــــون بالفعل من الجفاف الشــــديد، 
تُرك بعضهم دون مال لاســــتئناف الإنتاج 

بعد تلف محاصيلهم وقرروا الانتحار.

وأشـــار التقرير إلى أن مناطق زراعة 
القطـــن التـــي تواجـــه بعضـــا مـــن أكبر 
المخاطر المناخية الشـــديدة تشمل شمال 
الســـودان والســـنغال وجنوب مالي في 
أفريقيـــا، بالإضافة إلى أجزاء من العراق 
وإيران وأفغانستان وباكستان في آسيا.

ويســـتفيد من هذا القطـــاع أكثر من 
100 مليون أسرة في جميع أنحاء العالم. 
فعلى سبيل المثال تساعد عائدات تصدير 
القطن في تمويـــل 50 في المئة من فواتير 
اســـتيراد المواد الغذائية في مالي، و22.5 
في المئة في تشـــاد، في حين أنها تعوض 
أكثـــر مـــن تكلفـــة واردات الأغذيـــة فـــي 
بوركينا فاســـو، حيث تمثل ما يصل إلى 

60 في المئة من عائدات تصدير البلاد.
ولا يؤثـــر تغيـــر المناخ علـــى القطن 
فحســـب، بل يؤثـــر أيضًا علـــى الزراعة 
وسلاســـل التوريد المرتبطة به. ومن أجل 
التخفيف من هـــذه المخاطر يجب تحفيز 

الحوار لإجراء تغييرات استباقية.
وأشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة 
للتكيف مــــع الظروف المتغيــــرة عن طريق 
تغيير أوقات الزراعة وتعزيز الري وتزويد 
المزارعــــين بالتنبــــؤات المناخيــــة يمكن أن 

تساعد البعض على التأقلم بشكل أفضل.
وتوقعـــت أورين أنه ما لم يتم خفض 
الانبعاثـــات، فـــإن بعض مناطـــق زراعة 
القطن ستصبح غير مناسبة للزراعة في 

المستقبل.
وقالت إنـــه يتعين علـــى الحكومات 
في تلـــك المناطق ضمان ”انتقـــال عادل“ 
للمزارعـــين، مثل مســـاعدتهم على تبني 
محاصيل جديدة أو توفير شـــبكات أمان 

اجتماعي.

لطالمــــــا حذّر خبراء المناخ من التقلبات الجوية التي قد تشــــــكل خطرا على 
حياة الناس. ويمر غرب كندا والولايات المتحدة بموجة حرّ قياسية أجبرت 
الناس على الخروج من منازلهم التي لا تحتوي على أجهزة تبريد واللجوء 

إلى أماكن عامة تتوفر فيها مكيفات الهواء.

 حياة سكان غرب كندا والولايات المتحدة
ّ

{قبة حرارية} تنغص
فات الهواء

ّ
المنازل تتحول إلى جحيم في غياب مكي

من اللعب بالثلج إلى الهروب من الشمس الحارقة
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 برليــن – يمثـــل الشبشـــب نجم موضة 
الأحذية في صيـــف 2021 لما يتمتع به من 
مزايا تتمثل في التهوية الجيدة والراحة 
الفائقـــة أثناء الارتـــداء في ظـــل ارتفاع 

درجات الحرارة.
محللـــة  شـــولتس  كلاوديـــا  وقالـــت 
الاتجاهات لدى المعهـــد الألماني للأحذية 
إن الشبشـــب يطـــل هذا الموســـم بمظهر 
جـــذاب وأنيـــق حيـــث يمكـــن ارتـــداؤه 
في أنشـــطة الحيـــاة اليوميـــة المختلفة، 
وليس في حمامات الســـباحة والشواطئ 

فقط.
وأوضحـــت شـــولتس أن الشبشـــب 
الصيـــف  هـــذا  إليـــه  الأنظـــار  يخطـــف 
بألوانه الزاهية كالبنفســـجي والسماوي 
والبرتقالي، كما أنه يزدان بالحليات مثل 

اللآلئ السميكة والبرشام.
وأكدت شـــولتس أن الموديل المصنوع 
مـــن الجلد يعـــد أكثـــر الموديـــلات أناقة 
وفخامة، مشـــيرة إلى أنه يمكن الحصول 
علـــى إطلالة أنيقة من خلال تنســـيقه مع 
بليزر وسروال طويل للغاية، بينما يمكن 
الحصـــول على إطلالة كاجـــوال وجريئة 
من خلال تنسيقه مع شورت جينز وتوب 

كاشف للبطن.

 برليــن – يؤدي التعـــرض إلى حوادث 
مروعـــة أو مشـــاهدة مواقـــف مؤلمة أو 
فقـــدان شـــخص عزيز إلى معانـــاة المرء 
من كوابيس مزعجة أثناء الليل وخفقان 
القلب والتعرق الشديد، وكثيرا ما يتذكر 
المـــرء هـــذه المشـــاهد المؤلمة فـــي حياته 
اليوميـــة، وهنـــا يتحـــدث الأطبـــاء عما 
يعرف باسم ”اضطراب ما بعد الصدمة“.

وتصف يوليا شيلونغ كبيرة الأطباء 
بقســـم الصدمات النفســـية بمستشـــفى 
دريســـدن الجامعـــي اضطـــراب ما بعد 
الصدمة بقولها ”هـــذه الحالة عبارة عن 
رد فعلي نفســـي متأخـــر لحدث مؤلم هز 

الشخص من أعماقه“.
وغالبـــا ما تتأثـــر الحيـــاة اليومية 
للأشـــخاص الذين يعانون من اضطراب 
ما بعـــد الصدمة بشـــدة من جـــراء ذلك 
نظـــرا إلى أن التجارب المؤلمة أو المواقف 
المروعـــة كثيرا مـــا تظهر أمـــام أعينهم 
كأنها فيلم ســـنيمائي. وأضافت شيلونغ 
”ينحرف الأشـــخاص الذيـــن يعانون من 
اضطـــراب ما بعـــد الصدمة عن المســـار 

تماما، ويكون لديهم شعور بالحذر“.
وتتنـــوع الأحداث المروعة والتجارب 
المؤلمة مثل التعـــرض إلى حادث مروري 
خطير أو اعتداء جسدي عنيف أو كارثة 
طبيعية كالزلازل أو سوء معاملة شديد.

وأوضـــح بير تايجيلاك كبير الأطباء 
 LVR في عيادة الطب النفسي بمستشفى
بمدينة إيسن الألمانية، أن هناك إشارات 
صوتية معينة قد تؤدي إلى اســـترجاع 
الذكريـــات المؤلمـــة أو مـــا يعرف باســـم 
”فلاش بـــاك“، حيث قد تـــؤدي صفارات 
سيارات الإسعاف بالمارة في الطريق إلى 
تذكر بعض الأحـــداث الأليمة والتجارب 

المؤلمة.
وقد يظهر اضطراب ما بعد الصدمة 
أيضـــا فـــي ســـلوكيات التجنـــب، حيث 
قـــد يتجنـــب المرء الخـــروج مـــن المنزل 
في ســـاعات متأخـــرة إذا ما تعرض إلى 
حادث اعتداء في الشـــارع ليلا. وأضاف 
بيـــر تايلاك أن أعراض اضطراب ما بعد 

الصدمـــة تشـــمل أيضا الشـــعور الدائم 
بعـــدم الأمـــان والأرق والتهيج الشـــديد 

وصعوبات التركيز.
وأشـــارت يوليـــا شـــيلونغ إلـــى أن 
الأشـــخاص الذين يعانون من اضطراب 
مـــا بعـــد الصدمة يكـــون لديهم شـــعور 
باللامبالاة وعـــدم الاهتمام بالآخرين أو 
الملل العاطفي. وأضافت الطبيبة الألمانية 
”يعانـــي الكثير مـــن هؤلاء الأشـــخاص 
باهتزاز الثقة في أنفســـهم وفي الآخرين 
بشـــدة، كما تتحول الحياة اليومية إلى 

جحيم بالنسبة إليهم“.
وقـــد يتجنب الشـــخص الأفـــراد أو 
الأماكـــن أو المواقـــف التـــي قـــد تذكره 
بالحدث، مما يسبب اللامبالاة العاطفية 
العائلـــة  عـــن  والعزلـــة  والانفصـــال 
والأصدقـــاء وعـــدم الاهتمام بالأنشـــطة 
اليومية، وفقدان الذاكرة للحدث الفعلي 

وعدم القدرة على التعبير عن المشاعر.

وقد ينتج عن ذلك صعوبة في التركيز 
واستجابة مبالغ فيها للأحداث المروعة، 
والشعور بالتوتر أو القلق، وشعور دائم 

بالحذر ونوبات من الغضب.
وينصـــح بير تايجيلاك الأشـــخاص 
الذيـــن يعانـــون مـــن اضطراب مـــا بعد 
الصدمـــة بعـــدم التعامل مع مشـــكلتهم 
بأنفســـهم، وأن يطلبـــوا المســـاعدة من 
الأطبـــاء المختصين في أقرب وقت، حيث 
هنـــاك العديـــد من الطـــرق العلاجية، إذ 
يمكنهم استشـــارة الأطبـــاء والمعالجين 
النفســـيين وكذلك الخبراء في العيادات 

النفسية الجسدية

 يمثـــل عدم إفشـــاء الأســـرار الزوجية 
قاعـــدة أساســـية لنجـــاح العلاقـــة بـــين 
الأزواج، وأي انتهـــاك مـــن أحد الطرفين 
لهذه المساحة الخاصة والمشتركة بينهما 
يـــؤدي غالبا إلى نشـــوب خلافات كبيرة، 
قـــد تنتهي في بعـــض الأحيـــان بانهيار 

مؤسسة الأسرة بأكملها.
وفتحـــت المواقع الاجتماعيـــة الباب 
أمـــام الأزواج للكشـــف عـــن الكثيـــر من 
تفاصيـــل حياتهـــم على هـــذه الفضاءات 
الإلكترونيـــة، ولـــم تعـــد هنـــاك مخاوف 
من إعلام الأشـــخاص الغرباء بالأســـرار 

العائلية.
ويحـــذر خبراء من نشـــر ”الغســـيل 
الوســـخ“، ســـواء كان الأســـرار الخاصة 
بالعلاقـــة الزوجية أو الأســـرار المتعلقة 
بالمشاكل الأســـرية، فخروج هذه الأشياء 
الخاصة خـــارج جدران البيت ســـيؤدي 
إلـــى تكدير صفو العلاقـــة وانعدام الثقة 

والتواصل بين الزوجين.
ويختلف تأثير كشـــف الأســـرار على 
العلاقة الزوجية باختلاف نوعية الأسرار، 
فهناك بعض الأسرار الحساسة التي من 
المفروض ألا تتجاوز حدود المنزل، كما أن 
خروجها إلى الآخريـــن لن يعود بالمنفعة 
علـــى الزوجين، بل بإمكانه أن يكدر صفو 
علاقتهما ويفتـــح مجالا للآخرين للتطفل 
عليهما والتدخل في حياتهما وإفسادها.

وأســـوأ خطأ يقـــع فيـــه البعض من 
الأزواج هـــو الخلط بين الأشـــياء العامة 
الخطـــوط  مراعـــاة  وعـــدم  والخاصـــة 
الحمـــراء التـــي تفصل بين مـــا يخصهم 
كزوجـــين وبين ما يمكـــن التحدث فيه مع 
الأقـــارب والأصدقاء، فيمـــا يعتقد أزواج 
آخـــرون أن التحـــدث عمـــا يشـــغلهم من 
هموم زوجية سيســـاعدهم على التنفيس 
والارتياح النفســـي، وأغلبهم يعتبر ذلك 
أمـــرا طبيعيـــا، طالما أن ما ســـيتحدثون 
عنه لن يخرج إلى أطراف أخرى وسيبقى 
فـــي إطار ضيق بينهـــم وبين الصديق أو 
القريـــب، إلا أن تلـــك الأطـــراف غالبا ما 
تبوح بالســـر إلى أشـــخاص آخرين غير 
معنيـــين بالموضوع أو ينتمون إلى دائرة 

اجتماعية مختلفة.
وبالرغـــم مـــن أن العلاقـــة الحميمة 
بين الزوجين من الأمور الحساســـة التي 
يفتـــرض أن تبقى من الأســـرار الخاصة 
للزوجـــين دون غيرهما، لكـــن الكثير من 
الأزواج يتجاهلـــون هـــذه الخصوصيـــة 
ويفشـــون تفاصيلهـــا للمقربين من الأهل 
والأصدقـــاء وحتـــى لأنـــاس لا تربطهـــم 
بهـــم أيـــة علاقة علـــى مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.

ولا يلقــــي معظــــم الأزواج مــــن الجيل 
الشــــاب الذين تحدثــــت إليهــــم ”العرب“ 
بــــالا لمعنــــى الخصوصيــــة أو أســــرارهم 
الشــــخصية، كمــــا لا يــــدرك الكثيــــر منهم 
أهمية إبقاء أمور حياتهم الخاصة بعيدا 

عن تدخلات الآخرين.
وثمة اعتقاد اجتماعي عام بأن النساء 
فقــــط هــــن الأقل قــــدرة على كتم الأســــرار 
وأكثــــر من يتحدث عــــن حياتهن الزوجية 
والعاطفية للآخرين، ولا يمثل هذا مشكلة 

بالنسبة إلى غالبيتهن العظمى.
وســــبق أن كشــــفت دراســــة أميركية 
حملــــت عنوان ”المــــرأة أقدم وكالــــة أنباء 
عالميــــة“ أن أغلــــب النســــاء لا يســــتطعن 
الاحتفاظ بالسر أكثر من 38 ساعة، وغالبا 

ما يبحن به إلى أشخاص غير معنيين.

وأكدت الدراسة، التي أجرتها جامعة 
ميشــــيغان الأميركية على عينة تتكون من 
500 امرأة مصرية تتــــراوح أعمارهن بين 
18 و60 عاما، أن 25 في المئة منهن اعترفن 
بأنهن لا يستطعن حفظ السر إطلاقا مهما 

يكن شخصيا وخطيرا.
النســــاء  أن  الدراســــة  وأوضحــــت 
المصريــــات غالبــــا مــــا يبحن بالســــر إلى 
شــــخص غير معني بالموضوع أو ينتمي 
إلى دائــــرة اجتماعية مختلفــــة، وبالرغم 
مــــن أن 9 فتيــــات مــــن أصــــل 10 يعتبرن 
أنفســــهن جديــــرات بالثقــــة فإنهن يبحن 
دائما بالأســــرار، وذكرت الدراسة أن ثلثي 
النساء يشعرن بالذنب بعد البوح بالسر.

وأشــــارت إلى أن الهاتــــف والإنترنت 
ساهما بشكل كبير في إفشاء الأسرار، أما 
فــــي الريف المـصري فالحقــــول واللقاءات 
العائلية تساهم في نشر الأسرار والبوح 

بها.

لكـــن بخلاف مـــا تقوله الدراســـة لا 
يقتصـــر إفشـــاء الأســـرار الزوجية على 
النســـاء، فهناك الكثير من الرجال الذين 
يكشـــفون للآخريـــن عـــن أدقّ تفاصيـــل 

حياتهم.
وأكـــد عالـــم النفـــس الأميركي جون 
جـــزءا  إنســـان  كل  بداخـــل  أن  غـــراي 
نســـائيّا وآخر رجاليّا، وقد يغلب الجزء 
النســـائي لدى بعض الرجـــال فينعكس 
ذلك على رغبتهم الشـــديدة فـــي التعبير 
عن النفس والثرثرة، وعدم السيطرة على 
الاحتفاظ بأســـرارهم كما هو الحال لدى 

النساء.
وقال شـــاب عراقـــي متـــزوج حديثا 
ويدعـــى أحمـــد إنـــه لا يمانع أبـــدا في 
التحدث عن بعض أســـراره الزوجية إما 
للفضفضة أو لاستشـــارة أصدقائه على 
فيســـبوك الذيـــن هم أكثر خبـــرة منه أو 
خبراء في المســـائل الزوجية، معتقدا أن 
ذلك من حقه ولا يضر حياته الأسرية في 

شيء.
وأحمـــد واحـــد من نســـبة كبيرة من 
الشـــباب الذيـــن اعتـــادوا على اســـتقاء 
المعلومات بشـــكل روتينـــي من الإنترنت 
في حياته اليوميـــة، ومن ثم ليس غريبا 
أن تحتـــل الحياة الزوجيـــة محوراً هاماً 
فـــي أحاديثهـــم علـــى مواقـــع التواصل 
الفضفضـــة  بـــاب  مـــن  الاجتماعـــي، 

واستشارة الآخرين.
ويعـــزو خبراء جزءا كبيرا من فشـــل 
العلاقات الزوجية إلى عدم إقامة الأزواج 
حدودا فاصلة بين الأســـرار الشـــخصية 
لأسرهم والأشـــياء العامة التي يمكن أن 

يُطلعوا عليها الآخرين.
وبالرغم من أنه لا تتوفر إحصائيات 
عـــن حجـــم الظاهـــرة ومدى انتشـــارها 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة إلا أن هبـــة 
عبدالعزيز، مديرة وحـــدة المرأة وقضايا 
المجتمـــع بالمركـــز المصـــري للدراســـات 
الإســـتراتيجية، أكدت أن نســـبة الطلاق 
بســـبب إفشاء الأســـرار الزوجية وصلت 

إلى 44.5 في المئة.
وقالـــت عبدالعزيـــز خـــلال مداخلـــة 
تلفزيونيـــة إن زيـــادة الطـــلاق في مصر 
ناتجة عن عدة عوامل، من بينها إفشـــاء 

الأســـرار والبخل وعدم الإنجاب وتدخل 
الأهل في خصوصيات الأزواج.

ونوهـــت إلـــى أن مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي أدت إلـــى وجود فجوة كبيرة 
بـــين الزوجـــين وعلاقـــات دون معاييـــر 
محددة، وتسببت في زيادة نسب الطلاق.
وحذّر علمـــاء أزهريـــون الأزواج من 
إفشاء أسرار الحياة الأسرية خارج نطاق 
البيت، مشـــددين على ضـــرورة أن تكون 
طي الكتمان حفاظا على الأسرة وصيانةً 
لكرامتها وتقويةً لدعائمها، حتى تســـتقر 

على أسس سليمة.
وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة 
العقيدة والفلســـفة بجامعـــة الأزهر، في 
تصريح ســـابق إن الزواج إذا كان رباطا 
مُقدّســـا بين الزوجين وقائما على المودة 
والرحمـــة فمـــن الحكمة أن تظل أســـرار 
البيـــوت طـــي الكتمان، فلا يطلـــع عليها 
الأهـــل والأصدقـــاء، لأن الإســـلام لا يقرّ 
إفشاء أســـرار الزوجين، بل ويحرّم أيضا 

هذا السلوك البغيض.
ســـبحانه  ”اللـــه  نصيـــر  وأضافـــت 
وتعالى قال ‘هن لبـــاس لكم وأنتم لباس 
لهن‘، ومعنى اللباس أنه هو الذي يســـتر 
عـــورة الجســـد، فنحـــن نرتـــدي الثياب 
لتســـتر عوراتنـــا، إذن مـــن المفترض أن 
الزوجة ســـتر لعورات الزوج، كل عوراته 
وكذلك  والنفســـية،  والخلقية  الجســـدية 
الزوج ســـتر لـــكل عـــورات الزوجة خلقا 
ونفســـا وعادات وطباعـــا، ولذلك فكل ما 
يحـــدث بين الزوجـــين مهمـــا كان -حتى 
الأشـــياء البســـيطة العادية- لا يجوز أن 

يطلع عليه أحد“.
وقدم جـــون مايـــكل، الباحث في علم 
النفـــس بجامعـــة كاليفورنيـــا، نصيحة 
ثمينة لـــلأزواج قائـــلا ”إن كنت صاحب 
الســـر ولا تســـتطيع كتمانه، وتعرف أنك 
إن أفشـــيته لأحد فســـينقله إلـــى الغير، 
فعليك أن تجلس أمـــام مرآة، وأن تحدث 
نفســـك بصوت عال عن هذا السر، وأنت 
تنظر إلى المـــرآة، وتتخيل أنّ الذي يظهر 
في المرآة صورة لشـــخص آخر وليســـت 
صورتـــك، وعليك أن تقـــول كل ما تريده، 
فستشـــعر ببعـــض الراحة لأنك أفشـــيت 

سرك للمرآة“.
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الأشخاص الذين يعانون من 

اضطراب ما بعد الصدمة 

يكون لديهم شعور 

باللامبالاة وعدم الاهتمام 

بالآخرين أو الملل العاطفي

الكلام غير المباح

ف اضطراب ما بعد الصدمة
ّ
مشاهدة المواقف المؤلمة تخل

الأسرار الزوجية ليست على درجة 
واحدة من الأهمية، فهناك أســــــرار 
خاصة جدا ولا بد من التكتم عليها، 
لكــــــن العديد مــــــن الأزواج يعتقدون 
أن التحدث مع الغير عن أسرارهم 
يمثل طريقــــــة للتنفيس والفضفضة 
عمــــــا يزعجهم، حتى وإن كانت هذه 
الأســــــرار تندرج في إطار المساحة 
الخاصــــــة المشــــــتركة بينهــــــم وبين 

شركاء حياتهم ويجب احترامها.

الحدود الفاصلة بين الفضفضة وإفشاء 

الأسرار الزوجية على مواقع التواصل
الاختبار الصعب: خصوصيات الأزواج من أين تبدأ وأين تنتهي

الشبشب نجم الموضة 

في صيف ٢٠٢١

اضطراب ما بعد الصدمة 

يؤثر على الحياة اليومية 

للأشخاص

بشرة كبار السن تحتاج إلى عناية خاصة
 برليــن – قال مركز الجودة في الرعاية 
الصحيـــة إن بشـــرة كبار الســـن تحتاج 

إلى عناية خاصة نظرا إلى أنها 
تكون حساسة للغاية وتصبح 

أكثر نحافة، كما أنها غالبا 
ما تكون جافة وأكثر 

عرضة للتشقق والإصابة 
بالجروح.

وللعناية السليمة 
بالبشرة في الكِبر، 

ينصح المركز باستعمال 
مستحضرات العناية اللطيفة 

التي تصون البشرة، مثل 
المستحضرات الخالية 

من الصابون، 

في حين تعمـــل المســـتحضرات الغنية 
بالزيوت والدهون على ترطيب البشـــرة 
وتقوية وظيفة الحماية الطبيعية 

بها.
ومع البشرة الجافة 
والنحيفة ينبغي استعمال 
المستحضرات الغنية 
باليوريا أو الغليسيرين 
أو حمض اللبنيك، حيث 
تعمل هذه المواد الفعالة 
على ترطيب البشرة ومنحها 

ملمسا مخمليا.
وتبدأ علامات 
الشيخوخة 
الأولى 

بالظهــــور على ســــطح البشــــرة منذ ســــن 
الخامسة والعشــــرين تقريبًا، حيث تظهر 
الخطوط الرفيعــــة أولاً، ومع مرور الوقت 
تصبح التجاعيد وفقــــدان الحجم وفقدان 
المرونة ملحوظة. وهناك عوامل قد تسبب 
شيخوخة البشرة، منها ما هو طبيعي ولا 
يمكــــن تغييره، ومنها مــــا هو غير طبيعي 

ويمكن التحكم به. 
ويشــــير الخبــــراء إلــــى أن إتباع نمط 
حياة شــــمولي للعناية بالبشرة يمكنه أن 
يســــاعد في الحد من العلامــــات الظاهرة 

للشيخوخة المبكرة ويمنع حدوثها.
ويعــــد فقــــدان الحجــــم مــــن علامات 
شــــيخوخة البشرة، وقد يكون من الصعب 
أحيانًــــا تحديــــد فقدان الحجــــم وخطوط 

تحديد الوجه. وتظهر أولى علاماته عندما 
يخرج أحمر الشــــفاه عن حدودها. وغالبًا 
ما يؤدي فقدان الحجم إلى ترهل البشــــرة 
وتســــطح الخديــــن وظهور ”رقبــــة الديك 
الرومي“. وقد يغير ففقدان الحجم المظهر 
العــــام للوجه وقد يجعله يبدو ســــلبيًا أو 

حزينًا أو متعبًا.
أما الطيّــــات التي تتكــــون بين الأنف 
والفــــم، والتي تعــــرف بالثنيــــات الأنفية 
الشفوية، فهي مرتبطة بالبشرة المترهلة 

وفقدان الحجم.
كما قد تضعــــف بنية البشــــرة وتفقد 
مرونتها ومتانتها كلما نضجت، إذ يصبح 
الجلد أكثــــر جفافًــــا ويبدو أكثــــر تجعدًا 

ويفقد رونقه المرتبط بالبشرة الفتية.

نصائح

موضة

أسوأ خطأ يقع فيه البعض 

من الأزواج هو الخلط بين 

الأشياء العامة والخاصة 

وعدم مراعاة مشاعر شركاء 

حياتهم

يمينة حمدي

م

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

الصحيـــة إن بشـــرة كبار الســـن تحتاج
إلى عناية خاصة نظ
تكون حساسة للغاي
أكثر نحافة، كما أنه
ما تكون جافة وأكثر
عرضة للتشقق والإص

بالجروح.
وللعناية السليم
بالبشرة في الكِبر، 
ينصح المركز باست
مستحضرات العناي
التي تصون البشرة
المستحضرات الخا

من الصابون،

البشـــرة ترطيب بالزيوت والدهون على
ة الطبيعية

شرة الجافة
ي استعمال
رات الغنية
غليسيرين
نيك، حيث
واد الفعالة
رة ومنحها

بدأ علامات
لشيخوخة
الأولى

ج ر ب ر
ظرا إلى أنها 

ية وتصبح 
ها غالبا 

ر
صابة 

مة 

تعمال 
ية اللطيفة 

ة، مثل 
الية 

يب ر ى و و زيو ب
وتقوية وظيفة الحماية

بها.
ومع البش
والنحيفة ينبغي
المستحضر
باليوريا أو الغ
أو حمض اللبن
تعمل هذه المو
على ترطيب البشر

ملمسا مخمليا.
وتب
ا

الشبشب يطل هذا الموسم

بمظهر جذاب وأنيق حيث

يمكن ارتداؤه في الأنشطة

المختلفة للحياة اليومية
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 تونس – يســـتعد الترجـــي حامل لقب 
الـــدوري لمواجهـــة الاتحـــاد المنســـتيري 
صاحـــب الـــكأس، في مبـــاراة الســـوبر 
التونســـي المقرر إقامتهـــا الأربعاء على 
ملعـــب حمـــادي العقربـــي بـــرادس دون 

حضور الجمهور. 
وأعلن الاتحاد التونســـي لكرة القدم 
أنـــه قرر تعيـــين الحكم أســـامة رزق الله 
لإدارة اللقاء وسيســـاعده فـــي المهمة كل 
من يامن ملولشـــي وأيمن إسماعيل، فيما 

سيكون وليد الجريدي حكما رابعا.
وأكـــد الاتحـــاد التونســـي فـــي بيان 
أنه فـــي صورة نهاية المبـــاراة في وقتها 
القانوني بالتعادل، سيتم اللجوء مباشرة 

لركلات الترجيح. 

وكان الترجـــي قد توج في ســـبتمبر 
الماضي بـــكأس الســـوبر الخامســـة في 
تاريخه، بفوزه على الصفاقســـي بركلات 

الترجيح (5 – 4). 
ويذكر أن مباراة كأس السوبر التالية 
ســـتجمع بين الترجي والصفاقسي الذي 

تـــوج بـــكأس تونـــس بالانتصـــار علـــى 
الأفريقي بركلات الترجيح.

سيحاول الترجي الظفر بلقب السوبر 
للعام الثالث على التوالي والمرة السادسة 
في تاريخه، مـــن أجل مصالحة جماهيره 
الغاضبـــة من خـــروج الأفريقـــي. وحقق 
الأهلي فوزا عريضا على حســـاب ضيفه 
الترجي (3 – 0) على ملعب الأهلي بمدينة 
الســـلام في القاهرة بإياب نصف نهائي 
دوري أبطال أفريقيا. وتأهل الأهلي حامل 
اللقب إلـــى نهائي دوري الأبطـــال للمرة 
الثانية على التوالـــي، بعد أن فاز بهدف 
دون رد فـــي رادس خلال مبـــاراة الذهاب 

ليتفوق في مجموع اللقاءين (4 – 0).
الأكيـــد أن المـــدرب معين الشـــعباني 
سيبذل كل ما لديه لقيادة الفريق لتتويج 
جديد قبـــل أن يغادر فريق باب ســـويقة 
بعـــد أن أبـــدى رغبتـــه فـــي الرحيل على 
إثـــر خيبـــة القاهرة. ويعـــود أول تتويج 
لفريق باب ســـويقة إلى عـــام 1960 عندما 
فاز على الملعب التونســـي في أول نسخة 
مـــن المســـابقة، في حـــين حقـــق الترجي 
اللقب الخامس في الموســـم الماضي أمام 

الصفاقسي بركلات الترجيح (5 – 4).
ولا حديـــث هـــذه الأيام في الســـاحة 
الرياضية إلا عن ملف الانتدابات وتجديد 
عقـــود اللاعبـــين فـــي بطولـــة الرابطـــة 
المحترفـــة الأولى لكرة القـــدم. ومع نهاية 
شـــهر يونيو تنتهي عقود عدة لاعبين مع 
أنديتهم وهو الحال في الترجي الرياضي 
التونسي، إذ أنّ أكثر من 8 لاعبين تنتهى 

عقودهم مع موفى الشـــهر الجاري. ومن 
بـــين اللاعبـــين خليل شـــمام ومعـــز بن 
شـــريفية وســـامح الدربالي ومحمد أمين 
بن حميدة ومحمد أمين المسكيني وماهر 
بالصغيـــر والخنيســـي ووليـــام توغـــي 

ووسيم القروي.

قائمة المغادرين

لم تحدد بعد هيئة الترجي الرياضي 
قائمـــة المغادريـــن، خاصّـــة وأنّ الفريق 
تنتظره مواجهة هامة في كأس الســـوبر 
ضدّ الاتحاد المنســـتيري  الأربعاء. ويذكر 
أنّ إدارة الفريق لم تصدر أيّ بلاغ بشـــأن 
الاستغناء عن الإطار الفنّي الحالي وربما 
ســـيقع التأجيل بعد لقاء السوبر تجنبا 
للإرباك صلب المجموعة. ومن جهة أخرى 
فإنّ مســـاعد مـــدرب الترجـــي الرياضي 
التونســـي عثمان النجار قد غادر الفريق 
إلى نادي دبا الحصن الإماراتي للإشراف 

على أكابر فريق كرة القدم.
الرياضي  الترجي  جماهيــــر  ومازالت 
التونســــي بانتظار اتخاذ قرارات صارمة 
من قبل رئيس الفريــــق حمدي المدّب، بعد 
الخــــروج مــــن دوري أبطــــال أفريقيا. هذا 
ونــــادت جماهيــــر الترجي بإقالــــة الإطار 
الفنّي للفريق، مباشــــرة عقب الخروج من 
نصف نهائي المسابقة الأفريقية. ووجهت 
جماهيــــر باب ســــويقة انتقاداتها للمدرب 
الشــــعباني، مطالبة إياه بمغادرة الفريق 
والبحــــث عن تجربة أخرى خارج أســــوار 
فريــــق الأحمــــر والأصفر. ولئــــن لم تصدر 
هيئــــة الترجي الرياضي أي قرارات علنية 
إلا أنّ آخر الأخبار تشير إلى اقتراب رحيل 
الشــــعباني بالاتفاق بين الطرفين، خاصّة 
وأنّ مــــدرب الترجي كان قــــد صرح أنّه لن 
يبقى مدربا للفريق مدى الحياة. ويبدو أنّ 

هيئة حمدي المدب قد انطلقت في مجموعة 
من الاتصالات لحسم هوية المدرب الجديد 

للفريق عقب مباراة السوبر.

مستقبل محسوم

تمنــــى الشــــعباني حظا موفقــــا لفريقه 
الأم، مضيفا في تصريــــح صحافي ”أتمنى 
أن يعــــود الترجــــي إلى التألق في الموســــم 
القــــادم والســــنوات المقبلــــة، قدمــــت كل ما 
أملــــك للنادي، الآن أعتقــــد أن وقت التبديل 
قد حــــان، لا يمكن أن أوضــــح أكثر من هذا 

بخصوص المســــتقبل“. في المقابل سيبحث 
الاتحاد المنستيري عن تتويجه الأول بكأس 
السوبر، بقيادة مديره الفني توفيق زعبوب 
الذي كان قــــاد المنســــتيري للمربع الذهبي 
لــــكأس تونــــس هــــذا الموســــم، لكنــــه غادر 

المسابقة أمام الأفريقي بركلات الترجيح. 
اســـتغلال  المنســـتيري  وســـيحاول 
المرحلـــة الصعبة التي يمـــر بها فريق باب 
ســـويقة بعد مغـــادرة المســـابقة الأفريقية 
لمباغتتـــه وتحقيق إنجاز تاريخي ينهي به 
الموسم كأحســـن ما يكون بعد الصعوبات 
الكبيـــرة التي مر بها فـــي الدوري. ويعول 

الاتحاد المنســـتيري علـــى جاهزية لاعبيه 
الذين ســـيدخلون المواجهـــة بعيدا عن أي 
ظغـــوط على عكـــس فريق الترجـــي الذي 
ســـيكون تحت ضغط النتيجـــة لتعويض 

فشله الأفريقي.
الاتحـــاد  لاعـــب  تقـــا  حســـام  وقـــال 
المنســـتيري ”حاولنا المحافظـــة على لقب 
بطولـــة الـــكأس لكننا فشـــلنا لذلك وجهنا 
كل تركيزنا نحو كأس الســـوبر“. وأضاف 
في تصريحـــات صحافية ”ســـنبذل كل ما 
في وسعنا للتتويج بكأس السوبر وإنهاء 

موسمنا بشكل رائع“.

 الرباط – يـــدرس مجلس إدارة الجيش 
الملكي تمديد عقد المدرب البلجيكي سفين 
فاندنبروك الذي تعاقد معه الفريق مطلع 
الموســـم الجـــاري لمـــدة موســـمين خلفا 

لعبدالرحيم طاليب. 
وتأتي رغبـــة الفريق العســـكري في 
تمديد عقد المدرب البلجيكي أمام النتائج 
الإيجابيـــة التـــي ســـجلها هذا الموســـم 
والتغيير الذي شـــهده الجيش معه على 
جميع المســـتويات. وفـــاز الجيش خارج 
ملعبه على شـــباب المحمديـــة (2 – 0) في 

الدوري المغربي.
ويحتل الجيـــش المركـــز الثالث بـ38 
نقطـــة، بفارق 6 نقاط عـــن صاحب المركز 
الرابـــع اتحـــاد طنجة، ويســـعى لضمان 
مشـــاركته فـــي الموســـم الماضـــي، ضمن 

المنافسة الأفريقية. 
ويخطـــط الجيش لمصالحـــة الألقاب 
مع المدرب فاندنبروك، وغاب عن منصات 
التتويج لأكثر من عقد من الزمن. ويعتبر 
الجيـــش أول فريق مغربي يتـــوج بلقب 
أفريقي، عندما فاز بدوري أبطال أفريقيا 

عام 1985.

المعترك الأفريقي

أكد المـــدرب البلجيكـــي أن الفريق لم 
ينجز بعد المهمة التي أتى من أجلها وهي 
العـــودة للمنافســـات الأفريقيـــة. ويحتل 
الجيش المركز الثالث في الدوري المغربي 
حاليـــا بعـــد 22 جولـــة، كما بلـــغ الفريق 

نصف نهائي كأس العرش. 
وشـــدد فاندنبروك على أن ”الجولات 
المتبقية من الـــدوري صعبة للغاية، حتى 
مع تقدمه فـــي الترتيب واحتـــلال المركز 

الثالث“. 
وأكـــد ”نعـــم فزنـــا علـــى مولودية 
وجدة، وهو انتصار مهـــم للغاية أمام 
أحـــد منافســـينا، لكن مســـار الدوري 
ما يـــزال طويـــلا“. وأردف ”الجولات 
المتبقية تتطلب تركيـــزا قويا، لذلك 
يجب العمـــل على أســـاس الواقع 
الحالـــي، إننا لم نحقق أي شـــيء 

لغاية الآن“.
للمعترك  ”العودة  واســـتطرد 
الأفريقي تتصـــدر أهدافنا، وبلوغ 
مضاعفـــة  علينـــا  يفـــرض  ذلـــك 
الجهود“. وتابع فاندنبروك حديثه 

مع كووورة بقوله ”لقد لمست شغفا 
يفـــوق الوصـــف من الأنصـــار تجاه 

النادي، رغم اللعب دون جمهور بسبب 
كورونا“. 

وبـــينّ ”لقد أصروا على الســـفر معنا 
في آخـــر مبـــاراة وبأعداد وفيـــرة طيلة 

طريـــق الرحلـــة، لذلـــك ســـنقدم أقصـــى 
جهـــد لإســـعادهم وأن نكون عند حســـن 
ظنهم“. وعـــن الميركاتو المقبل قال المدرب 
البلجيكـــي ”الدوري ما يـــزال جاريا ولا 
يمكن أن نتحدث عن ضم أسماء والموسم 

لم ينته بعد“.
وصـــرح ”صحيـــح فـــي حـــال تأهل 
الأفريقيـــة  البطـــولات  لإحـــدى  الفريـــق 
ســـيلزمه ضم عناصـــر بقيمـــة مختلفة، 
لكني أثق في المجموعة الحالية، فقد أدت 

المطلوب منها“. 
الرجاء  أمـــام  ”خســـرنا  واسترســـل 
رغم تقديم مباراة طيبة، والشـــوط الأول 
أمـــام الفتح كان الأســـوأ لنا، أما إجمالي 

المباريـــات فقـــد كنـــا موفقـــين، وواكبنا 
التوقعات“.

  يبـــدو المـــدرب التونســـي للرجـــاء 
البيضاوي الأسعد الشابي على موعد مع 
التاريـــخ، بعدما تأهل مـــع فريقه لنهائي 
الكنفدراليـــة لمواجهـــة شـــبيبة القبائـــل 

الجزائري. 
وقـــد تم التعاقـــد مـــع الشـــابي فـــي 
منتصف الموسم الجاري لتعويض جمال 
الســـلامي المســـتقيل مـــن منصبه تحت 

ضغط النتائج.

الخيار الأول

لــــم يكن الشــــابي أبــــدا الخيــــار الأول 
لتولي تدريب الرجاء، حيث كان البلجيكي 
هوجو بروس في طليعة المرشــــحين وجرى 
التفاوض معه بشــــكل جدي والاتفاق حول 
العديد من الشــــروط المالية، لكن مسؤولي 
الرجاء اســــتقروا علــــى الشــــابي لتكلفته 
المالية المتوســــطة وراتبه الــــذي لا يتجاوز 

15 ألف دولار. 
ولئن كان المدرب التونســــي قد خســــر 
رهــــان كأس العــــرش بإقصائــــه مــــن ربع 
النهائي أمام الجيــــش الملكي، إلا أنه وجد 
نفســــه أمــــام فرصتين ســــانحتين للتتويج 

على المستويين العربي والأفريقي.
وكان الرجــــاء هو من أقصى الشــــابي 
عندمــــا كان مدربــــا للاتحــــاد المنســــتيري 
التونســــي في الدور الحاســــم الذي سبق 

مرحلة المجموعات للنسخة الحالية. 
وبعدها وقع الشــــابي على مسار رائع، 
بالمساهمة في قيادة الرجاء لحيازة العلامة 
الكاملة فــــي دور المجموعــــات، حيث حقق 

الفريق 18 نقطة دون استقبال أي هدف.
وبعــــد النهائي الأفريقي ضد شــــبيبة 
علــــى  نفســــه  المــــدرب  ســــيجد  القبائــــل، 
موعــــد مــــع نهائي عربي فــــي كأس محمد 
الســــادس، حــــين يواجه بالمغــــرب اتحاد 
جدة السعودي، وهو الذي لم يخض أيا 
من مباريات هذه المســــابقة مع الرجاء، 
حيث كان جمال الســــلامي هو من قاد 
الفريــــق للنهائي. كما يظــــل الرجاء 
منافســــا على درع الــــدوري، وهو 
لقب آخر يتوق الشابي لتحقيقه. 

وكان الشــــابي قــــد قــــال في 
تصريحات سابقة ”حين تعاقدوا 
متقدمــــا  الــــوداد  كان  معــــي، 
بمســــافة في صــــدارة الــــدوري، 
وقالوا لي إن الــــدرع ليس هدفا، 
وكأس  بالكنفدراليــــة  الفــــوز  بل 
محمد الســــادس.. فأخبرتهم بأن 
الدوري أكثر أهمية بالنســــبة إلي 

وسأنافس عليه بكل قوة“.

السوبر المحلي طريق الترجي لتعويض فشله الأفريقي
الشعباني يسعى لإنهاء مشواره مع الفريق بتتويج جديد

تدور مباراة الســــــوبر التونســــــي للموســــــم الماضي بين الترجي حامل لقب 
الدوري والاتحاد المنستيري صاحب الكأس على ملعب رادس دون حضور 
الجمهور. وستجمع مباراة كأس السوبر التالية بين الترجي والصفاقسي 

الذي توج بكأس تونس بالانتصار على الأفريقي.

وجهة جديدة

الجيش الملكي يجدد ثقته في فاندنبروك
 الريــاض – يســـتعد نـــادي أهلي جدة 
للإعلان الرســـمي عن ثانـــي صفقاته في 
الميركاتـــو الصيفي الجـــاري. وكان أهلي 
جـــدة قد أعلـــن منذ أيام التعاقد رســـميا 
مـــع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا لمدة 
موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر. 

واقترب الأهلي من حسم صفقة 
براداريتـــش  فيليـــب  الكرواتـــي 
مدافـــع كاليـــاري الإيطالي الذي 
الموســـم  إعـــارة  فتـــرة  قضـــى 

الماضي مع العين السعودي. 
وسبق لبراداريتش 

المشاركة مع المنتخب 
الكرواتي في كأس 

العالم ٢٠١٨ في 
روسيا، حيث 

وصل فريق 
بلاده للمباراة 
النهائية قبل 
الهزيمة ٢ -٤ 
أمام فرنسا. 

وكانت 
تقارير صحافية 

كرواتية قد أكدت 
رغبة براداريتش 

صاحب الـ٢٩ عاما 
في البقاء 

في الســـعودية حيث يعيش مـــع عائلته 
حاليا.وأنهى أهلي جدة الموســـم الماضي 
من دوري كأس الأمير محمد بن ســـلمان 
للمحترفين في المركز الخامس برصيد ٤٤ 
نقطة. ويشـــار إلى أن الميركاتو الصيفي 
انطلق في الســـعودية الأحد الموافق لـ٢٧ 

يونيو الجاري. 
وتجددت مفاوضات أهلي جدة 
للتعاقد مع أحد نجوم الزمالك 
المصري خلال الميركاتو الصيفي. 
وتقدم أهلي جدة بطلب رسمي في 
يناير الماضي للتعاقد مع محمود 
حمدي الونش مدافع 
الزمالك، لكن العرض قوبل 
بالرفض قبل أن تتحول 
أنظار الأهلي لمحمود 
علاء، إلا أن الصفقة 
تعثرت أيضا لتمسك 
الزمالك بخدماته.

اتصالات إدارة 
أهلي جدة لضم 
محمود علاء تجددت 
لضمه عقب نهاية 
الحالـــي.  الموســـم 
وأبدت إدارة الأهلي 
رغبتها  الســـعودي 
في التعاقد مع علاء 

مدافـــع الأبيض على ســـبيل الإعـــارة لمدة 
موســـم واحد. وقــــال مصدر لكــــووورة إن 
أهلي جدة يجهز عرضا رسميا خلال الفترة 
الحاليــــة لفتح بــــاب التفاوض مــــع الإدارة 

البيضاء لضم اللاعب.
وكشـــفت تقارير صحافية صربية عن 
تلقـــي مهاجـــم منتخـــب الـــرأس الأخضر 
ريكاردو غوميز عرضين من الهلال والنصر 
السعوديين للتعاقد معه بالسوق الصيفية 
الحالية براتب سنوي يبلغ ٣ ملايين دولار، 
ولكن تم رفض العرض من قبل اللاعب لأنه 
أراد العودة لبارتيزان الصربي. وأشـــارت 
إلى أن غوميز صاحب الـ٢٩ عاما وقع عقدا 
مدته ثلاث ســـنوات مع بارتيزان الصربي 

قادما من الشارقة الإماراتي.
وتم الاتفاق عليه منذ حوالي ٢٠ يوما، 
قبل أن يعلن عنه بشـــكل رســـمي من خلال 
بارتيزان عبر حســـاباته الرســـمية، وسط 
ترحيـــب كبير بعودة المهاجـــم مرة أخرى، 
ورسالة خاصة منه لجماهير النادي الذي 

لعب معه في موسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩. 
وأوضحـــت ”بســـبب بعـــض الأعمال 
الإداريـــة في الإمـــارات، ســـيصل المهاجم 
غوميـــز إلـــى صربيـــا وســـوف يخضـــع 
لفحوصـــات طبيـــة ســـريعا ثـــم يتوجـــه 
للانضمام للفريق الذي يتواجد بسلوفينيا 

بالوقت الحالي“.

الكرواتي براداريتش على أعتاب أهلي جدة

 ســيدني – أكدت الأســـترالية آشـــلي 
بارتي المصنفة أولى عالميا أنها ستشارك 
فـــي دورة الألعـــاب الأولمبية فـــي طوكيو 
الشـــهر المقبل، لتقود فريـــق كرة المضرب 
المؤلف من 11 لاعبا، بمن فيهم المشـــاغب 

نيك كيريوس. 

ويأتي إعلان بارتــــي بعد يوم من قرار 
الأميركيــــة المخضرمــــة ســــيرينا وليامس 
المتوجــــة بأربــــع ذهبيــــات أولمبيــــة عــــدم 
المشاركة في الحدث العالمي الذي يغيب عنه 
أيضا الإســــباني رافائيل نادال.  وكشــــفت 
بارتي حاملة لقب رولان غاروس 2019 أنها 

ستشارك في فئتي الفردي والزوجي مؤكدة 
”أتوق لأكــــون جزءا من الحــــدث“. وتابعت 
ابنة الـ25 عاما ”المنافسة في الأولمبياد هي 

حلم يطمح إليه الأولاد منذ الصغر“.
ويتألف الفريق الأســــترالي من ســــتة 
لاعبــــين وخمس لاعبات، بمن فيهم ســــام 
ستوســــر حاملة لقــــب بطولــــة الولايات 
المتحــــدة المفتوحــــة عــــام 2011 والتــــي 

ستشــــارك في الألعاب الأولمبية 
للمرة الخامسة عن 37 عاما. 

وسيكون أليكس دي 
مينور الخامس عشر 
عالميا أعلى المصنفين 

لدى الرجال في 
الفريق، كما من 

المتوقع أن يكون 
كيريوس المثير 

للجدل أحد أبرز 
اللاعبين في 
القرعة رغم 
تواجده في 

المركز الستين 

عالميـــا. وســـيخوض كلاهما منافســـات 
الفردي فيما يشـــارك دي مينور أيضا في 

الزوجي. 
وعلى عكس ستوســـر المخضرمة، 
ســـيخوض كيريـــوس، بارتي 
الأولى  للمـــرة  مينور  ودي 
غمار الألعاب الأولمبية التي 

تنطلق في 23 يوليوالمقبل.
وقالت ستوسر التي شاركت 
في أثينا 2004، بكين 
2008، لندن 2012 وريو 
2016 ”من الرائع أن 
تمثل بلادك في الألعاب 
الأولمبية، فيكف لو 
حدث ذلك خمس 
مرات“. وستشارك أيلا 
تومليانوفيتش أيضا 
في منافسات الفردي، 
في حين تنافس بارتي إلى 
جانب ستورم ساندرز في 
زوجي السيدات وستوسر 

مع إيلين بيريس. 

بارتي وكيريوس يقودان أستراليا في الأولمبياد

من حسم صفقة  ي
براداريتـــش  ـب 
ي الإيطالي الذي 
الموســـم  عـــارة 
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 بوخارســت – عاش الفرنسيون أبطال 
العالم شـــهرا مضطربا، بين سوء تفاهم 
داخلي واســـتعدادات صعبة وإصابات 

وعروض مخيّبة للآمال. 
وبالرغم من العـــودة المفاجئة لكريم 
بنزيمـــة إلى صفوف الديـــوك إلا أن ذلك 
لم يقـــف حائلا أمـــام الخـــروج المدوي 
للباريسيين من الدور ثمن النهائي لكأس 
أوروبا على يد سويســـرا. الابتســـامات 
التـــي رافقت عـــودة بنزيمـــة بعد غياب 
خمس سنوات وسبعة أشهر عن منتخب 
الديوك في اليـــوم الأول للفريق في مقر 
التدريبـــات في كليرفونتـــين في ٦ مايو، 

سرعان ما اختفت عن الوجوه. 
ومنذ المبـــاراة الإعدادية الثانية ضد 
بلغاريا (٣-٠)، اشتكى المهاجم أوليفييه 
جيرو علنا أن الكرات لا تصله مستهدفا 
كيليان مبابي من دون أن يســـمّيه، الذي 

يعتبره لاعبا أنانيا للغاية.
ســـارع لاعـــب باريس ســـان جرمان 
إلـــى الرد فـــي مؤتمر صحافـــي معتبرا 
”كنـــت أفضّـــل أن يأتي (ويقـــول ذلك في 
وجهي) ويكون أكثر ضراوة“. ما يعتبر 
”تفاهـــات“ في غرفة تبديـــل الملابس هو 
دلالـــة على الانقســـام داخـــل المجموعة، 
حيـــث كانت المنافســـة محـــدودة للغاية 
حتى قبـــل بـــدء البطولة. ولمدة شـــهر، 
انقســـم الفريق في الواقع إلى قســـمين 
فـــي التدريبات، بـــين الركائز التي يجب 
المسؤولين  باعتبارهم  والبدلاء  إراحتها 
عـــن المحافظة على الإيقاع. وبالكاد لعب 

جيرو بعد ذلك.

إرهاق واضح

لم يخفِ أنطـــوان غريزمان أن هناك 
إرهاقـــا بدنيـــا، حيث قال ”فـــي المباراة 
الأولى كانت أقدامنا ثقيلة قليلا بســـبب 
الاســـتعدادات“، وفي الثانية ضد المجر 
فـــي بودابســـت ”درجة الحـــرارة كانت 
و“الجســـد تأثر بذلـــك“. إلا أن  خيالية“ 
مهاجم برشـــلونة الإسباني لم يكن قلقا 
حينهـــا، مقتنعا بأن الصعود التدريجي 
فـــي كأس العالـــم ٢٠١٨ ســـيتكرّر. ولكن 
بعد عشـــرة أيـــام، من الواضـــح أن ”لي 
(الـــزرق) لم يتمكنوا مـــن الارتقاء  بلو“ 
إلـــى ما توقعوه من أنفســـهم، ومازالوا 

تحـــت تأثير الموجة الحـــارة في أوروبا 
الشرقية.

الاســـتعدادات التي قام بها الجهاز 
الفني، والتي تشـــمل حصـــص تدريبية 
لقدرة تحمل كبيرة فـــي كليرفونتين في 
نهايـــة مايو، لم تحـــق مرادها. قد يكون 
التدريـــب المكثف الذي تم إعداده للبدلاء 
في ظل درجة بلغـــت ٣٥ درجة في اليوم 
التالـــي للمباريـــات، أضـــر إلـــى بعض 
اللاعبـــين، مثل كينغســـلي كومان الذي 

امتعض من أعباء هذا الواقع.
لم تؤثـــر الإصابات على التشـــكيلة 
المســـتدعاة مـــن قبـــل المـــدرب ديدييـــه 
ديشـــامب قبل البطولة باســـتثناء فرلان 
مندي وأنتوني مارسيال، إلا أن سرعان 
ما لازمـــت الفريق منذ المبـــاراة الأولى. 
وحســـم ديديه ديشـــامب المديـــر الفني 
لمنتخـــب فرنســـا موقفه بشـــأن إمكانية 
الاســـتقالة مـــن منصبـــه. ووجـــه إلـــى 
ديشـــامب ســـؤال يقـــول: هل نـــراك في 
سبتمبر المقبل، أجاب مدرب الديوك دون 

تردد ”بالطبع، كما هو مخطط له“. 

ضـــد  فرنســـا  منتخـــب  وســـيلعب 
البوســـنة وأوكرانيا وفنلنـــدا أيام ١ و٤ 
و٧ سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم ٢٠٢٢. وأضاف المدير الفني 
لأبطـــال العالـــم ”الوقـــت غير مناســـب 
للاستفســـار حول مستقبلي حرصا على 

وحدة الفريق وتماسكه“.
وعانى لاعب الوســـط أدريـــان رابيو 
لـــوكاس  الأيســـر  والظهيـــر  (الكاحـــل) 
هرنانديـــز (الركبـــة) مـــن إزعـــاج متكرر 
بســـبب الإصابة، ما أجبرهما على البقاء 
على مقاعـــد البدلاء أحيانـــا أو الخروج 
مـــن أرض الملعـــب فـــي أحيـــان أخرى. 
وعانى الظهير الأيمن بنجامان بافار من 
صدمتين في مباراتين، أثارت أولهما ضد 

ألمانيا، عندما فقد الوعي لبضع ثوان إثر 
التدخل العنيـــف لروبن غوزنس، العديد 
من الانتقـــادات حـــول التنفيذ الســـليم 

للبروتوكول الطبي.
وتوالـــت الضربـــات وعانـــى عثمان 
ديمبيليـــه من إصابة خطيـــرة في الركبة 
بعـــد نزوله بديلا في المباراة الثانية ضد 
المجر ليعـــود ويغـــادر أرض الملعب. أما 
لوكا ديني الذي دخل مطلع الشوط الثاني 
في المباراة الأخيـــرة من دور المجموعات 
ضد البرتغال (٢-٢)، فقد خرج بعد قرابة 
الســـت دقائق بســـبب الإصابة. وأصيب 
ماركـــوس تورام في مقرّبـــه الأيمن أثناء 
التدريـــب، وتعرض تومـــا ليمار لإصابة 

قوية في قدمه اليسرى!

إنجاز تاريخي

بعـــد إنجـــاز كأس العالـــم ٢٠١٨ في 
روسيا، لم يقدم المنتخب الفرنسي الأداء 
المتوقع بعد ثلاث سنوات، على الرغم من 

تواجد لاعبين نجوم في جميع المراكز. 
وأظهـــر رافائيـــل فـــاران الـــذي قدم 
مســـتويات رائعـــة فـــي روســـيا بعض 
العيوب، ولم يكرّر نغولو كانتي ما قدّمه 
فـــي المراحل الأخيرة من مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا التي فاز بها مع تشيلســـي 
الإنجليزي. صحيـــحٌ أن الحارس هوغو 
لوريـــس تصـــدى لضربـــة جـــزاء ضـــد 
سويسرا في الوقت الأصلي، لكنه لم يقم 
بتلك التصديات النـــادرة خلال البطولة. 
كما أنه أفلت من الطرد ضد البرتغال بعد 

أن لكم دانيلو بيريرا.
وفي طليعـــة كل ذلك، لم يجد الثلاثي 
الهجومـــي المفتـــرض أن يرعـــب القارة 
العجـــوز بريقـــه: كيليان مبابـــي الذي لا 
يهدأ عادة، لم يســـجل فـــي كأس أوروبا 
وفشـــل في ترجمـــة الركلـــة الترجيحية 
التـــي أقصت أبطـــال العالم مـــن أوروبا 
فـــي  نفـــوذه  غريزمـــان  وخســـر   .(٥-٤)
المباريـــات، ووحده كريم بنزيمة نجح من 
خلال ثنائية في مرمـــى كل من البرتغال 

وسويسرا.
وفي دلالـــة علـــى معانـــاة تكتيكية، 
قـــام ديشـــامب بتعديل خططـــه في عدة 
مناســـبات، حتى أنه اختار الزج ببعض 
اللاعبين فـــي غير مراكزهـــم الاعتيادية، 
مثـــل جـــول كونديه وكورنتان توليســـو 
على الجهـــة اليمنـــى. وهذا كلّفه فشـــل 
فرنســـا في تحقيق الثنائية (كأس العالم 
واليـــورو علـــى التوالي) للمـــرة الثانية 
فـــي تاريخها بعد مونديـــال ١٩٩٨ وكأس 

أوروبا ٢٠٠٠.

 مدريــد – يحصـــل المهاجمـــون علـــى 
الإشـــادة عندما يحرزون الأهداف، لكنهم 
عندمـــا  للكراهيـــة  أحيانـــا  يتعرضـــون 

يخفقون في هذه المهمّة. 
ولكـــن تعامـــل الجماهير الإســـبانية 
مع المهاجم ألفـــارو موراتا تجاوز الخط، 
على الأقـــل، حتى ترك اللاعب بصمته في 
بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية. وقد 
يكـــون لدى المـــدرب مشـــاعر أفضل قليلا 
من تجاهل رأي الجماهير المتفاقم بشـــأن 

لاعب وإثبات صحة رأيه في وقت حرج.

أسئلة صعبة

من المثير أنه لو حافظت إسبانيا على 
تقدمها (٣-١) على كرواتيا في مباراة دور 
الـ١٦، لـــكان من المحتمـــل أن تكون هناك 
أسئلة أصعب موجهة إلى لويس إنريكي 
مـــدرب منتخب إســـبانيا بشـــأن المهاجم 

”غير الملائم“ موراتا. 
وأهـــدر موراتـــا فرصـــة ذهبيـــة في 
المباراة عندما كانت النتيجة هي التعادل 
الســـلبي، كما فشـــل فـــي تهديد شـــباك 
كرواتيـــا إلا نادرا خـــلال الوقت الأصلي 

للمباراة. 
ومـــع العـــودة الدراميـــة للمنتخـــب 
الكرواتي في المبـــاراة وتحقيقه التعادل 
(٣-٣) في الوقت الأصلـــي، لجأ الفريقان 
إلى الوقت الإضافي الذي شـــهد تسجيل 
موراتـــا للهـــدف الرابع المثيـــر للمنتخب 
الإســـباني قبل انتهـــاء المبـــاراة بالفوز 

الإسباني المهم (٥-٣).
وقـــال إنريكي بعد المبـــاراة ”لا أعتقد 

أن هنـــاك مدربـــا لمنتخـــب وطنـــي في 
العالم يمكنه ألا يعجب أو يشيد 

يمكنـــه  لأنـــه  بموراتـــا، 
التفوق..  يمنحـــك  أن 

يمكنـــه أن يدافـــع كمـــا لو 
كان قلـــب دفـــاع“. وزاد مـــدرب منتخـــب 
إســـبانيا ”موراتـــا يتفـــوق فـــي الكرات 
العالية ويســـجل الأهداف ويتميز بالقوة 
البدنيـــة.. إنـــه مهاجـــم يجـــب أن نقدره 
حقا لأنه مهم فعليـــا للمنتخب الوطني“. 

وكانـــت النظرة إلى موراتـــا قبل المباراة 
على أنه يرمز إلى إســـراف إسبانيا أمام 
المرمـــى في المباراة الأولـــى لها بالبطولة 

والتـــي انتهـــت بالتعـــادل الســـلبي مع 
السويد. ورغم أنه سجل هدفا في المباراة 
التي انتهت بالتعـــادل (١-١) مع بولندا، 
فقد تعرض اللاعب إلى الانتقادات مجددا 
بســـبب ركلة الجزاء الضائعة في مباراة 

سلوفاكيا.

الحد المقبول

لكن الإهانـــات، التي تعرض وعائلته 
لها، بـــدت وأنها تجـــاوزت الحد المقبول 
وللدرجـــة التـــي وصفها إنريكـــي بأنها 
كما طالب بالتدخل الشـــرطي  ”إجرامية“ 
لمواجهتـــه. وقضـــى موراتـــا (٢٨ عامـــا) 
موســـما مختلطا مع يوفنتوس الإيطالي 
في الموســـم الماضي، ولكنـــه رفع رصيده 
الآن إلـــى ٥ أهداف في تاريخ مشـــاركاته 

ببطولات كأس الأمم الأوروبية.
وإذا ســـجل هدفـــا آخـــر ســـيصبح 
الهـــداف التاريخي للمنتخب الإســـباني 
في بطولات كأس الأمم الأوروبية، وهو 
ليس أمرا سيئا للاعب في منتخب ضم 
من قبل مهاجمين بارزين مثل راؤول 
توريـــس  وفيرنانـــدو  غونزاليـــس 

وديفيد فيا. 
وكشف موراتا قبل المباراة عن 
مدى شعوره، وقال ”أود أن يرتدي 
الناس حذائي ويفكرون كيف يكون 
الحال عند تلقي تهديدات تجاه عائلتي“، 
وأضـــاف ”يقول النـــاس أتمنى أن يموت 

أطفالك“.
وأوضـــح ”اضطـــررت لتـــرك هاتفي 
خـــارج غرفتي. أتـــت زوجتـــي وأولادي 
إلى الملعب في إشـــبيلية مع كتابة اســـم 
موراتا على ظهر قمصانهم، وكان الناس 
يصرخـــون تجاههـــم.. إنه أمـــر صعب.. 
أتفهـــم هتافـــات النـــاس ضدي بســـبب 
الفـــرص الضائعـــة، ولكن هنـــاك حدود 
لهذا“. ولكن الهدف الذي ســـجله موراتا 
في شباك كرواتيا سيهدئ منتقديه، على 
الأقل، حتى مبـــاراة الفريق المرتقبة أمام 
المنتخب السويســـري الجمعة المقبل في 

دور الثمانية ليورو.

خطوات ثقيلة

كيف ضلت فرنسا طريقها باكرا 

إلى لقب أمم أوروبا
ديشامب يحسم مستقبله مع منتخب الديوك

ــــــوم جديد حافل بالمفاجــــــآت ومواجهات النفس  بلغــــــت الإثارة ذروتها في ي
الطويل بخروج بطل العالم ووصيفه من دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا. وتأهلت 
إســــــبانيا بشق الأنفس على حساب كرواتيا فيما فجر المنتخب السويسري 

أكبر مفاجأة بإقصائه منتخب الديوك في ليلة حافلة بالأهداف. 

بيتكوفيتش يكيل المديح لمنتخب سويسرا
فلاديميـــر  أعـــرب   – بوخارســت   
للمنتخب  الفنـــي  المديـــر  بيتكوفيتـــش 
السويسري، عن ســـعادته بتأهل فريقه 
لـــدور الثمانيـــة مـــن كأس أمم أوروبـــا 
لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره 

الفرنسي. 
للمبـــاراة  الأصلـــي  الوقـــت  وكان 
انتهيـــا  قـــد  الإضافيـــين  والشـــوطين 
بنتيجة التعـــادل ٣-٣، ليلجـــأ الفريقين 

إلـــى ضربـــات الترجيح التي ابتســـمت 
لسويسرا في النهاية.

وقـــال بيتكوفيتش فـــي تصريحات 
عقب المبـــاراة ”الفريق قـــام بعمل رائع، 
وظهـــرت رغبتـــه وجاهزيتـــه، نجحنـــا 
فـــي فـــرض أســـلوب لعبنـــا، كان لدينا 
مخـــزون بدني ربمـــا أعلى من فرنســـا، 
وقـــد أظهرنـــا ذلـــك طـــوال ١٢٠ دقيقة“. 
وأضـــاف ”هذا الفريق لديـــه الرغبة في 

الذهاب بعيدا“. ومن جانبه قال غرانيت 
شـــاكا قائد الفريق ”لقد صنعنا التاريخ 
للكرة السويســـرية، الآن الجميع يعرف 
سويســـرا، نحـــن نحلـــم الآن“. وضرب 
المنتخب السويســـري موعدا مع نظيره 
الإسباني في دور الثمانية من المسابقة، 
حيـــث كان المنتخب الإســـباني قد تأهل 
للدور ذاتـــه بعد فـــوزه ٥-٣ على نظيره 

الكرواتي بعد شوطين إضافيين.

هل يكسب موراتا الرهان مع الجماهير 

الإسبانية

بعد إنجاز كأس العالم 

2018، لم يقدم منتخب 

فرنسا الأداء المتوقع بعد 

ثلاث سنوات، على الرغم 

من تواجد لاعبين نجوم 

 بروكســل – أشاد المدير الفني لمنتخب 
بلجيكا روبرتو مارتينيز، بأداء حارســـه 
تيبو كورتوا في الفوز في دور الـ١٦ على 

منتخب البرتغال. 
وانتصـــر ”الشـــياطين الحمـــر“ على 
رفاق كريســـتيانو رونالدو بهدف نظيف 
جـــاء من قذيفة أطلقهـــا ثورجان هازارد. 
واستحســـن مارتينيز قيـــام حارس ريال 
مدريد بعدة تدخلات حاسمة، بل ومراوغة 

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. 
وقال المدرب الإســـباني ”لقد أعجبني 
أداؤه ومراوغتـــه. إنـــه علـــى مســـتوى 
المونديـــال، إن لم يكن أكثـــر. تم اختياره 
كأفضل حارس مرمى في مونديال ٢٠١٨“. 
وراوغ كورتـــوا رونالـــدو، الذي تقدم 
للضغـــط على حارس المرمـــى في الدقيقة 
الـ٤١ مـــن عمر المبـــاراة، وكانـــت نتيجة 
اللقـــاء تشـــير إلـــى التعـــادل الســـلبي. 
وغيـــر حارس المرمـــى البلجيكي اتجاهه 

وتخلـــص مـــن المهاجم البرتغالـــي ومرّر 
تمريرة قصيـــرة لتيليمانـــس الذي منح 
الكرة لفيرتونخين حتى يتمكن من إرسال 
كـــرة طويلة للوكاكو فـــي العمق، لتنتهي 
اللعبة بتســـديدة قوية من ثورجان هازار 

سكنت الشباك البرتغالية. 
وأضاف مارتينيـــز عن حارس مرمى 
ريال مدريد ”هذا يـــدل على أنه واثق من 
نفسه“. ويشـــار إلى أن بلجيكا ستواجه 
إيطاليـــا في ربـــع نهائي بطولـــة أوروبا 

مساء الجمعة المقبل.
وأكـــد المـــدرب الإســـباني أن فريقـــه 
مـــا زال يأمل فـــي تواجد إيديـــن هازارد 
وكيفين دي بروين فـــي المباريات المقبلة. 
واســـتبدل الثنائي دي برويـــن وهازارد 
أمـــام البرتغال، بداعـــي الإصابة، ويأمل 
مارتينيـــز فـــي تعافيهمـــا قبـــل مبـــاراة 
إيطاليـــا. وقال مارتينيز ”لا توجد أضرار 
هيكليـــة كبيرة، وهـــذا يعني أن بطولتهم 

مازالـــت مســـتمرة، ولا يـــزال بإمكانهـــم 
اللعـــب، فالأمر لم ينته بعد، لكن علينا أن 

ننتظر ٢٤ ساعة أخرى“.

وأضـــاف ”التقرير المبدئي من الطاقم 
الطبي كان إيجابيا بالنسبة إلى اللاعبين 
سيســـتمران مع التشـــكيلة ولم يتعرضا 
لإصابة خطيرة“. وتابع ”لكن الوقت ينفد 
ومن الصعب أن يســـتعيدا لياقتهما. لذا 
سنحاول التعامل يوما بيوم وإعدادهما“. 

مارتينيز يثني على جهود كورتوا

 بوخارست – أقرّ مهاجم منتخب فرنسا 
كيليـــان مبابي بأنه ســـيكون صعبا طيّ 
الصفحة بعد إهداره ركلة ترجيحية أدت 
إلى خروج بلاده من الثمن النهائي، فيما 
حصـــل على دعم مدربه ديدييه ديشـــامب 

والأسطورة البرازيلية بيليه. 
وكتب مبابي (22 عاما) في حســـاباته 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي ”من 
الصعب جدا طي الصفحة. الحزن عميق 

بعد هذا الإقصاء“. 
وتابع لاعب باريس سان جرمان ”أنا 
آسف لهذه الركلة. أردت مساعدة الفريق 
لكنـــي أخفقت. من الصعـــب النوم، لكنها 
للأسف مخاطر هذه الرياضة التي أحب“. 
وخلافا لمونديال 2018 حيث لعب دورا 
رئيســـيا في منح فرنســـا لقبهـــا العالمي 
الثانـــي بعـــد 1998، فقد عجـــز مبابي عن 
إدراك الشـــباك فـــي أربـــع مباريـــات في 
النهائيات الحالية، لكن مدربه ديشـــامب 
دافع عنـــه قائلا ”هو حزيـــن بعمق، مثل 
باقي اللاعبين. لا يمكن إلقاء اللوم عليه“. 
أمـــا الأســـطورة البرازيلية بيليـــه الذي 
هنّأ بحـــرارة مبابي بعـــد تتويجه بلقب 
المونديال، فكتب على تويتر ”ارفع رأســـك 
كيليان! غدا يوم آخـــر من رحلة جديدة“. 

وتحـــدّث ديشـــامب عن أســـباب الخروج 
”يمكنكم تخيّل الحزن مع هذا الســـيناريو 

الجنونـــي. كنا مرهقين، قمنـــا بما يجب 
للتقدم 3-1، لكن في غضون عشر دقائق.. 
لســـنا معتادين على ذلك، لكننـــا توترنا 

قليلا ما ســـمح لسويســـرا بالعودة.. 
يجب أن نتقبّل ذلك حتّى لو كانت 

(الخسارة) صعبة“. 
وشرح قلب 

دفاع فرنسا رافائيل 
فاران أسباب 
الإقصاء ”من 
الواضح أنها 
خيبة كبرى. 

لم نكن جيدين 
في الشوط الأول. 

تركنا لهم مساحات واسعة 
ونجحوا في العودة بعدما 

تقدمنا بهدفين“. وتابع لاعب 
ريال مدريد الإسباني ”كانت 

إدارتنا سيئة للحظات القوية 
والضعيفة“.

وضربت سويسرا موعدا 
في ربع النهائي مع إسبانيا 
التي تخطـــت كرواتيا 3-5 
بعـــد التمديد فـــي مباراة 

مشـــوّقة أيضا. وأردف بتكوفيتش ”بعد 
ركلـــة الجـــزاء تلقينـــا هدفين ســـريعين. 
وبالنســـبة إلـــى اللاعبـــين عاديين كانت 
العودة مســـتحيلة، لكن كنـــا فريقا رائعا 

اليوم والجميع بذل الجهد“.
وتحدث حارس فرنسا هوغو لوريس 
عن سيناريو المباراة الجنوني 
”هذا مؤلم. بعد ركلات 

ترجيح كانت بمثابة 
اليانصيب. الندم 
الوحيد هو أننا 
تقدمنا 1-3، 
وفي السنوات 
الأخيرة كان 
بمقدورنا إقفال الباب“. 
وتابع حارس توتنهام 
الإنجليزي الذي صد ركلة 
جزاء لرودريغيز في المباراة 
لكنه عجز عن صد خمس 
ركلات ترجيحية ”هدف 
الدقيقة الأخيرة كان مؤلما 
جدا.. يمكن الحديث عن 
فرصة مهدرة. بما أننا 
فرنسا بطلة العالم، فإن 
الإقصاء من ثمن النهائي 

ليس نتيجة جيدة“.

الخيبة الأوروبية تضع مبابي في قفص الاتهام

موراتا قضى موسما مختلطا 

مع يوفنتوس، ولكنه رفع 

رصيده الآن إلى 5 أهداف في 

تاريخ مشاركاته ببطولات 

كأس الأمم

المدير الفني لمنتخب 

بلجيكا روبرتو مارتينيز 

أشاد بأداء حارسه تيبو 

كورتوا في الفوز في دور 

الـ16 على منتخب البرتغال

أن تكون هناك 
لويس إنريكي
شـــأن المهاجم 

ــة ذهبيـــة في 
جة هي التعادل 
تهديد شـــباك 
لوقت الأصلي 

ـــة للمنتخـــب 
تحقيقه التعادل 
لجأ الفريقان 
شـــهد تسجيل 
ثيـــر للمنتخب 
بـــاراة بالفوز 

”ـاراة ”لا أعتقد 

 وطنـــي في 
يشيد 

درب منتخـــب 
ق فـــي الكرات 
ويتميز بالقوة 
جـــب أن نقدره 
الوطني“. خب

الآن 
ببطو
و
الهـــد
في

ليس
م

الحال
وأض
أطفال
و
خـــار
إلى ا
مورا
يصر
أتفهـ
الفـــر
لهذا“
في ش
الأقل
المنتخ
دور

سويســـرا بالعودة.. 
ك حتّى لو كانت 

 .“

يل

واسعة  ت
دة بعدما 

وتابع لاعب 
”كانت  ني

ظات القوية 

سرا موعدا 
إسبانيا  ع

اتيا 3-5
ي مباراة 

وتحدث حارس فرن
عن سيناريو
”هذ

تر

بمقدو
وتاب
الإنجلي
جزاء لرود
لكنه ع
ركلات
الدقيقة
جدا..
فرص
فرنس
الإقصا
ليس نت



الأربعاء 2021/06/30 
السنة 44 العدد 12105

 تونــس – أُطلقت مبـــادرة هي الأولى 
من نوعها فـــي تونس وتتمثل في تقديم 
كتابـــين مـــن سلســـلة روايـــات الجيب 
التونسية لمســـاعدة المصابين بفايروس 
كورونا على قضاء فترة الحجر الصحي 

في أحسن الظروف.
ويُشترط على الراغبين في الاستفادة 
من هـــذه المبـــادرة الاســـتظهار بتحليل 
إيجابي حتى يتم إيصـــال الكتابين إلى 

مقر إقامتهم مجانا.
وتهدف هذه المبـــادرة، التي أطلقتها 
دار النشـــر ”بـــوب ليبريـــس“ بالتعاون 
مـــع الموقع الإلكتروني ”بوك ســـبايس“، 
إلـــى رفع معنويات مرضـــى كوفيد – 19 
وتشجيعهم على القراءة، وذلك بالتزامن 

مع تفاقم الوضع الصحي في البلاد.
وجاء في منشور لدار ”بوب ليبريس“ 
على صفحتها بفيسبوك ”يمكنكم اختيار 
عدديـــن، وهما هدية نحـــاول من خلالها 
الســـفر بكم إلى عوالم أخرى أكثر بهجة 

في هذه الفترة الصعبة“.
وقـــال مديـــر موقع ”بوك ســـبايس“ 
لتوزيـــع الكتب والتعريـــف بالإصدارات 
الجديـــدة، وليد النميلـــي، لوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنباء ”يتـــمّ تمكين كل مصاب 
بالوباء مـــن كتابين اثنين بصفة مجانية 
مـــن الأعـــداد الأولـــى لروايـــات الجيب 
التونســـية وذلك بمجرد التسجيل على 
موقعنـــا وإرفاقه بنســـخة مـــن التحليل 
الإيجابي، إلى جانب عنوانه ورقم هاتفه 

حتى نتمكن من الوصول إليه“.

ويسعى القائمون على المبادرة التي 
ســـتتواصل مدة شـــهر لإيصـــال الكتب 
إلى أصحابهـــا في منازلهم، ويحرصون 
علـــى تنويع العناويـــن لتوفير قدر كاف 
من الإصـــدارات على ذمـــة الراغبين في 

الاستفادة من ذلك.
والكتـــاب وســـيلة لا محيـــد عنهـــا 
للمعرفة والثقافة، ومع فرض الإغلاق في 
مختلف أنحاء العالم توقيا من انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا، عـــادت الكتـــب إلى 
الواجهة، حيث حققت انتشـــارا واسعا 
في زمن الحجـــر، فوحدها الكتب تتمتع 
بالقدرة علـــى بعث الروح فـــي الكلمات 

والأشخاص.
وزادت الأزمة الصحيـــة العالمية من 
الإقبـــال علـــى الكتب في جميـــع أنحاء 

العالم، بما في ذلك في تونس.
ويراهـــن القائمـــون علـــى المبـــادرة 
على إعـــادة ربط الصلة بين التونســـي 
والكتاب، فالكثير من الناشرين وبائعي 
الكتب يؤكدون أن الكتاب لم يفقد محبيه 
وبإمكانه استعادة عشاقه في زمن يغلب 
فيه الاستفادة من تطور أجهزة الاتصال 
مثل التلفزيون والإنترنت على حســـاب 

مطالعة الكتب الورقية.
وأشـــاد عدد مـــن التونســـيين بهذه 
وســـارع  الفكرة،  مستحســـنين  المبادرة 
البعـــض منهـــم حتى قبل تلقيـــه نتائج 
تحليـــل كورونا، للتســـجيل فـــي موقع 
”بوك ســـبايس“ بهدف ضمـــان حصوله 

على كتب مجانية.

وظهرت مبـــادرات وتحديات مماثلة 
للتحفيز على القراءة مـــن بينها مبادرة 
”كتـــاب ضـــد كورونـــا“، والتـــي تُعنـــى 
بتوصيـــل كتب معقمة إلـــى البيوت وقد 
أطلقتهـــا إحـــدى الجمعيـــات الثقافيـــة 
بالجزائر العام الماضـــي، وهناك مبادرة 
التـــي نشـــطت على  ”تحـــدي القـــراءة“ 

المواقع الاجتماعية في المغرب.
بســـرعة  التونســـيون  ويعـــرف 
استجابتهم لمثل هذه المبادرات فقد سبق 
أن تنافس عدد منهم للحصول على كتب 

إنقاذ لمكتبة عريقة معروفة بـ“كهف علي 
بابا“ من الإفلاس.

ويذكر أن أروقة مدينة الثقافة امتلأت 
في يونيـــو الحالي بأجنحـــة الكتب في 
غواية لذيذة للمارين والزائرين من أجل 
اكتشـــاف عناوينها وكتّابها ومحتواها، 
ضمن الدورة الثالثة لـ“المعرض الوطني 

للكتاب التونسي“.
وتأتـــي المبادرة في وقت تســـود فيه 
مخاوف من اجتياح مـــا وصفه البعض 
تونـــس،  فـــي  كورونـــا“  بـ“تســـونامي 

وسط اســـتمرار ارتفاع معدلات الإصابة 
بالفايـــروس بنســـق ســـريع، وهـــو ما 
قـــد يعطل الحيـــاة الثقافيـــة والإبداعية 
مـــن جديد بعـــد عـــودة الآمـــال ببعض 
متعاقبـــة  تأجيـــلات  إثـــر  الانفرجـــات 
للأنشـــطة والمعارض بسبب كورونا منذ 

العام الماضي.
وأفـــادت وزارة الصحـــة الإثنين بأن 
إجمالي الإصابـــات بكورونا في تونس 
ارتفـــع إلـــى 408931 حالة، منهـــا 14737 

حالة وفاة و350262 حالة تعاف.

نقل المكتبات المغلقة إلى المنازل

تحاول دار لنشــــــر الكتب فــــــي تونس الوصول إلى القــــــارئ في ظل ارتفاع 
حالات الإصابة بفايروس كورونا والتزام المرضى بفترة حجر صحي، حيث 
يعمــــــل القائمون على المبادرة على توصيل عــــــدد من الإصدارات إلى منازل 

التونسيين شرط أن يكونوا من المصابين بالوباء.

روايات مجانية لتسهيل قضاء فترة الحجر الصحي في تونس

العثور على لوحتي بيكاسو 

وموندريان المسروقتين
 أثينا – اســــترجعت الشــــرطة اليونانية 
لوحــــة تكعيبيــــة للرســــام بابلو بيكاســــو 
ولوحــــة أخــــرى للرســــام الهولنــــدي بيت 
موندريان كانتا سُرقتا سنة 2012 من متحف 
”بيناكوتيك“  الوطنيــــة  الفنية  المجموعات 
في أثينا، وقد تم إيقاف مشــــتبه به وفق ما 

أعلنت السلطات في اليونان.
وذكرت شــــرطة أثينا في بيان الثلاثاء 
أن أفرادهــــا داهمــــوا مكانــــا فــــي منطقة 
كيتاريــــا، وعثــــروا علــــى لوحتــــي ”رأس 
امرأة“ لبيكاســــو و“الطاحونة“ لموندريان 
اللتين ســــرقتا قبل أكثر من تسع سنوات 

من المعرض الوطني في أثينا.
وأوضــــح البيــــان أن الشــــرطة أوقفت 
شــــخصا يبلــــغ من العمــــر 49 عامــــا على 
أن  وأضــــاف  اللوحتــــين،  بســــرقة  صلــــة 
المشــــتبه به اعترف بارتكابه السرقة أثناء 

الاستجواب.

وكان الرســــام الإســــباني أنجز ســــنة 
1939 لوحــــة ”رأس امــــرأة“ الزيتيــــة التي 
تقــــدر قيمتها بـــــ16.5 مليون يــــورو (19.7 
مليون دولار)، وقدمها بعد عشــــر سنوات 

لليونان تقديرا لمقاومتها ضد النازيين.
وأفادت وكالة الأنبــــاء اليونانية (انا) 
أنــــه عُثر علــــى اللوحــــة التي كُتــــب على 
ظهرهــــا بالفرنســــية ”تقدير من بيكاســــو 
للشــــعب اليونانــــي“، في منطقــــة كيتاريا 
الريفيــــة على بعــــد حوالــــي 45 كيلومترا 

جنوب شرق أثينا.
وأشارت الوكالة كذلك إلى العثور على 
التي أنجزها الرســــام  لوحة ”الطاحونة“ 

الهولندي بيت موندريان سنة 1905.
وكانت اللوحتان سُرقتا في يناير 2012 
إضافة إلى رسم للفنان الإيطالي غيليلمو 
كاتشــــا المعــــروف بـ“إيــــل مونكالفو“، من 

المعرض الوطني في قلب أثينا.

لا حياة 

على كوكب الزهرة
 بلفاســت – خلصت دراسة حديثة إلى 
أن الحياة بشـــكلها المعروف على الأرض 
مســـتحيلة على كوكـــب الزهرة بســـبب 
نقـــص المياه في غلافه الجـــوي، في نفي 
جديد لتكهنات علماء بشـــأن رصد غاز قد 

يكون مرتبطا بوجود حياة هناك.
وقال المشرف الرئيسي على الدراسة 
التـــي نشـــرت نتائجهـــا مجلة ”نيتشـــر 
أسترونومي“ جون هالسوورث ”لا إمكان 

لحياة نشطة“ في سحب الزهرة.
ومن بـــين المواضيـــع التـــي تطرقت 
إليهـــا دراســـة هالســـوورث مـــن جامعة 
بلفاســـت  فـــي  يونيفرســـيتي“  ”كوينـــز 
عاصمة أيرلندا الشمالية هي ”كمية المياه 
القصـــوى التي يمكـــن للجراثيـــم الأكثر 
مقاومـــة الاكتفـــاء بها لكي تبقى نشـــطة 

وتنمو“.
وأتـــت النتيجة حاســـمة. إذ إن كمية 
المياه الموجودة في سحب الزهرة ”أضعف 
وهذا المستوى ”بعيد  بأكثر من مئة مرة“ 
كل البعد عما تتطلبه الحياة للاستمرار“.

باحثون: التعايش اللصيق بين الحيوانات 

والبشر يضعف تأثير الأدوية

لينا شماميان 

تهدي جمهورها 

{طريق الشمس}
 كيتو – أعلن معهد 
تشارلز داروين في الإكوادور 
أن ثمانية أنواع من 
المضادات الحيوية أظهرت 
أنها أقل فعالية على سلاحف 
غالاباغوس العملاقة بسبب 

  احتكاكها بالبشر.
وأثبتت الدراسة أن 
سلاحف جزر غالاباغوس 
التي تتقاسم بيئتها 
مع البشر ولاسيما في 
المناطق الزراعية 
والسياحية 
وفي المدن، 
تُظهر كمية 
أكبر من 
البكتيريا 
المقاومة 
للمضادات الحيوية 
ذات الاستخدام 
البشري أو 

البيطري.
وأوضح المعهد 
في بيان أن 
”السلاحف التي 
تعيش في المناطق 
النائية دون تفاعل مع 
الكائنات البشرية تظهر قدرا 

 أقل من المقاومة“.

وأجرى الدراسة عدد من العلماء من 
هيئات مختلفة بينها جامعات إســـبانية 
وحديقة ســـانت لويـــس للحيوانات في 
الولايـــات المتحدة ومنتـــزه غالاباغوس 

الوطني.
وحلل العلماء براز مئتين وســـبعين 
ســـلحفاة تعيش في ألســـيدو وســـانتا 
كروز، الجزيرتان الأكثر تعدادا بالسكان 

في الأرخبيل.

وقالت أينوا نييتو كلاودين الباحثة 
في معهد تشارلز داروين وحديقة سانت 
لويس للحيوانات إن ”مقاومة المضادات 
الحيوية تنتشـــر فـــي العالم، متســـببة 
بوباء خفـــي يهدد الصحـــة والعلاجات 

لأمراض البشر والحيوانات“.
وأشـــارت إلى أن جائحـــة فايروس 
كورونا ”زادت من اســـتخدام المضادات 
الحيوية، وكانت النتيجة ظهور بكتيريا 

مقاومة لها في العالم بأسره“.
”التعايـــش  أن  كلاوديـــن  وتابعـــت 
اللصيق بين الحيوانات والبشـــر أوجد 

السيناريو المثالي حتى تصل البكتيريا 
المقاومـــة إلـــى الأنـــواع البريـــة وتلوث 
مســـكنها، في اســـتمرارية لدورة انتقال 

المقاومة“.
ولفتـــت الدراســـة التي نشـــرت في 
إلى أن  مجلّـــة ”إنفايرنمنتل بولوشـــن“ 
درجـــات المقاومة التي رُصـــدت ”مازالت 
متدنيـــة“، ما يوحي بـ“أننـــا أمام وضع 
يمكـــن عكســـه“ إذا تم ضبط اســـتخدام 
المضـــادات الحيويـــة والحـــدّ منهـــا في 

أرخبيل غالاباغوس.
ويؤوي أرخبيـــل غالاباغوس الواقع 
علـــى مســـافة ألف كلـــم قبالة ســـواحل 
الإكوادور، اثنا عشر صنفا من السلاحف 
العملاقـــة، فـــي حـــين انقرضـــت ثلاثة 

أصناف.
ووصلت الســـلاحف إلـــى الأرخبيل 
البركانـــي قبل ثلاثة إلـــى أربعة ملايين 
عام ويعتقد أن التيارات البحرية وزعتها 
على مختلف الجزر، مـــا أدى إلى ظهور 

أجناس عدة منها.
والأرخبيل المدرج على قائمة التراث 
العالمـــي الطبيعـــي والمصنـــف محميـــة 
محيط حيوي لما يحتـــوي عليه من بيئة 
نباتية وحيوانية فريدة في العالم، شكل 
حقل دراســـات لعالم التاريـــخ الطبيعي 
الإنجليـــزي الراحـــل تشـــارلز دارويـــن 
(1809 – 1882) لوضع نظريته حول تطور 

الأجناس.

 دمشق – طرحت الفنانة السورية 
لينا شــــماميان فيديــــو كليب أغنية 
منفــــردة جديــــدة بعنــــوان ”طريق 
الرســــمية  قناتها  عبــــر  الشــــمس“ 
على يوتيوب، والأغنية وهي إهداء 
لفلسطين وسوريا ولبنان والعراق، 

من كلمات ماهر صبرا وألحان أحمد 
الخطيب.

لجمهورها  شــــماميان  وقالــــت 
”بانتظار آرائكـــم، وأرجو أن تظل 

وأحبابكـــم  بلدانكـــم 
بخير، عســـى النور 
لنعيـــش  يغمرنـــا 

بمستقبل أرحم“.
وأضافت ”اشتقت 

للغناء وللمسرح ولكم، 
أعلم أنني كنت الفترة 
الماضية غائبة عنكم، 
لكنني كنت مشغولة 

بالتحضير لأعمال 
جديدة، مشتاقة 

أن أشارككم 
إياها قريبا، 

وأرجو أن 
تعجبكم“.

 هنــــاك حكاية عــــن القيــــادة الصينية 
تســــمعها فتســــاعدك على فهم كيف ينظر 
الصينيون لأنفســــهم وللآخرين. في عام 
1968، سألوا رئيس الوزراء الصيني شو 
إن لاي عــــن رأيه بالثورة الفرنســــية. كان 
ردّه لافتا واســــتثنائيا: مــــن المبكر الحكم 

عليها.
الثورة الفرنســــية حدثــــت عام 1789. 
كان قــــد مــــر قرنــــان مــــن الزمــــان تقريبا 
عندمــــا جاء الســــؤال. البعــــض يقول إن 
المقصــــود كان الإشــــارة إلــــى التظاهرات 
الفرنسية عام 1968. لكن لم نسمع تكذيبا 
أو توضيحا صينيا يشــــير إلى هذا. شو 
إن لاي كان يشــــير إلى الثورة الفرنســــية 

الكبرى.
يحتفــــل الصينيون هذه الأيام بذكرى 
100 عام على تأســــيس الحزب الشيوعي 
الصيني. مرّت علــــى البلاد أحداث كبرى 
خلال هذا القرن. بدايات مأســــاوية حقا، 
وأخطــــاء كارثية ثم هدوء وتحول وصولا 
إلى يومنا هــــذا: الصين القــــوة العظمى 

المنافسة.
اختلطــــت الوطنيــــة الصينيــــة مــــع 
أفــــكار معدلــــة للحزب الشــــيوعي في ظل 
احتــــلال ياباني قتل عشــــرات الملايين من 
الصينيين. النتيجة أن الزعيم ماو تســــي 
تونغ استطاع استحثاث عناصر من هذه 
المعطيــــات للوصول إلى الصــــين ما بعد 
الحــــرب العالمية الثانية. ثــــم قرر تحويل 
بلــــد زراعــــي متخلف بــــكل المقاييس إلى 
الصناعــــة. لم يتوقــــف كثيرا عنــــد فكرة 
أن الشــــيوعية تعني الصناعــــة. التبرير 

بالخصوصية الصينية يكفي.
ثم جــــن الرجل. أطلق الثورة الثقافية 
التي دمرت أجيالا من الشباب الصينيين. 
من مقاعد الدراســــة إلى الحقول. درســــت 
مع صينيين كانوا يكبروني بعشر سنين. 

أين كنتم؟ أمضينا سنوات في الحقول.
برحيل ماو وعصابــــة الأربعة، عادت 
الصــــين إلى عقلانيــــة كان أهــــم رموزها 
دينغ شــــياو بينغ. الخصوصية الصينية 
انتبهــــت إلــــى خطــــورة مــــا يحــــدث في 
الاتحاد الســــوفييتي. في موســــكو كانت 
الحكمة: تكلم 5 كلمات وامشِ خطوة. في 
بكين: امشِ 5 خطــــوات وتكلم كلمة. كلها 
شــــيوعية، لكن هــــذه بهــــدوء صيني غير 
مســــتعجل، وتلك بافتعال روســــي أطاح 

بالبلاد.
وصلنــــا التســــعينات وإذا بالتراكــــم 
التعليمي والهدوء السياسي والاستثمار 
وتعدد أوجه الصناعات تحول الصين إلى 
ورشة العالم. الصين اليوم أخطر بلد في 
العالم، للولايات المتحدة والغرب عموما، 

ولكن أيضا لآخرين.
الزعيــــم ماو ربمــــا يتقلب فــــي قبره. 
الحزب الشــــيوعي قبــــل 100 عام منظومة 
أيديولوجيــــة. الحــــزب الشــــيوعي اليوم 
مؤسســــة تنظيــــم ســــيطرة الصــــين على 
المقدرات الاقتصادية في العالم. الشيوعي 
الصينــــي كان يرفع كتيب أحاديث الزعيم 
ماو. الشــــيوعي الصيني الآن يرفع هاتف 
هواوي في مواجهة أيفــــون. الطريف أن 
”العــــدو“ الأميركــــي يصمــــم الأيفــــون ثم 
يتــــرك مهمة التنفيذ لمعمل تحت إشــــراف 
رجال أعمال صينيــــين هم واجهة للحزب 

الشيوعي الصيني.
الآن نســــأل: كيــــف نقيم الشــــيوعية 
الصينيــــة بعد قرن من تأسيســــها؟ أعتقد 

من المبكر الحكم.

صباح العرب

أيفون من صنع الحزب 

الشيوعي الصيني

هيثم الزبيدي

ح

السلاحف التي تعيش

في المناطق النائية تظهر 

قدرا أقل من المقاومة 

للمضادات الحيوية


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

